
بير
 خ

مد
مح

يم 
رح

 ال
بد

 ع
د.

- أ.
مع 

جت
لم

 وا
ف

قا
لث

 وا
ثار

الآ
ي 

 ف
ية

عرب
ة و

ني
دا

سو
ت 

ارا
مد

24سلسلة الدراسات التوثيقية

الطبعة الأولى 2022م

الكريم: القارىء 

 سلســلة الدراســات التوثيقيــة هــي مجموعــة مــن الدراســات 

والبحــوث  العلميــة الرصينــة الهادفــة، عملــت دار آريثيريــا للنشــر 

ــة  ــع مجل ــراكة م ــرها بالش ــا ونش ــام به ــا والاهتم ــى تبنيه ــع عل والتوزي

القلــزم للدراســات التوثيقيــة.. خدمــةً للبحــث العلمــي فــي مجــال 

الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 

الكريم: القارئ 

  تثمــن دار آريثيريــا للنشــر والتوزيــع  المجهــودات العلميــة 

لجميــع المفكريــن والمختصيــن والباحثيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة 

وخارجهــا، وتؤكــد بأنهــا ســوف تعمــل بــكل جــد واجتهــاد علــى توســيع 

ــدار وشــركائها، لنشــر البحــوث  ــر ال ــه عب قاعــدة النشــر العلمــي وإتاحت
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 تمهيد:

هذا المؤلف مواضيع عديدة كتبت في تواريخ متباينة في العديد من مواعين النشر الورقي  يتناول

ويحتوى فهرس المحتويات على ثلاثة  .المعرفية والتوعية الثقافية الاستنارةوالإلكتروني بغية 

 فصول قسمت بدورها إلى عدة مباحث فرعية . 

اشتمل الفصل الأول في مفتتح مبحثه على تاريخ البحث العلمي في السودان بوجه عام والآثار 

على وجه التخصيص متضمنا  تعريفا  لعلم الآثار وتبيانا  لأهميته ونبذة تاريخية للسير الذاتية 

 ودانيين الأوائل في هذا المجال.للرواد الس

بإيضاح لمساهمات  ابتدرتمتنوعة  ةآثاريويتضمن المبحث الثاني لهذا الفصل مواضيع       

لمملكة كوش في عهد الأسرة الخامسة  بانوراماالسودان القديم في الحضارة الإنسانية ، إيراد 

الدينية ودور الحيوان  -ية والروح الاقتصاديةم( ، نظام الحياة 350 -ق.م  900والعشرين )

 الفاعل فيها . 

وأختتم هذا  الباحثين السودانيين والعمل الآثاري في المملكة العربية السعوية. وأشير إلى     

الفصل بمراجعة نقدية لفرضية عروبة اللغة المصرية القديمة )الهيروغليفية( وذكريات التجارب 

والمهنية مع نخبة من كبار علماء الآثار في السودان الأكاديمية للمؤلف في مسار حياته العلمية 

 والجزيرة العربية وأروبا والولايات المتحدة الأمريكية . 

أفرد الفصل الثاني لدراسات من الإبداع الثقافي في مجال الفن والشعر العربي ودوره في      

العلاج النفسي وصياغة الشخصية الإنسانية ويترافق ذلك مع مراجعة نقدية لقصيدة النثر في 

الفصل أيضا  على ملامح من الحياة الفكرية لثلاثة من كبار  حتوى ا  و المشهد الشعري العربي . 

حسانماء العربية )عباس العقاد ، عبد الله الطيب عل في  الآدابعباس( ، دور خريجي كلية  وا 
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ل بدراسة عن الهويات الثقافية للدول صمن النموذج السوداني. وأنهي الف يتراءىالإبداع كما 

 النامية في عصر العولمة. 

 خصص الفصل الثالث لدراسات ومقالات في قضايا مجتمعية :      

،ذكرى اليوم  العالمي منظومة التعليم في العالم العربية المستقبلية للبحث العلمي والتنمية و الرؤي 

نموذجا  ، ملامح من  الثانوية : أم درمان الأهلية، تاريخ التعليم الأهلي في السودان  للمعلم

 ،مصادرالتمويلمظاهر الأعياد في السودان أيام زمان ، الألعاب الشعبية لأطفال السودان

السودان عبر  استقلالستغلال الأمثل للزمن في حياتنا المعاصرة ، ذكرى لإوكيفية ا الأصغر

ديسمبر  19أطوال التاريخ ، فمقال عن هوية السودان القومية من خلال دراسة  حالة ثورة 

 م . 2018

إبراهيم توجيه الشكر والتقدير لأستاذ الأجيال البروفسيور ll إلاولا يسعني في هذا المقام      

م( لكلماته الطيبة تقديما  1998)مؤسس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جوبا يلعكاشه ع

للأستاذ عزالدين حمد فضل السيد لما قام به من جهد في  لهذا الجهد العلمي . والشكر مستحق 

تنسيق من  لما قام به  جزله للأستاذ النور أيدام محمد معليأوالشكر  التصميم الفني للكتاب.

 .المؤلفبعض المقالات التي تشكل جزء من محتويات هذا  ةطباعو 

 أ. د. عبد الرحيم محمد خبير
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إبراهيم عكاشة على الأستاذ الدكتورتقديم   

 "مدارات سودانية في الآثار والثقافة والمجتمع"لكتاب 

الرحيم محمد خبير موسوم عبد للأستاذ الدكتور يسرني أن أكتب هذه المقدمة لمؤلف قيم      

مدارات سودانية وعربية في الآثار والثقافة والمجتمع" . وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات "ب

 والاجتماعوالمقالات العلمية والثقافية ، فضلا  عن مواضيع تعنى بقضايا المجتمع في التعليم 

مختلفة في بعض الدوريات والهوية القومية . وقد كتبت هذه المواضيع في أوقات  والاقتصاد

بهدف التنوير ورفع الوعي  سفيريةلأاالعلمية ، الصحف اليومية ، الملاحق الثقافية والمواقع 

يحتوى فهرس الموضوعات على ثلاثة فصول ، جاء عنوان الفصل الأول و  .الثقافي لعامة الناس

حديثه بالبحث  فابتدرعن البحث العلمي وعلم الآثار في السودان وهو مجال تخصص المؤلف . 

 .  الإنسانيةالعلمي في السودان وبداياته في شتي المجالات سواء في العلوم الطبيعية أو 

الماضية في  الأربعيناتفي منتصف  ت بداينهوأبان أن تاريخ البحث العلمي في البلاد كان     

ي ناقشت مواضيع شتي الأول للجمعية الفلسفية السودانية بكلية غردون التذكارية الت جتماعلإا

هتمام لإضرورة ا إلىالمؤتمرون  ودعاوثقافاته المتنوعة . الاقتصاديةالسودان  بإمكاناتخاصة 

الجيولوجيا  يأثرية سواء ف ومكتشفاتبكل ما ينشر عن السودان من سجلات ووثائق 

 إلىالأنثروبولوجيا ، العلوم الطبية  ، الثروات النباتية والحيوانية واللغات القديمة . كما تم التنويه ،

والفولكلور . ولقد تحققت العديد من هذه الأمنيات وأفتتح متحف  ثارللآضرورة إنشاء متاحف 

ي ترعها العلمية والمؤسسات الت الأبحاثم كما حدث تقدم مضطرد في 1971السودان  القومي 

 وذلك في مجالات العلوم الطبيعية والإنسانية . 
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توثق لتاريخ العمل الآثاري بالسودان ،  ةآثاري يعمواضبمن الكتاب  الأولواستهل الفصل  

ي النيل د، علاوة على دراسات عن آثار وا الإنشائيةهوية السودان القومية ودوره في الحضارة 

الأكاديمية مع ثلة من علماء  هببذكريات المؤلف عن تجار  وعلم الآثار بعامة . وأنهى هذا الفصل

 الآثار السودانيين والعرب والغربيين. 

خصص الفصل الثاني لدراسات عن الإبداع الفكري والثقافي مشتملا  على الشعر العربي  

مقالات عن رموز أدبية في الإبداع  أيضاالزمان . وتضمن  حقابومراحل تغير تياراته عبر أ

 نموذج الدول النامية .  إلى استناداة في عصر العولمة ي ات الثقافويي ووضعية الهالثقاف

بتدرها بالرؤية المستقبلية للبحث العلمي إتطرق الفصل الثالث إلى قضايا مجتمعية مهمة  

" مجتمع المعرفة" بغية الوصول به إلى  إلىرتقاء بالعالم العربي لإوالتنمية وأهمية التعليم في ا

خاصة بدور  اجتماعيةالفصل على مواضيع  واحتوى الثالثة.  الألفيةمصاف الدول المتقدمة في 

جتماعي، لمحات من مظاهر الأعياد والألعاب لإوا قتصاديلإاالتمويل الأصغر في التغيير 

الحاضر والمستقبل وختم ببحث الشعبية في الزمان الماضي ، كيفية استثمار الزمن في صناعة 

ية" باعتبارها كما يري المؤلف ، الأنموذج الأمثل لهوية قومية والتي تؤسس و عن " مفهوم السودان

دعائم  إرساءلوحدة سودانية تسمو على القبلية والجهوية والحزبية والمآرب الشخصية وتعمل على 

 الدولة القطرية الحديثة . أساسدولة المواطنة والتي هي 

الدكتور عبد الرحيم محمد  للأستاذبهذا الجهد العلمي والثقافي  دأشين أ إلاولا يفوتني  

ن يجمع في كتاب واحد مواضيع أ. فقد استطاع  الأريبكاديمي المتمرس والأديب لأخبير ا

متنوعة جمعت بين تخصص الآثار والنتاج الثقافي وقضايا المجتمع . وخط الكتاب بلغة عربية 

في تزكية هذا المؤلف  أترددالجاذبة . لذا لن  الأدبيةالعلمية والملكة  الدقةرصينة جمعت بين 
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الأدبي وقضايا المجتمع بعامة  المتخصص في الإنسانيات )الآثار والتاريخ( وللمهتمين بالإبداع

 والله ولي التوفيق ..

 أ.د. إبراهيم عكاشة علي                                                        

 كلية الآداب والعلوم الإنسانيةالمؤسس لعميد ال                                                 

 جامعة جوبا                                                           

                                                         8/12/2021 
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 البحث العلمي والآثار في السودان 
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 : الأولالمبحث 

 :(1)زمان أيامالبحث العلمي في السودان 

ينما في زيارة خاطفة لأسرة عالم الآثار والفولكلور الراحل الدكتور صلاح عمر الصادق وب     
مقال موسوم بـ "مقترحات لبعض طرق البحث  نتباهيإكنت أجوس ردهات مكتبته العامرة لفت 

ول أ (A.J. Arkell) العلمي في السودان" يرجع تاريخه إلى أواخر الأربعينات للمستر أ.ج آركل
الجمعية الفلسفية السودانية.  م( ورئيس1948-1938مدير للآثار والمتاحف بحكومة السودان )

كلية للجمعية الفلسفية السودانية ب جتماعإيمثل هذا المقال كلمة العلّامة البريطاني في أول 
 غردون التذكارية )جامعة الخرطوم حاليا (. نقل المقال إلى العربية ثابت حسن ثابت )ضابط
لغة الآثار في الأربعينات وأول مدير عام وطني للآثار والمتاحف عند السودنة(. وقام بضبط ال
مقال الأستاذ عبيد عبد النور )التربوي المعروف ومؤسس مدارس بيت الأمانة بأم درمان(. طبع ال

تت أن أوراق المقال با نتباهللإم. واللافت 1947أعلاه بمطبعة ماكور كوديل في الخرطوم سنة 
صفراء شاحبة وشديدة الجفاف بفعل تقادم السنين إلى درجة أن تصفحه دونما حذر ربما ينجم 

  .عنه تمزيق وريقاته المغضنة أصلا  

 (Prehistory)ومما تجدر الإشارة إليه، أن المسترأ.ج آركل هو رائد علم آثار ما قبل التاريخ    
معة لندن( قد أجرى حفريات كبيرة وجليلة القدر في السودان )أصبح لاحقا  أستاذا  لعلم الآثار بجا

لا تزال نتائجها تثير الكثير من التساؤلات وتحفز الباحثين لمزيد من التقصي في التاريخ القديم 
هي حفرياته في موقع  الآثاريةفي ربوع هذا الوطن المترامي الأطراف. ولا ريب أن أبرز أعماله 

 – ذي نشره في كتابه المعنّون "حضارة الخرطوم الباكرةم( وال1949مستشفى الخرطوم التعليمي )
 Early Khartoum" ( والتي ض1953وتنقيباته في موقع الشهيناب بشمال أم درمان )منها م

 ." "Shaheinabبدفتي مؤلفه المعروف ب"شهينا

                                                           
 م . 7/9/2010( بتاريخ 1713صحيفة "السوداني" ، العدد )(1)
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المقال السالف على معلومات ثرّه عن إمكانات السودان وتنوع ثقافاته نبه لها المستر  حتوى إ    
للبحث  جتهادا  و آركل داعيا  أعضاء الجمعية الفلسفية السودانية الوطنيين والأجانب إلى العمل بجد 

حديثه عن العصر الحجري  وابتدرعن التراث السوداني ومقدما  بضعة مقترحات في هذا الشأن. 
قديم في السودان منبها  إلى المعرفة المتزايدة بهذه الحقبة التاريخية )مواقع خور أبو عنجة، دنقلا ال

، وادي الهودي، وادي سيرو، وادي عفو، سنجة ووادي هوّر( التي تشير إلى أن هذا القطر كان 
نصف  بما يقار مأهولا  بالسكان منذ ذلك الزمان وأن تاريخه الحضاري يمتد لفترة تصل إلى 

إلى دراسة المناخ في السودان في العصور القديمة ومقارنته بمناخ العصور  ودعيمليون عام. 
 –كما تشير بعض الدراسات  –الرطبة الأربعة في أفريقيا )كينيا( ، فإذا كانت ثمة صلة حقيقية 

ودان قد بين العصور الباردة الأربعة في أوربا ونظائرها الرطبة في أفريقيا، فلابد أن يكون الس
  .بنفس الطريقة تأثر

الأطباء )البيطريين( في السودان ، بالإضافة  اهتمامإلى ضرورة  –أ.ج آركل  –ونوه الباحث     
 إلى المختصين في صيد الحيوانات والأسماك من السكان المحليين باتخاذ دراسة المتحجرات

(Fossils)   العظمية للحيوانات والأسماك هواية لهم. وهذا يعني بالطبع جمع ودراسة الهياكل
لمعرفة أصل الأنواع المختلفة للحيوانات وبخاصة المنزلية في السودان )الضأن والماعز 
والكلاب(. وأشار رئيس الجمعية الفلسفية السودانية إلى الأهمية الجيولوجية للحجارة الرملية 

ن من ظهور الإنسان. والتي كونتها مياه قبل ملايين السني ( Nubian Sandstone) النوبية
وأنواع التربات المختلفة  ستطلاعيةلإاوتمت الإشارة إلى متحجرات عثر عليها أثناء المسوحات 

التي تناسب هذه المجاميع النباتية والحيوانية المتباينة مع التنويه للنتائج المتعددة التي تترتب على 
  .تدخل الإنسان وحيواناته الأليفة لقلب ميزان البيئة الطبيعية

لم إلى وفي معرض حديثه عن الحضارة في السودان ونسبة البعض لمبدأ الحضارة في العا    
.  وكان على -بدء الحضارة الإنسانية في أرض الكنانة –مصر، فقد رفض أ.ج آركل هذا الزعم 

إلى أفريقيا ومن ثم عبر السودان  وانتقلترأي مفاده أن حضارة الإنسان قد بدأت في قارة آسيا 
اريخ أخذت طريقها إلى مصر. وأبرز بعض الدلائل الأثرية وهي معثورات )فخاريات( ما قبل الت

والتي أثبت الشاهد الأثري لاحقا  وبكل تفاصيله  (Early Khartoum) لحضارة الخرطوم القديمة
أنها أقدم تاريخا  من نظائرها في مصر القديمة . وتذكر في هذا المقام حفريات كاتب هذه 
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الخرطوم للمسح والتنقيب  الآثاري بشمال وغرب أم درمان  السطور )تعتبر ضمن مشروع جامعة
م( الذي أشرف عليه أستاذ الأجيال عالم الآثار السوداني الراحل البروفيسورأحمد 1973-1990)

الأثري بقرية الباعوضة على  2-والتي أجراها بموقع السروراب-محمد علي الحاكم)رحمه الله(
المشع( أن أقدم  14م( وأوضح فيها بالدليل اليقيني )كربون 1978كم شمال أم درمان ) (30بعد)

للفخار في أفريقيا قد بدأت في إقليم الخرطوم بتاريخ يزيد عن عشرة آلاف وستمائة  صناعة
م:المنجزات الفكرية والتقنية للحضارة السودانية، مجلة 2005عام)أنظر،عبدالرحيم محمد خبير

( تمثل ثاني أقدم مستوطنة في العالم القديم 2( وأن السروراب)22-8جامعة جوبا للآداب والعلوم:
هذه الحرفة الهامة  ابتدعتعام قبل الوقت الحاضر( 12000قع في جنوب غرب اليابان )بعد موا

بأن قدماء السودانيين  هم  احتمالاالتي مهدت لدخول الإنسان عصر المعادن مما يجعله يرجح 
الفخار في أفريقيا والشرق الأدنى وأنهم  من المهندسين الكيميائيين الرواد في  اخترعأول من 
   .قديمالعالم ال

للمعابد  آثاريهإلى إجراء مسوحات وحفريات  –أ.ج  آركل  -ودعا عالم الآثار البريطاني       
لأسماء القبائل الأفريقية والسامية  االفرعونية في شمال السودان وبخاصة تلك التي تحوي قوائم

التي يدعي قدماء المصريين أنهم حكموها. فدراسة الأسماء الأفريقية ومعرفتها ستؤدي بلا ريب 
إلى زيادة معرفتنا بتاريخ السودان القديم. كما ألمح إلى ضرورة التأكد من أصل الأسرة الخامسة 

ق.م( رافضا   633-751ثامن قبل الميلاد )والعشرين التي حكمت مصر خلال القرنين السابع وال
فإن الدراسات اللاحقة أثبتت  –الرأي القائل أنها أسرة أجنبية )مصرية أو ليبية(. وكما هو معلوم 

ومن واقع العناصر الحضارية لمملكة كوش ) نبتةومروي( وعلاقتها بالحضارات المحلية السابقة 
أسرة حاكمة محلية )سودانية( كما يستبان ذلك من  لها )المجموعات النوبية "أ"؛"ب" وكرمة( أنها

طريقة بناء القبور ودفن الموتى على سرير وعادة دفن الأتباع والحيوان والتحلي بالأقراط 
  .الكوشية -المستديرة وغيرها والتي تمثل مشتركات ثقافية لكل هذه الحضارات النوبية

التاريخ يجب أن لا يعتمد كليا  على علم وتحدث أ.ج آركل عن "أسطورة العنج" مبينا  أن      
بأن العنج أو أبو قنعان كلمتان تستخدمان في  واقترحالآثار لتسليط مزيد من الضوء عليها. 

بعض أجزاء السودان للسكان الذين كانوا يقطنون البلاد قبل العرب. وكان على رأي مؤداه أن 
عض قبائل دارفور التي ترعى الجمال أصل هذه الكلمة )العنج( من المرجح أن يكون ذا صلة بب
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وتقوم بالترحيلات بين وادي النيل الأوسط وغرب السودان في الأزمنة القديمة. ومن التساؤلات 
تحتاج لمزيد من الدراسة: كيفية دخول الإسلام السودان  –بالتأكيد  –التي طرحها آركل ولا تزال 

ب أفريقيا أم مصر الإسلامية أم الهجرات الممالك الإسلامية في غر  –وأيهم كان أكثر تأثيرا  
  .العربية عبر البحر الأحمر في تأصيل الوجود الإسلامي في هذا القطر؟

وتضمنت كلمة المستر أ.ج آركل مقترحا  بدراسة أرض النوبة وأصول النوبيين بشكل علمي      
رورة الإهتمام إلى الحقائق مع الحذر التام من التأثر بآراء مسبقة. وشدد على ض استنادا

بالمخطوطات والمراجع المكتوبة وتفسير ما ورد في المراجع العلمية التي وضعها الرحالة العرب 
في الجغرافيا والتاريخ. وفي تقديري أن دراسات بعض العلماء  الغربيين)هرمان بل البريطاني 

خطوات مهمة في ووليم آدمز الأمريكي وغيرهم( التي أجريت في تواريخ أعقبت مقترح آركل لهي 
دراسة التراث النوبي. وبرزت في الآونة الأخيرة دراسات جادة لباحثين سودانيين سلطت مزيدا  من 

النوبي منهم بروفيسور علي عثمان -الأضواء على التراث السوداني القديم وبخاصة الكوشي
دالله محمد صالح، الدكاترة :أحمد الياس حسين،صابر عابدين،محمد جلال هاشم، أباذر نق

والأساتذة: محمد كندة،سعيد دمباوي،ميرغني ديشاب ،جابر حسين،شادية عبدربه ،نعمات 
الذاكرة بإيراد أسمائهم.  وختم آركل حديثه عن الجانب  يلا تسعفنعبدالرحمن محمد وغيرهم مما 

التاريخي للبحث العلمي في السودان بالتذكير بضرورة التدقيق في أصل دولة الفونج الإسلامية 
م(. وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى نفر من المؤرخين وعلى رأسهم 1821-1504وتاريخها )

من مجهودات أماطت اللثام في السنوات  -ولا يزالوا –بروفيسور يوسف فضل حسن لما بذلوه 
الأخيرة عن جوانب هامة من تاريخ هذه الدولة الإسلامية الرائدة في أفريقيا أرضا  وسكانا  

  .وحضارة

يتسم آركل أيضا  ببعد النظر حيث شدد على  الاجتماعيةنثروبولوجية وفي دائرة الدراسات الأ    
الخريجين )كلية غردون التذكارية( بالفولكلور )التراث الشعبي( بغية حماية  هتمامإ ضرورة 

غربية المنشآت والتقاليد والعقائد السودانية التي مرّت عليها عشرات القرون من تغول الحضارة ال
الحلفاء الغربيين على دول المحور في الحرب العظمى الثانية  انتصارالناهضة آنذاك خاصة بعد 

الثقافية القديمة قبل  للتأثيراتم(. وحث على أهمية جمع ودراسة الشواهد الحسية 1939-1945)
على  فاقترحأن تزحف عليها الحضارة الغربية المتنامية. أما في مجال الأنثروبولوجيا الطبيعية 



18 
 

جمع ودراسة  –في الأربعينات المنصرمة  –الدارسين والخريجين السودانيين في العلوم الطبية 
الأدوية البلدية المستعملة في أصقاع البلاد المختلفة. كما دعا إلى تسجيل مقاييس الرأس وأنواع 

سكان الأقاليم النائية )العرقية( لاسيما لدى  الأثنيةالشعر ومقاييس أخرى لتمييز أنواع السلالات 
غير مشوبة تقريبا  بمميزات جنسيات أخرى. ولم  أثنيةبمميزات  احتفاظهموالذين من المحتمل 

يغرب عن بال المستر آركل تسجيل ودراسة كل اللغات )اللهجات( المستعملة في السودان خاصة 
  .على أسماء الأماكن وأن تسجيلها له أهمية لا تخطئها العين ولو من زاوية الضوء الذي ستلقيه

ومن الجلي أن الدراسة الأنثروبولوجية للمجتمع السوداني التي تمت الدعوة إليها منذ منتصف     
ختصاصيين اتطورا  متزايدا  كما  وكيفا   ) –ولا تزال  -الأربعينات الماضية قد شهدت لاحقا  

المختلفة ومعهد الدراسات  مؤهلين وبحوث علمية(. ولعل مثال المعهد القومي للبحوث بوحداته
الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم وأقسام الدراسات الاجتماعية بالمؤسسات العليا في السودان 

  .لخير شاهد على ذلك

المستر أ.ج آركل قائمة مقترحاته المطوّلة لتطوير البحث العلمي في السودان بالتنويه  واختتم   
ثار والفولكلور السوداني وذلك لتوعية الجمهور بالموروث للحاجة الماسة إلى متحف ملائم للآ

الوطني ولإيقاظ رغبة محبي العلم إلى بحوث أوسع عن طريق عرض أوجه المعرفة الموجودة 
عرضا  جميلا  وجاذبا . فلا غرو إذن أن رأي هذا المقترح النور بعد مضي ربع قرن على حديث 

م بعد أن كان حلما  1971لحديث للجمهور في العام متحف السودان القومي ا بافتتاحآركل وذلك 
 .بعيد المنال
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 المبحث الثاني : 

 :ةماهيالتعريف و ال ثارلآاعلم 

تعني كلمة "آثار" في نظر العديد من الناس الأشياء القديمة والكنوز المدفونة والمدن القديمة    

عبر أحقاب التاريخ المتعاقبة . والآثار بمفهومه الحديث هو علم ، سيما أن هذا  اندثرتالتي 

كالفيزياء والكيمياء  الأخرى العلم يحتاج في أبحاثه وتفسيره للأشياء إلى مساعدة الكثير من العلوم 

أن  علا يتوقوالبيولوجيا وغيرها . وعندما يقوم عالم الآثار بأعمال البحث والتنقيب الميداني فإنه 

نما يهدف إلى تسليط الضوء على حياة الإنسان في العصور الماضية  يعثر على كنوز ثمينة ، وا 

تزودنا بمعلومات عن  التيالتي يعثر عليها ، وهذه الدلائل هي  الأثريةالأدلة  باستخدام، وذلك 

 . (1)طبيعة حياة هذا الإنسان

راسة هذا العلم تتألف من مقطعين يشار بها لد التي"Archaeology"وكلمة آركيولوجي      

"Archois" ومعناها البداية و"Logos"  القول  إلىومن معانيها "علم" مما حدا ببعض الدارسين

بأنها تعني "علم القديم " أو " علم الآثار " . وتعرف الموسوعة البريطانية المختصرة 

"Britannica Concise Encyclopedia" بقايا المادية الاسة م يعني بدر الآثار بأنه " عل

 U.S. Historyالإنسانية . أما دائرة معارف تاريخ الولايات المتحدة ي الحياة لماض

Encyclopedia  خلال عصور ما  الإنسانيفتقول بان " علم الآثار يهتم بالفهم العلمي للسلوك

 . "(2)على دليل البقايا الأثرية استناداقبل التاريخ وأحقاب التاريخ المتواترة 

كسفورد الإنجليزي أن أصل كلمة آثار "آركيولوجيا" مشتقة من الكلمة أويحدثنا قاموس       

ن كيفية عبالأشياء القديمة " ويحدثنا كذلك  هتماملإاالإغريقية "أرخيولوجيا" والتي تعني : " 
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أو دراسة ولا  التاريخ القديم بصفة عامة ، وتعني ثانيا  ومنها تفصيليا  أ، فهي تعني  استعمالها

 . (3)تفصيلية للمخلفات الأثرية

الناس بالآثار منذ القدم ، وبالتحديد عندما حاول الناس قبل خمسة آلاف عام  اهتماموبدأ  

البحث عن الكنوز وقاموا بسرقة قبور الفراعنة . غير أن ثمة محاولة جادة للبحث عن الآثار 

م( بالكشف عن عدد من المعابد في ق. 556-539اني نابونيد )دكانت عندما قام الملك الكل

 Naram)نارام سن  ي" الذى بناه الملك الأكادSin -بلاد الرافدين خاصة معبد الإله " سن 

)sin  (4)ق.م2350ويؤرخ للعام. 

على إطار زمني  اعتمدا قد بور أوفي نهاية القرن التاسع عشر ، فإن علم الآثار في  

إلى ذلك ، فإن كثيرا  من علماء الآثار الغربيين قد رأوا  واستناداتاريخية ،  أسسمتطور قام على 

 . (5)الأخرى أن علم الآثار هو الأكثر صلة بدراسة التاريخ مقارنة بالعلوم 

 الماضيفي العالم الجديد ) أمريكا( منذ القرن  أجريتورغم أن الأعمال الميدانية التي  

على المناهج والوسائل التي أجريت في العالم القديم ) أوربا وآسيا وأفريقيا( ، بيد أن  ارتكزت

 . (6)العالم القديم يسمالعمق الثقافي والحضاري الذى  العالم الجديد يعوزه

 -.: (7)ولعلم الآثار أهداف يكاد يتفق حولها دارسو هذا العلم أبرزها 

 عرفتنا بالتراث الحضاري .أولا : إنه يسهم بقدر وافر في إثراء م

 ثانيا  : إنه يساعدنا على معرفة السلوك الإنساني، كيف ومتي نشأ هذا السلوك .

 يساعدنا على فهم البيئات سواء أكانت طبيعية أو ثقافية .  اجتماعيثالثا : إنه كعلم 
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ثل منعرجا  مهما  رابعا : يميط اللثام عن الاكتشافات والتطورات الحضارية البالغة الأهمية والتي تم

 في القري والمدن .  والاستقرارفي التاريخ الإنساني مثل معرفة الزراعة والتعدين والكتابة 

 الهوامش :

. المدخل إلى علم الآثار ، مؤسسة حمادة للدراسات  2004زيدان عبد الكافي كفافي  /1 

 .  19الجامعية والنشر والتوزيع ، الأردن ، ص 

2/   Googl's Cache of 

http://www.thefreedomdictionary.com/arechaeology. 

. موجز تاريخ علم الآثار ) ترجمة د. عباس سيد أحمد محمد على( ، 2000غلين دانيال  /3

 .  16دار الفيصل الثقافية ، الرياضى ، ص 

 .24-23زيدان عبد الكافي كفافي ، مرجع سابق ، ص  /4

 .  42المرجع نفسه ، ص  /5

 والصفحة نفسها . المرجع /6

. من تاريخ السودان الحضاري : شواهد أثرية وتاريخية ،  2021عبد الرحيم محمد خبير  /7

 .25-12الدار العالمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ص 
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 -المبحث الثالث:  موجز عن تاريخ العمل الآثاري في السودان :

م( وهو 1885-1821هتماما كبيرا  في السودان في حقبة الحكم التركي ) إ لم تنل الآثار  

ول وحدة سياسية في العصر الحديث . وفي عهد المهدية أصبحت فيه للبلاد أالعهد الذى 

م( كانت الآثار تعتبر أبنية وأنقاض قديمة مرتبطة بالجن وعبادة الأوثان . ويورد 1885-1898)

بما اقترفوا ذنوبا  فتمت معاقبتهم بأن مسخوا تماثيلا  من حجارة المخيال الشعبي بأن أصحابها ر 

كما حدث لأقوام عاد وثمود في القصص القرآني . وشجع هذا الإهمال للآثار بعض المغامرين 

من الأوربيين من التعدي عليها بغية الحصول على كنوز مدفونة بداخل الأرض . ولعل أبرز 

 الذي رافق الحملة التركية على السودان .  J.Ferlini رليني مثال لذلك ما قام به الطبيب  ج .ف

المروية في البجراوية ومن أهمها  -هرامات الكوشية م بتدمير عدد من الأ1834وقام عام      

م( والذى عثر فيه على مقتنيات ثمينة من الحلي 12 -ق.م12شخيتو ) -هرم الملكة أماني 

ومن ناحية أخري، فإن الحكومة التركية شاركت في دمار الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة . 

العديد من المواقع الأثرية سيما مباني مملكة علوة المسيحية التي استغل طوبها في بناء العديد 

 من المنشآت المعمارية في العاصمة الخرطوم.

م( حيث أن طوب 1885-1898واستمر الحال على هذا المنوال في عهد المهدية ) 

المسيحي في منطقة سوبا بإقليم الخرطوم إستغل في بناء الجدران والفناء الشمالى لبيت الموقع 

 بن السيد التعايشي . وتغير الحال في عهد الحكم الثنائي الإنجليزي اللهخليفة الإمام المهدي عبد

الموفد من المتحف البريطاني  W.Budgeم( . وقام واليس بدج 1956-1899المصري ) -

م وجمع مادة أثرية لمتحف 1905،  1952ر في منطقة أهرامات مروى أعوام بلندن بحفائ

الخرطوم كما أصدر عددا  من الكتيبات عن آثار السودان . وعينت إدارة حكومة السودان في 

وصدر  . الإنجليزي مسئولا  عن الآثار في البلاد J.W.Crowfootذلك الوقت ج.و كروفوت 
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م وأخيرا  صدر قانون 1952م . وعدل هذا القانون عام 1905أول قانون للآثار بالسودان عام 

 م . 1999الآثار السودانية المعمول به حاليا  عام 

وبدأ العمل الآثاري المنظم في إقليم النوبة )شمال السودان وجنوب مصر( بالمسح  

ثار م( مقترنا  بتعلية خزان أسوان باشراف عالم الآ1911-1907الآثاري الأول لأربعة مواسم )

. وكشفت المسوحات  M.Firthومساعده الإنجليزي أ.فيرث  G.Reisnerالأمريكي جورج رايزنر 

والحفريات عن العشرات من المواقع التي تؤرخ لفترات  تاريخية متباينة . ونشرت تقارير أولية عن 

. وتبع ذلك أعمال لبعثات جامعات بنسلفانيا ، أكسفورد وأكاديمية فينا  ثاريةلآاهذه الأعمال 

للعلوم التي أجرت مسوحات وحفريات في النوبة المصرية . ثم عاد جورج رايزنر الى النوبة بعد 

غياب لعدة سنوات كمدير لبعثة جامعة هارفارد وكلية بوسطن للفنون الجميلة وأجرى حفريات 

م( وعدد من القلاع بمنطقة الشلال الثاني التي ترجع 1923ل الثالث )بموقع كرمة جنوب الشلا

ق.م( ، فضلا  عن جبانات ملكية نبتية 1786-2050لعهد الدولة المصرية الفرعونية الوسطى )

 D.Dunhamمروية . ونشرت نتائج هذه الحفريات بعد وفاته في مجلدات بواسطة دوز دنهام  -

م( بالتوسع الثاني لخزان أسوان . 1929-1934لنوبة )وارتبط المسح الآثاري الثاني ل 

 P.Kirwan، ب.كيروان  W.Emeryوشاركت فيه العديد من البعثات الغربية بإشراف و. إمري 

وتم فيه اكتشاف الجبانات الملكية الكبري للمجموعة النوبية )ج(   G.Steindorff وج.ستيندورف

 فترات تاريخية مختلفة . موقعا  آخر ل 74في بلانة وقسطل ، إضافة إلى 

م( بسبب بناء السد العالي الذى أغرق 1959-1969وكان المسح الآثاري الثالث للنوبة ) 

 Unescoة حلفا بأقصى شمال السودان . وتم تمويل هذا العمل بواسطة هيئة اليونسكو ينمد

سيما وأن كل  سودانية . وتركز العمل في النوبة العليا )النوبة السودانية( -وبإدارة مصرية 

بعثة غربية )أوربا وأمريكا  30المنطقة قد أغرقتها مياه السد العالي  ، وشاركت فيه ما يزيد عن 
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الشمالية( ومن أسيا )الهند( وافريقيا )غانا( وأمريكا الجنوبية )الأرجنتين( ، إضافة إلى مصلحة 

عن ألف  يزيدذي اكتشاف ماالآثار السودانية ونظيرتها المصرية. وتم في المسح والتنقيب الانقا

موقع أثري . ونفذت بعض الحفريات في أكثر من ثلث مساحة النوبة السودانية لمواقع تعود 

 لعصور ما قبل التاريخ والعصور الفرعونية والمسيحية . 

وجدير بالذكر أن إدارة الآثار السودانية قد تأسست في ثلاثينات القرن الماضي . وعين  

م وخلفه في 1938أول مدير لمصلحة الآثار السودانية عام  A.J.Arkellل الأنجليزي أ.ج. أرك

م( ، فالفرنسي جان 1948-1955) P.Shinnieهذا المنصب مواطنه مستر بيتر شيني 

( . وتولى بعده م1971-1965وسودن هذه الوظيفة ثابت حسن ثابت ) J.Vercouterفيركوتير 

التي آلت لاحقا  إلى أسامة عبد الرحمن النور م( الإدارة 1988-1971نجم الدين محمد شريف )

م( ، فحسن حسين إدريس 1994-1990م( ، فأحمد محمد على الحاكم )1988-1990)

م( ويتولى حاليا  إدارة الهيئة 2019-2012م( ، فعبد الرحمن علي محمد )1994-2012)

 القومية للآثار والمتاحف السودانية حاتم النور . 

لسودانية التي تعني بتخصص الآثار ـ فقد تأسس أول قسم وعلى صعيد المؤسسات ا 

م( . ويعتبر قسم الآثار بجامعة الخرطوم أحد 1964-1963للآثار بالبلاد بجامعة الخرطوم )

أقدم الجهات العلمية في العالمين العربي والافريقي التي تدرس علم الآثار بصفة عامة وآثار 

ة الآثار السودانية اسندت مهمة تأسيسه لغير السودان وحضارته بصفة خاصة . وهو كمصلح

 السودانيين لعدم توفر المتخصصين بالمستوي الأكاديمي المطلوب وقتذاك . 

م بواسطة الاستاذ الدكتور 1964-1963وكانت تأسيس القسم في العام الدراسي  

الدراسات مصطفي الأمير )رحمه الله( )مصري( من جامعة الاسكندرية . وهو أحد أعلام الآثار و 

المصرية القديمة . وتم تعيين أحمد محمد على الحاكم أول مساعد تدريس بالقسم في العام 
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م( وخلفه عبد 1965-1970م . وتولي مستر بيتر شيني رئاسة قسم الآثار لعدة سنوات )1964

م( . وجاء بعده أحمد 1970-1971القادر محمود عبد الله كأول سوداني رئيسا  لهذا القسم )

م( وتخرجت في 1971-1981على الحاكم الذى تراس القسم لعقد كامل من الزمان ) محمد

عهده الدفعات الاولي من السودانيين الذين تخصصوا في علم الآثار من جامعة الخرطوم في 

 سبعينات القرن المنصرم.

 ولعب قسم الآثار بجامعة الخرطوم دورا  كبيرا  في تطوير العمل الآثاري بالسودان سواء 

بالتدريب أو العمل الحقلي لتأهيل طلابه . وقام خريجو هذا القسم بدور مميز في إدارة دولاب 

العمل الآثاري بالبلاد حيث أجروا الكثير من المشروعات البحثية في هذا المجال كما قاموا 

 بتأسيس العديد من  أٌقسام الآثار في الجامعات السودانية . فتأسس قسم الآثار بجامعة دنقلا

م( ، جامعة جوبا )بحري 1999م( ، وجامعة وادي النيل )1992جامعة شندي ) ،م( 1991)

م( ، جامعة 2016م(  ، جامعة أفريقيا العالمية )2008م( ، جامعة النيلين )2000حاليا ( )

 م( . 2018م( ، فجامعة غرب كردفان )2017الجزيرة )

 الهوامش: 

، دراسات سودانية في الآثار والفولكلور والتاريخ. دار غرة  2006صلاح عمر الصادق  /1

 .  24للنشر والتوزيع ، الخرطوم ، ص 

 المرجع والصفحة نفسها :  /2

3/ Ordinance for the Protection of Antiquities.NCAM 

. النوبة رواق أفريقيا )ترجمة وتقديم محجوب التجاني محمود( ،  2010وليم . ي . آدمز  /4

 .  92-88الطبقة الثالثة ، القاهرة ، ص 

 .  92المرجع نفسه ، ص  /5
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6/ Ahmed M.Ali Hakem 1978. A History of Archaeological,Reseach in 
Nubia and the Sudan, Africa in Antiquity. The Arts of Ancient Nubia and 
the Sudan. The Essays. The Brooklyn Museum.Boston: 96-104. 

. تاريخ الآثار السودانية ومؤسساتها . صحيفة الخرطوم ،  1994عبد القادر محمود عبد الله  /7

 .4، ص: 25/6/1994الملحق الثقافي ، العدد بتاريخ 
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 :في السودانالأوائل ر المبحث الرابع : رواد علم الآثا

هناك ثلة من علماء الآثار السودانيين كانت لهم الريادة في التخصص في هذا العلم .  

عمل نفر منهم في مصلحة الآثار والبعض الآخر بجامعة الخرطوم . ولقد أكمل هؤلاء الرواد 

 دراساتهم في الخمسينات والستينات في المملكة المتحدة.

 م( :1924-1954)  عبد الرحمن آدم محمد 

م . وتخرج في كلية غردون التذكارية 1924ولد عبد الرحمن آدم محمد بمدينة القضارف  

م )جامعة الخرطوم حاليا ( . وكان والده يعمل في وظيفة يوزباشي . وعين فور تخرجه في 1948

فة . وظيفة ضابط آثار بمصلحة الآثار السودانية . وبذلك كان أول سوداني يشغل هذه الوظي

  .وأوفد الى بريطانيا لاستكمال دراسة الآثار في جامعة كمبردج . واجتاز الجزء الأول من الدراسة

بيد أنه توفي في أثناء تكملة الجزء الثاني أثر حادث أليم . فقد فارق الحياة مختنقا  بغاز التدفئة 

 العمر . م . وكان وقتها في الثلاثين من 1954ديسمبر  25في شقته . وكان ذلك في 

وأثناء عمله بمصلحة الآثار قام بجولات استكشافية وأجري العديد من المسوحات  

والتنقيبات في مناطق متفرقة من السودان بما في ذلك في جنوب البلاد وشارك مستر بيتر شيني 

مدير مصلحة الآثار في زيارات تفقدية للآثار بشمال البلاد. كما قام بجولات بمنطقة البطانة مع 

"  SNR -عالم الآثار ف. سميث والتي نشرت نتائجها في مجلة" السودان في رسائل ومدونات 

كان ضمن الفريق العلمي لحفريات مستر شيني في عمارة غرب بشمال السودان وبموقع سوبا و . 

يضا مع مستر كنيث أم( . وشارك 1504-543)إقليم الخرطوم( والذي يرجع للعصر المسيحي )

مرشال في حفرية بمنطقة العُشرة )جنوب الفتيحاب بأمدرمان( . وقد نشر تقرير هذه الحفرية 

-Post -م . وأرخ هذا الموقع الى فترة ما بعد مروي 1953العدد الأول  "Kush"بمجلة كوش 
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Meroitic 2006مجموعة من المقابر التلية)أنظر: صلاح عمر الصادق  نوهو عبارة ع . 

 ( 95-89دراسات سودانية في الآثار والفولكلور والتاريخ ، دار غزة للنشر والتوزيع ، الخرطوم :

 م( .1921-1996) ثابت حسن ثابت محمد الشيخ 

ه مم . وتلقى تعلي1921ي في حلة حمد ولد ثابت حسن ثابت بمدينة الخرطوم بحر  

لية غردون التذكارية وكلية العلوم الأولي بها والأوسط بمدرسة أمدرمان الأهلية . والثانوي بك

م 1960م( وارسل في بعثة دراسية للمملكة المتحدة عام 1942-1940)جامعة الخرطوم( _)

م . شارك ثابت في 1960لتأهيله لتولي منصب مدير الآثار السودانية كأول مدير لها في يوليو

ة مملكة علوة مبا عاصم بموقع سو 1945تنقيبات مصلحة الآثار السودانية مع بيتر شيني عام 

المسيحية التي كانت تمتد من الأبواب )كبوشية( شمالا  الى القطينة على النيل الابيض جنوبا  كما 

قام بحفريات مع مستر و ضمت أجزاء من عطبرة والنيل الازرق وبعض أجزاء من كردفان. 

م( كما أجري عدة 1945-1944أ.آركل في خور أبوعنجة بأمدرمان )العصر الحجري القديم( )

المروي( وأخري بمنطقة وادي حلفا في اقصى شمال  -حفريات بشرق الخرطوم )العصر الكوشي 

ومدونات" السودان )المملكة المصرية الحديثة( نشرت تقارير عنها في مجلة "السودان في رسائل 

م . وفضلا  عن ذلك، أجري بنفسه حفريات باسم مصلحة الآثار في موقع 1949م 1935اعوام 

. ود بانقا ) ولاية نهر النيل( مع الفرنسي فيركوتير في البداية ثم أكمل العمل منفردا  في الموقع 

 -ق م 12وكشفت هذه الحفريات عن قصور ومعابد تعود الى عصر الملكة أماني شخيتي)

فيسور بوقليزي رئيس البعثة الإيطالية بموقع الجيلي شمال الخرطوم ،  وم( . كما شارك بر 12

شرق وغرب خط السكة الحديد في نهاية الستينات الماضية كما أشرف على حملة إنقاذ آثار 

 م( .1959-1960 ) الثالثة النوبة



29 
 

وراقا  بحثية عن شارك ثابت حسن ثابت في العديد من المؤتمرات العلمية وقدم فيها أ 

( )مجلة مصلحة الآثار السودانية( كما kushم( ورأس مجلة كوش )1960-1959الآثار )

شارك في حفريات خارج السودان )الأردن وهولندا(. وانتهت خدمته بمصلحة الآثار في العام 

م وهو يحمل نيشانا  من ملك الدنمارك وشهادة إشادة من هيئة اليونسكو لإشرافه على 1970

 ( . 95-92لة إنقاذ آثار النوبة الأخيرة . )مرجع سابق :حم

 م(:1934-1994) نجم الدين محمد شريف 

ولد بقرية كويكا مركز عبري بالمديرية الشمالية بمنطقة المحس . وكان والده عمدة  

المنطقة . تلقى تعليمه الأول بها ثم نال دبلوم الآداب من كلية الخرطوم الجامعية فبكالريوس 

مبتعثا  من مصلحة الآثار  بإنجلترا (Durham) الشرف في علم المصريات من جامعة درم  

وتدرج في الوظائف الإدارية إلى درجة مدير عام مصلحة الآثار في العام  م( .1953-1957)

 م . 1971

واسط أقام نجم الدين بزيارات تفتيشية واستكشافية للكثير من مواقع الآثار في شمال و  

ة الآثار السودانية ساهم في السودان . وعمل مفتشا  لآثار وادي حلفا . وخلال عمله بمصلح

لنوبة وفي نقل الآثار المهددة بالغرق من شمال البلاد إلى متحف السودان نقاذ آثار احملة إ

-1953القومي بالخرطوم . وشارك مستر شيني في حفريات موقع دير الغزالي بشمال السودان )

م( . وعمل مع عالم الآثار الأمريكي وليم آدمز في حفريات موقع مينارتي لموسمين 1955

ة في منطقة دبيرة شرق شمال وادي حلفا ) مغمورة حاليا  م( . كما أجرى حفري1962-1963)

 بمياه السد العالى ( .

شارك نجم الدين في الكثير من المؤتمرات والورش العلمية داخليا  وخارجيا  ومثل بلاده  

في هذه المؤتمرات . وعمل أستاذا زائرا  بجامعة مورجان بالولايات المتحدة الأمريكية . ونشر 
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العديد من البحوث في مجلات عالمية وفي كتاب " تاريخ أفريقيا العام" الذى أشرفت عليه هيئة 

 م كما نشر دليل آثار متحف السودان القومي باللغتين العربية والإنجليزية . 1981اليونسكو عام 

م وتقلد عددا  من الأوسمة والأنواط من ملك 1987تقاعد نجم الدين عن العمل عام  

رك ومن رئيس جمهورية السودان ومن رئيس جمهورية فرنسا ووسام العلم والثقافة من رئيس الدنما

 م( .94-92جمهورية السودان ) المرجع نفسه : 

 (                                                                                                      م1938-1996)أحمد محمد علي الحاكم     

م، نشأ وترعرع في مدينة عطبرة حيث تلقي دراسته 1938ولد في بلدة السلمة بريفي بربر عام    

م 1963الأولية والمتوسطة والثانوية بها ، تخرج بمرتبة الشرف العليا في جامعة الخرطوم عام 

حيث كان أول سوداني يعين في وظيفة مساعد تدريس )معيد( في تخصص علم الَاثار الذي 

بتعث بعدها إلي إنجلترا حيث حصل علي درجة إجامعة. الكان حينها حينها يدرس بقسم التاريخ ب

بالجامعة لحاجتها للكفاءات  ا  عاد بعدها محاضر  ،م1966الماجستير من جامعة كمبردج عام 

حصل العليا في جامعة كمبردج حيث  هالسودانية اَنئذٍ.ورجع مرة أخري إلي إنجلترا لمواصلة دراست

-قم900 المرويةم وكانت أطروحتة عن "طبيعة وتطور العمارة 1971درجة الدكتوراه عام  لىع

ه وبرجوع .( The Nature and Development of Meroitic Architecture)م" 350

.والدكتور أحمد  تولي رئاسة قسم الَاثار بجامعة الخرطوم خلفا  للدكتور عبدالقادر محمود عبدالله

-1971قد كامل من الزمان )عالحاكم هو عضو هيئة التدريس الذي تولي رئاسة القسم ل

( فتخرجت علي يدية الأفواج الأولي من حملة الشهادات الجامعية وفوق الجامعية في م1981

ار تخصص علم الَاثار من جامعة الخرطوم والتي تدير الَان دولاب العمل الَاثاري بكفاءة واقتد

الأستاذية  مرتبةفي العديد من المؤسسات البحثية والتعليمية داخل وخارج الوطن . وحاز علي 

 م. من جامعة الخرطوم.1988عام 
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في السودان حيث عمل في  الآثاريةوتولي البروفيسور أحمد الحاكم إدارة العديد من البعثات    

 حكومة ثار فير شيني )المدير الأسبق للآبيت البريطاني مطلع حياته الأكاديمية نائبا للبروفيسور

( في إدارة الحفريات المشتركة بين جامعتي الخرطوم وغانا عام  م1955-1948 السودان

م في منطقة مروي )البجراوية(، تولي بعدها إدارة حفريات جامعة الخرطوم في مناطق 1966

،البجراوية )كبوشية ( ،  الشيخ الطيب( -)وادي سيدنامتفرقة من السودان شملت شمال أم درمان

 .( والبطانة ومنطقة البحر الأحمرةوادي حلفا وكردفان )جبل الحراز 

داخل الجامعة نشط في تدعيم التعاون بين الأقسام الأخرى ذات الصلة مثل أقسام وفي    

التاريخ ،الجيولوجيا والتربة والمعمار كما مدد جسور التواصل مع المجلس القومي للبحوث في 

ت . وخارج الجامعة تواصل االتكنولوجيا الموروثة ودولة العلم الحديثة في مطلع الثمانين مشروع

 –حفريات المشتركة بين جامعتي الخرطوم التعاونه مع الجامعات الأجنبية وكمثال لذلك مشروع 

الفرنسي للأبحاث  –كالغري الكندية في مطلع السبعينات . وهناك أيضا  المشروع السوداني 

م . بين جامعة الخرطوم وجامعة ليون 1981 –م 1979 –ة في منطقة البحر الأحمر العلمي

الثانية الفرنسية . وبسبب الدور الأساسي والمتميز الذي قام به قسم الآثار حينها فقد أوكلت له 

إدارة وتنظيم هذا المشروع الذي عنى بأبحاث متكاملة تشمل البيئة والجيولوجيا والآثار في منطقة 

 ر الأحمر السودانية.البح

رفد البروفيسور أحمد الحاكم المكتبة السودانية بعشرات المقالات والكتب التي يعجز 

الحيز الحالي عن إيرادها جميعا  ، لذا سإقتصر علي مقال واحد وثلاثة كتب لعلها من أبرز 

م )مدينة مروي فرضيته الجريئة التي أماط عنها اللثام مقاله الموسو  بدء مؤلفاته وهي : بادئ ذي

)مجلة آداب العدد  (( The City of Meroe and the Myth of Napataوأسطورة نبتة 

م( حيث حاجج إستنادا  إلى أدلة كرونولوجية 1975، جامعة الخرطوم  46-39الثاني : ص 
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)التزمين(،نقشية وجغرافية بأن مدينة مروي القديمة )شمال كبوشية( كانت عاصمة مملكة مروي 

لي نهاية المملكة. 350-مق.900) م.( منذ بداية حكم الأسرة الخامسة والعشرين السودانية وا 

-ق.م.900ودحض الزعم القائل بوجود مملكتين تعاقبتا في السودان القديم إحداهما نبتة )

م(. ونالت هذه الفرضية القبول لدي الكثيرين من 350ق.م_538ق.م.( والأخري مروي )537

 في الدراسات السودانية عامة والمروية علي وجه التخصيص. علماء الآثار المختصين

وفي كتابه "الزخارف المعمارية وتطورها في منطقة وادي حلفا " والذي نشرته وحدة 

م، كشف الحاكم من خلال دراسة ميدانية لزخارف 1965أبحاث السودان" بجامعة الخرطوم عام 

ت لتجربة فنية ثَرة تتم عن ذوق فني جمالي العمارة في وادي حلفا عن ثروة هائلة من المعلوما

راقٍ وتعبر عن خلفية حضارية راكزة الجذور في أغوار التاريخ . أما كتابة بعنوان "المعمار 

خلفية لحضارة أفريقية " فقد ظهر باللغة الإنجليزية ونشرته دار جامعة الخرطوم –المروي 

كم بخلفية تفصيلية عن تاريخ العمارة في م.وفي هذا المؤلف أمدنا الحا1988للطباعة والنشرعام 

 م(.350-ق.م900السودان والتي بلغت إحدى ذرى عظمتها في عهد دولة مروي)

وكان نتاج هذه المعرفة التقنية قفزة معمارية وفنية باهرة في السودان القديم . ولم يقتصر 

ليشمل الجوانب  دور أحمد الحاكم علي التنقيب والدراسة والبحث الأكاديمي البحت بل إمتد

المهنية وكيفية الإستفادة من التكنولوجيا الموروثة في حياتنا المعاصرة .ففي برنامج "التكنولوجيا 

الموروثة ودولة العلم الحديثة" الذي نظمه المجلس القومي للبحوث في الثمانينات بالتعاون مع 

بارز في هذا العمل العديد من جهات الإختصاص ، كان لقسم الآثار بجامعة الخرطوم دور 

العلمي حيث تم تصميم نماذج لبعض الأفران التقليدية لصهر الحديد والاستفادة من موروثنا 

الحضاري في هذا الجانب بل وتطوير تقنية هذه الأفران لاستخدامها بصورة أكثر نجاعة وفائدة . 

لي تأصيل التقني الذي كان يهدف إ -وكان لي شرف المشاركة في هذا المشروع الآثاري 
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صناعة الحديد السودانية باستغلال موروثنا الحضاري في هذا المضمار ، بيد أن التمويل المالي 

 وقف عقبة كؤود حالت دون تنفيذ هذا المشروع .
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 المبحث الخامس: مواضيع أثارية 

 (1)تاريخية-هوية السودان القومية: قراءة آركيولوجية 

 مقدمة:

هـــر إلـــى حيـــز الوجـــود منـــذ أزمـــان موغلـــة فـــي القـــدم. ظتـــاريخي -الســـودان كتـــراكم ثقـــافي

ت والمقصود بلفظ "السودان" هنا جمهورية السودان بحدودها السياسية الحالية، فضلا  عن المشيخا

والســلطنات والممالــك التــي كانــت قائمــة داخــل هــذه الحــدود منــذ أزمــان بعيــدة. وســكنت هــذا القطــر 

ا مـرغم أن سؤال الهوية القوميـة فـي السـودان: مـن نحـن، أقوام عديدة متنوعة الأعراق والثقافات. و 

ــــالآخر ومــــاذا نريــــد أن نكــــون؟ قــــد طــــرح بشــــكل جلــــي منــــذ عهــــد الحكــــم الثنــــائي  هــــي علاقتنــــا ب

( والإتحــاد م1920لمصــري( وعبــرت عنــه أهــداف كــل مــن جمعيتــي اللــواء الأبــيض )ا-)الإنجليــزي 

م(. ولكــــن باســــتقراء التــــاريخ 1938-1955م( ومــــؤتمر الخــــريجين )1924الســــوداني )أغســــطس 

نلحـــظ أن الســـودانيين اســـتطاعوا إنشـــاء العديـــد مـــن الممالـــك والـــدول التـــي قوامهـــا خلـــيط شـــتى مـــن 

 الأجنــاس والثقافــات مـــدفوعين بأشــواق الوحــدة الثقافيـــة والسياســية التــي يتوقـــون إليهــا منــذ عشـــرات

 القرون.

تفاقيـــة نيفاشـــا للســـلام بـــين الشـــمال إوتشـــهد الســـاحة السياســـية والثقافيـــة فـــي الســـودان بعـــد 

م( تحولات وتطورات ليس لها نظير. ولعل أدق وصف لها ما ذكره أحد 2005يناير  9والجنوب )

المثقفـــــين الســـــودانيين بأنهـــــا تبـــــدو وكأنهـــــا عمليـــــة الإســـــتقلال الثـــــاني للســـــودان بعـــــد حقبـــــة مليئـــــة 

ودان خاصـة السياسـية والثقافيـة بالإنكسـارات والإنتصـارات. وفـي تقـديري أن العديـد مـن قضـايا السـ

م ناجمـة عـن عـدم اسـتلهامنا لمنجـزات 1956ومنذ قيام الدولـة السـودانية الحديثـة فـي مطلـع ينـاير 

                                                           
 م . 28/8/2007( بتاريخ 5102جريدة "الصحافة" ، العدد )(1)
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موروثنا الحضـاري فـي أوجـه حياتنـا المختلفـة بشـكل كـافٍ رغـم أن التجربـة الحضـارية فـي السـودن 

عرقيـة( والثقافيـة القابعـة فـي أرض هـذا متفردة وثرَّة تآلفت فيها بشكل كبير كـل العناصـر الإثنيـة )ال

 الكيان منذ آلاف السنين.

تاريخيا  لدراسـة الشخصـية القوميـة مـن خـلال الأدلـة -ويطرح هذا المقال منهجا  آركيولوجيا  

ـــة  ـــل قـــراءة علمي ـــة باعتبـــاره يمث ـــة والســـجلات التاريخي الماديـــة التـــي كشـــفت عنهـــا التنقيبـــات الآثاري

ثنيــا  موضــوعية للإجابــة عــن ســؤال ال هويــة لمجموعــات ســكانية تتبــاين وبــدرجات متفاوتــة جغرافيــا  وا 

وثقافيا . فهل هنالك من الشواهد الأثرية والتاريخية ما يشير بأن هذا التنوع السوداني الماثل للعيـان 

تــؤطره قواســم ثقافيــة وحضــارية مشــتركة تســمح لنــا بــالإقرار بوجــود كيــان معنــوي جــامع يمكــن أن 

ـــان يســـمى "الشخصـــية الق ـــك "عـــدة شخصـــيات قوميـــة" داخـــل هـــذا الكي ـــة الســـودانية" أم أن هنال ومي

 السياسي المسمى بـ"السودان"؟.

-مــن منظــور آركيولــوجي–وفــي تقــديري أن حالــة الشخصــية القوميــة للنمــوذج الســوداني 

 يمكن استبانتها في ثلاثة أبعاد هي: -تاريخي

 البعد السياسي -3  يالإجتماع-البعد الثقافي -2 البعد الإثني )العرقي( -1

 البعد الإثني )العرقي(: -1

شــهد الســودان القــديم تحركــات ســكانية دونمــا انقطــاع خــلال أزمــان وأحقــاب متلاحقــة بــدءا  

مــن عصــور مــا قبــل التــاريخ وحتــى فتــرات التــاريخ المــدون. وتشــير الخصــائص التشــريحية لعظــام 

اريـة للحضـارات المختلفـة التـي ازدهـرت الهياكل الآدميـة العظميـة التـي كشـفت عنهـا الحفريـات الآث

ـــى صـــفات مشـــتركة عديـــدة  ـــد عـــن تســـعة آلاف عـــام إل فـــي الســـودان والمـــؤرخ أقـــدمها إلـــى مـــا يزي

ختلاط إللمجموعات السكانية التي قطنت هذا القطر شماله وجنوبه. وتشير المخالفات الأثرية إلى 

ن وادي حلفــا إلــى الخرطــوم وجنــوب العناصــر النوبيــة والزنجيــة والقوقازيــة فــي المنطقــة الممتــدة مــ
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الجزيـــرة والنيلـــين الأبـــيض والأزرق. وتجمـــع المصـــادر الأثريـــة والتاريخيـــة علـــى وجـــود مجموعـــات 

سكانية متشابهة فـي صـفاتها الجسـدية وحضـارتها عمـرت جنـوب السـودان واختلطـت خـلال الألـف 

ســـكانية فـــي أقـــاليم النيـــل الثالـــث قبـــل المـــيلاد وحتـــى بدايـــة الألـــف الأول المـــيلادي بالمجموعـــات ال

–ختلاط الأعراق والثقافة في السودان يصبح إ الأزرق والأبيض وجنوب كردفان. ونسبة لإستمرار

الحديث عن جنس معين مرتبطة بثقافة بعينها وعزله أو عزلها مما  -كما يرى العديد من الباحثين

ـــة ـــة مـــن وجهـــة النظـــر العلميـــ-يجـــري مـــن تفـــاعلات ثقافي ـــة أمـــرا  حضـــارية فـــي المنطق ة أو الواقعي

مستحيلا . ولهذا أطلق علماء الأنثروبولوجيا الطبيعية صفة "السودانية" على المجموعـات السـكانية 

حدود السـودان الحـالي. وبمجـل القـرن السـادس عشـر رسـخت الخصـائص  -ولا تزال–التي قطنت 

ذا كـــان هـــذا هـــو الحـــال، يصــبح الحـــديث عـــن تـــداخل إثنـــي  الســكانية للســـودان كمـــا نراهـــا اليــوم. وا 

خــتلاط بــدرجات متفاوتــة وصــلات قربــى بــين مختلــف المجموعــات العرقيــة فــي ا  )عرقــي( وتمــازج و 

 السودان حقيقة علمية تسندها الأدلة الأثرية والتاريخية ويؤكدها الواقع العياني المعاش.

 الاجتماعي:-البعد الثقافي -2

 اللغة: 2-1

-2500ت إرهاصاته منذ عهد مملكة كرمة )كان للسودانيين مشروع للنهوض الثقافي بدأ

م( هدفـه خلـق أمـة 350-ق.م.900ق.م.( وتبلور بشكل واضح للعيان فـي العهـد المـروي )1500

كوشية )سودانية( تتميز عن جيرانها في أفريقيا والشرق الأدنى القديم. ولعـل أبـرز دليـل علـى ذلـك 

ي قبـل المـيلاد. ورغـم التـأثير المصـري محاولة المـرويين ابتـداع أبجديـة خاصـة بهـم فـي القـرن الثـان

الــذي لا تخطئــه العــين فــي منــاحي الحيــاة الســودانية المختلفــة لاســيما فــي الجانــب الــديني، إلا أن 

ــــداع أبجديــــة ) ــــك الزمــــان تمكنــــت مــــن إبت رمــــزا ( كتبــــت بهــــا  23النخبــــة المثقفــــة الســــودانية فــــي ذل
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الحجر والمعادن والفخار وعلى ورق البردى  المعاملات التجارية والقانونية والأدعية الجنائزية على

 والجلود.

ختراع الكتابــة المرويــة إورغــم أن هنــاك ظروفــا  موضــوعية عديــدة ســاعدت علــى التعجيــل بــ

)الخط النسخي( أبرزها الإنقطاع الثقافي عن مصـر بعـد فقـدان السـودانيين لسـلطتهم السياسـية فـي 

ق.م. إلا أننـي أميـل إلـى 663لبجراويـة( عـام مصر وتقهقـرهم جنوبـا  ليحكمـوا بلادهـم مـن مـروي )ا

رأي مفــاده أن هنالــك دافعــا  ذاتيــا  قويــا  أدى إلــى اختــراع الكتابــة وهــو رغبــة ثلــة مــن الصــفوة المثقفــة 

المروية ذات الإرتباط بالبلاط الملكي في الإنعتاق من إسار الثقافـة المصـرية الوافـدة والعمـل علـى 

ختــراع الأبجديــة المرويــة إغــة محليــة مكتوبــة. ولا مشــاحة أن بلــورة شــعور بإنتمــاء مشــترك تجســده ل

كان إنجازا  حضاريا  متفردا  لا يجير فقط لأهل السودان بل لأفريقيا قاطبـة. ويجـدر التنويـه إلـى أن 

الفارسـية مرحلـة شـبه -اللغة المروية قد وصلت إلى أعتاب الأبجدية بل وتمثل ونظيرتهـا الأخمينيـة

كثيـر مـن البـاحثين تقـدما  علـى الكتابـات القديمـة )المصـرية والسـومرية والبابليـة الأبجدية. ويعتبرها 

والآشـــورية وكتابـــة ببلـــوس( فـــي الشـــرق الأدنـــى القـــديم وتطـــويرا  لخطـــوط مـــن خطوطهـــا )المصـــرية 

 والسومرية(.

م( لا تشير الأدلة الأثرية والسجلات التاريخية 350وبعد نهاية الدولة الكوشية )المروية( )

محاولة جادة لإبتداع أبجدية للتعبير اللغوي المشترك لأهل السودان. واسـتمر الحـال علـى هـذا إلى 

م( حيــث أمــدتنا الحفريــات الآثاريــة بالعديــد 1504-543المنــوال طــوال فتــرة الــدويلات المســيحية )

من المخطوطات والوثائق التي تشير إلى وضع لغـوي مركـب فـي السـودان القـديم يتسـم بالتعدديـة. 

يس أدل علــى ذلــك مــن أن هــذه الوثــائق كتبــت بلغــات متعــددة تشــمل اليونانيــة والقبطيــة والنوبيــة ولــ

القديمـــة والعربيـــة. بيـــد أن ظهـــور الكونفـــدراليات الإســـلامية فـــي أواســـط الســـودان )ســـلطنة الفـــونج( 

وغربــه )ســلطنة المســبعات والفــور وتقلــي( فضــلا  عــن فتــرة الحكــم المهــدوي )انظــر أدنــاه( أدى كــل 
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ك إلى اعتراف رسمي وشعبي باللغة العربية كـأداة تواصـل بـين المجتمعـات الثقافيـة فـي السـودان ذل

لـى يومنـا هـذا رغـم تخـوف الـبعض مـن أن انتشـار هـذه اللغـة  -شماله وجنوبـه– منـذ ذلـك الزمـان وا 

ربما يؤدي إلى طمس هوياتهم الثقافية بشكل أساسي في لغاتهم ولهجـاتهم المحليـة ومـا تكتنـزه مـن 

 وروث ثقافي.م

 العادات والتقاليد: 2-2

جتمـاعي لإولعل من أبرز خصائص أهـل السـودان جميعـا  هـو التـداخل الأسـري والـتلاحم ا

في الأفراح والأتراح. وهذه السمة متجذرة في نفـوس السـودانيين كمـا تشـير معتقـداتهم فـي العصـور 

القديمــة. وعنــد مجــيء الــديانات الســماوية )المســيحية والإســلام( عملــت أيضــا  علــى ترســيخ مفــاهيم 

ة التـي ترجـع خـتلاف مللهـم ونحلهـم. وتشـير الأدلـة الأثريـإالوئام والوحدة والمحبـة بـين النـاس علـى 

ـــى العهـــد الكوشـــي )المـــروي( ) ـــدة )350-ق.م.900إل ـــة الممت ـــى ظـــاهرة العائل -Extendedم( إل

Family بـــــالمتغيرات  -بشـــــكل لافــــت للنظــــر–(. وهــــي بــــالطبع تقليــــد ســـــوداني صــــميم لــــم يتــــأثر

الإقتصــادية عبــر العصــور بــل ظــل قيــد الممارســة حتــى يومنــا هــذا. فالعائلــة عنــد الســودانيين ومنــذ 

المــروي كبيــرة الحجــم تشــمل معظــم الأهــل والأقــارب بعكــس العائلــة المصــرية الفرعونيــة التــي العهــد 

كانـــت تقتصـــر علـــى الأبـــوين والأبنـــاء. ومـــن الأدلـــة علـــى عمـــق هـــذا التقليـــد وتجـــذره فـــي الوجـــدان 

الجمعي لأهل السودان أن أسـلافهم كـانوا وثيقـي الصـلة بـأهلهم وذويهـم لـيس فقـط فـي فتـرة حيـاتهم 

الـذين ارتحلــوا للــدار الآخـرة مــن ذوي المكانـة الإجتماعيــة والسياســية كـانوا يــذكرونهم فــي بـل وحتــى 

شـواهد قبــورهم ونقوشــهم الجنائزيــة، فضــلا  عــن طبيعــة المنــزل الســوداني المشــهور بالضــيافة والكــرم 

المـروي كانـت عـدد -منذ آلاف السنين، فقد كان كبيـر المسـاحة، فأصـغر منـزل فـي العهـد الكوشـي

صــل إلــى خمــس وأكبــر المنــازل ذات ســت وعشــرين غرفــة معــدة لاســتقبال الأهــل والمعــارف غرفـه ت

 والضيوف.
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ومن العادات الجامعة لأهل السودان الشلوخ. ولا تزال تمارس هـذه العـادة لـدى العديـد مـن 

القبائل السودانية في شـمال وجنـوب الـبلاد رغـم انحسـارها النسـبي فـي العقـود الأخيـرة. وترجـع هـذه 

م( إذ تبــين أنهــا مــن الممارســات المألوفــة 350-ق.م.900المــروي )-رســة إلــى العهــد الكوشــيالمما

في السودان القديم. وتشير اللوحات الأثرية لأشكال زعماء )لوحـة الملـك المـروي نتكـامني وزوجتـه 

الملكة أمانيتيري في معبد الأسد بالنقعة مثالا  لذلك( وأناس عاديين تظهر علـى خـدودهم وجبـاههم 

 نماط متنوعة من الشلوخ.أ

ومن العادات التي لا تزال مستمرة في أغلب بقاع السودان عادة استخدام السرير الخشـبي 

)العنقريــب( وحمــل المــوتى عليــه. وترجــع عــادة اســتخدام العنقريــب لحمــل المــوتى إلــى مــا يزيــد عــن 

يــث كـــان ق.م.( بشــمال الســودان ح1500-2500أربعــة آلاف عــام إذ ترجــع إلــى مملكـــة كرمــة )

يوضع المتوفى على سرير خشـبي )عنقريـب( فـي وضـع قرفصـائي داخـل المقبـرة. وثمـة إشـارة هنـا 

وهـي أن العنقريـب الكرمــي كـان يطعـم أحيانــا  بالمايكـا والعـاج. واســتمر اسـتخدام العناقريـب للمــوتى 

حتـــى العصـــر الحـــالي مـــع اخـــتلاف فـــي نوعيـــة وكيفيـــة اســـتخدامها إذ اختفـــت عـــادة دفـــن المـــوتى 

 لأسِرة واستعيض عنها بحمل المتوفى فقط على السرير )العنقريب( إلى مكان المقبرة.با

 الفنون: 3-2

يعتبـــر الفخـــار مـــن أكثـــر أنمـــاط الفنـــون الماديـــة التـــي تكشـــف بجـــلاء عـــن الهويـــة الثقافيـــة 

لأصحابه. ولقد تميزت فخاريات عصور ما قبل التاريخ في السـودان بأنهـا يدويـة الصـناعة وتميـل 

ظمها إلى اللون البني بدرجات متفاوتة كما وأن بنياتها تتراوح بين الرمـل )الكـوارتز( والمـواد في مع

العضــوية )التــبن والقــش(. ووجــدت فخاريــات هــذه الفتــرة فــي العشــرات مــن المســتوطنات المتباعــدة 

لــك جغرافيــا  شــملت وادي النيــل ومنطقــة البحيــرات الاســتوائية وشــمال أفريقيــا وغربهــا، وربمــا كــان ذ

بـدواعي اتصـال حضـاري مباشـر أو غيـر مباشـر حيـث أن الظـروف الجغرافيـة المطيـرة فـي عصــر 
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( كانت مؤاتية للتنقـل والتـداخل الحضـاري عبـر بقـاع شاسـعة. وفـي ظنـي Holoceneالهولوسين )

أن القاســم المشــترك الأعظــم لهــذه المســتوطنات المنتميــة لعصــر مــا قبــل التــاريخ المتــأخر )حضــارة 

ق.م.( هــو اشــتراكها فــي قــيم ومفــاهيم جماليــة عبــرت عــن نفســها 5000-7500بــاكرة، الخرطــوم ال

بصــورة جليــة فــي نمــاذج متميــزة مــن صــناعة الفخــار وزخرفتــه بصــورة متفــردة، أبرزهــا الطــراز ذو 

(. وهـــذا التجـــانس القيمـــي والجمـــالي يعضـــد فرضـــية Wavy-linesالزخرفـــة المتموجـــة المتصـــلة )

المتباعــدة الأطــراف )داخــل وخــارج الســودان( تمثــل أنموذجــا  لمنطقــة مؤداهــا أن هــذه المســتوطنات 

 ثقافية مشتركة بؤرتها الخرطوم خلال المرحلة المتأخرة لحقبة ما قبل التاريخ في أفريقيا.

ق.م.( تطـــورت صـــناعة الفخـــار الســـوداني مـــن 2500-1500وفـــي عهـــد مملكـــة كرمـــة )

ي نظائره في أفريقيا والشرق الأدنى القديم. حيث الصنعة والحرق والتشكيل والزخرفة بصورة تضاه

م( بلغت صناعة الفخار شأوا  كبيرا  حيـث أنتجـت مـروي 350-ق.م.900وفي عهد مملكة مروي )

القديمة فخاريات متميزة تعتبر من أجود ما صنعه العـالم القـديم مـن الفخـار. وخـلال عهـد الممالـك 

ني علـى مسـتواها التقنـي الرفيـع بفضـل م( حافظت صناعة الفخار السودا1504-543المسيحية )

الإســتخدام الواســع لعجلــة الخــزاف وبــرزت أنمــاط جديــدة مــن الأوانــي والأدوات والزخــارف. أمــا فــي 

ن تـم  العهود الإسلامية فقد غلبـت الأنمـاط المحليـة علـى صـناعة الفخـار المتـأثرة بتقاليـد متوارثـة وا 

يـة وشـرق أفريقيـا. وتلـزم الإشـارة هنـا إلـى أن العثور على أنماط مسـتوردة مـن مصـر والجزيـرة العرب

هنــاك تجانســا  كبيــرا  تقنيــا  وثقافيــا  بــين أقــوام هــذه المجموعــات الفخاريــة فــي كــل فتــرة تاريخيــة علــى 

حـــدة. وفـــي ذات الوقـــت لابـــد مـــن التنويـــه إلـــى قواســـم حضـــارية مشـــتركة خـــلال الفتـــرات التاريخيـــة 

حدة الثقافية التي جمعت بين أسلافنا الذين أبدعوا فنون المتعاقبة للحضارة السودانية تؤمي إلى الو 

هــذه الفخاريــات صــناعة وتشــكيلا  وزخرفــة فــي كــل المشــيخات والممالــك والــدول التــي أقاموهــا فــي 

 السودان القديم.
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 البعد السياسي: -3

وحــــــدة فــــــي المشــــــاعر والإرادة -محــــــاولات الســــــودانيين وأشــــــواقهم نحــــــو انتمــــــاء مشــــــترك 

وحــدة سياســية تســتوعب التنــوع الإثنــي )العرقــي( والثقــافي ليســت وليــدة اللحظــة  تجســده -والمصــالح

بــل ترجــع إلــى أزمــان بعيــدة فــي التــاريخ. وتشــير المكتشــفات الأثريــة إلــى أن أول المحــاولات نحــو 

جتمــاعي يعمــل علــى تنظــيم العلاقــات الإقتصــادية والثقافيــة بــين المجموعــات إ-بلــورة نظــام سياســي

قطنــت الســودان القــديم قــد تمــت فــي حقبــة مــا قبــل التــاريخ المتــأخر حيــث تحولــت الســكانية التــي 

(. وتوحــدت الأخيــرة فــي بوتقــة مملكــة كرمــة فــي Chiefdomsالمجموعــات القبليــة إلــى مشــيخات )

ق.م.( والتي تعتبر أول بناء سياسي مؤسسي تحت سلطة مركزية 2500-1500شمال السودان )

حدة ثقافية واقتصادية يسندها جيش نظامي دخـل بـه المعتـرك جمع السودان القديم )كوش( تحت و 

 العالمي. وكان لهذه الدولة السودانية الباكرة ثقلها الإقليمي في أفريقيا والشرق الأدنى القديم.

واتسمت الفترة التاريخية الواقعة بـين نهايـة دولـة كـوش الأولـى )مملكـة كرمـة( وبـزو  دولـة 

بـالغموض والضـبابية إلـى حـد كبيـر، فلـم ترفـدنا  م(350- ق.م900كوش الثانية )مملكة مـروي( )

التنقيبات الآثارية والسجلات التاريخية بمعلومـات وافيـة عـن الأحـوال فـي السـودان )كـوش( آنـذاك. 

ـــة  وكـــل مـــا نعرفـــه أن الســـودان القـــديم قـــد دخـــل دائـــرة النفـــوذ المصـــري مـــرة أخـــرى فـــي عهـــد الدول

ق.م.( ووصل النفوذ المصـري إلـى الشـلال الرابـع فـي 1580-1085المصرية الفرعونية الحديثة )

ق.م.(. ودخلــت مصــر فتــرة مــن عــدم الإســتقرار 1530-1520عهــد الملــك المصــري تحــوتمس )

ق.م.( تمكــن خلالهــا الســودانيون مــن اســتعادة نفــوذهم السياســي وتأســيس 1085-751السياســي )

ة الثانيــة لأهــل الســودان للوحــدة م(. وتعتبــر مملكــة مــروي المحاولـ350-ق.م.900دولـتهم الثانيــة )

السياسية حيـث بـرزت علـى المسـرح السياسـي كدولـة قويـة فـي جنـوب وادي النيـل فـي مطلـع القـرن 

العاشر قبل الميلاد. وتمكنت هذه الدولة من دحر النفوذ الأجنبي وبناء مملكة قوية دامت ما يربو 
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اليــوم بتبــاين ثقافاتــه وأعراقــه عــن اثنــي عشــر قرنــا . وتعتبــر مملكــة مــروي صــورة مصــغرة لســودان 

وأدخلــت فــي دائــرة نفوذهــا مــا يقــرب ثلثــي المســاحة المكونــة للســودان الحــديث. وتنــامى نفــوذ هــذه 

الدولـــة فـــي بعـــض فتـــرات التـــاريخ لتصـــبح إمبراطوريـــة تحكـــم وادي النيـــل طُـــرّا  مـــا يقـــارب قرنـــا  مـــن 

 الزمان.

في تعدين وصهر وتصنيع الحديد. ولا ختطت مملكة مروي مشروعا  للنهوض التقني تمثل ا  و     

يخفى علينا ما للحديد من فوائد جمة على مر العصور وفي مختلف مناحي الحياة. وأثبت الشاهد 

الأثري أن السودان القديم كان أول دولة أفريقية عرفت صناعة الحديد )القرن السادس قبل 

تعرف هذه التقنية إلا بحلول القرن الرابع الميلاد( مسجلا  تفوقا  تقنيا  على مصر الفرعونية التي لم 

قبل الميلاد. ولم تقتصر صناعة الحديد على المناطق الحضرية على مقربة من النيل بل ضمت 

 مناطق مترامية الأطراف في أواسط السودان )الجزيرة( وجنوب شرقه)جبل موية( وجنوب البلاد

ودارفــور( ممــا يــومل إلــى أن صــناعته )واو ومريــدي(، فضــلا  عــن أقــاليم غــرب الســودان )كردفــان  

ــم تقتصــر صــناعته علــى الأســلحة للجيــوش  كانــت تمثــل ظــاهرة مجتمعيــة فــي الســودان القــديم. ول

الملكيـــة المرويـــة بـــل شـــملت مســـتلزمات حياتيـــة عديـــدة مـــن بينهـــا أدوات زراعيـــة وجراحيـــة مجلفنـــة 

 لحمايتها من الصدأ.

إنهيــار دولــة كــوش الثانيــة )مــروي( أدى إلــى وتشــير المخطوطــات والأدلــة الأثريــة إلــى أن 

تشــظي وتشـــرذم الـــبلاد لفتــرة دامـــت قرنـــان ونيفـــا  مــن الزمـــان انفـــرط خلالهــا عقـــد الدولـــة المركزيـــة. 

( متمـــثلا  فـــي ظهـــور Theocratic-Stateوبنهايـــة هـــذه الفتـــرة بـــرز نمـــوذج الدولـــة الثيوقراطيـــة )

وتمتـد مـن أسـوان إلـى أقـرب الشـلال الثالـث  الممالـك المسـيحية الـثلاث )نوباتيـا فـي أقصـى الشـمال

ـــواب  ـــى الأب ـــث إل ـــة الممتـــدة مـــن قـــرب الشـــلال الثال ـــل المنطق وعاصـــمتها فـــرس، والمغـــرة التـــي تحت

)كبوشــية( وعاصــمتها دنقــلا العجــوز فــي حــين أن مملكــة علــوة  وعاصــمتها ســوبا جنــوب الخرطــوم 
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النيـل الأبـيض جنوبـا  كمـا ضـمت تشمل منطقة شاسعة تمتد من الأبـواب شـمالا  إلـى القطينـة علـى 

ــــة وبعــــض جهــــات كردفــــان ــــى الحــــدود الأثيوبي ــــرة والنيــــل الأزرق حت . وتوحــــدت (أجــــزاء مــــن عطب

في مملكـة واحـدة  -في وقت غير معروف على وجه الدقة–المملكتان الشماليتان )نوباتيا والمغرة( 

ية ومواجهــة أي غــزو عرفــت باســم "المغــرة" وعاصــمتها مدينــة دنقــلا وذلــك لتــأمين حــدودها الشــمال

 عسكري من مصر التي خضعت للحكم الإسلامي في الثلث الأول من القرن السابع الميلادي.

نهيار الممالك المسيحية وظهور دولـة الفـونج إواستمر نموذج الدولة الثيوقراطية حتى بعد 

لسـودان في مطلع القرن السادس عشر بسبب التحالف بين الفونج والعرب )العبدلاب( في أواسـط ا

متـد نفوذهـا مـن إوالذي أدى إلـى زوال مملكـة علـوة وتكـوين مملكـة الفـونج )السـلطنة الزرقـاء( التـي 

دنقــلا  شــمالا  إلــى فــازوغلي جنوبــا  ومــن البحــر الأحمــر )ســواكن( شــرقا  إلــى النيــل الأبــيض غربــا . 

وتجــدر وكانــت هــذه المملكــة تمثــل أقــوى وحــدة سياســية ظهــرت فــي الســودان فــي العصــر الوســيط. 

الإشــارة إلــى أن هــذه الدولــة كانــت تمثــل اتحــادا  طوعيــا  أو كونفــدراليا  للعديــد مــن المشــيخات أبرزهــا 

العبــــدلاب )عاصــــمتها أربجــــي(، الجعليــــين )شــــندي(، الميرفــــاب )بربــــر(، الرباطــــاب )أبــــو أحمــــد(، 

المناصــير )ســلمات( والشــايقية )مــروي(، فضــلا  عــن مشــيخات أخــرى أصــغر حجمــا  فــي كــل مــن 

فر ودنقلا والخندق وأرقو. واتحدت كل هذه المشيخات والوحدات القبلية تحت نفوذ دولـة الفـونج ض

بهــــدف حمايــــة القوافــــل وتجــــارة الترانزيــــت وترقيــــة التجــــارة الداخليــــة وتــــوفير الأمــــن ضــــد الغــــزوات 

لسياسي الخارجية. ولا شك أن قيام دولة الفونج كان إيذانا  ببداية مرحلة جديدة من تاريخ السودان ا

والاجتمــــاعي والثقــــافي. ورغــــم ظهــــور بعــــض الممالــــك الإســــلامية الأخــــرى فــــي أجــــزاء أخــــرى مــــن 

م( ودولـــة الفـــور 1927-1570م( ودولـــة تقلـــي )1821-1559الســـودان مثـــل دولـــة المســـبعات )

م( إلا أن دولــة الفــونج تعتبــر أكبــر هــذه الممالــك وأكثرهــا منعــة 1916-1898م، 1640-1874)

متد ظـل سـلطانها علـى عـدد مـن المشـيخات تشـمل إات السياسية الإقليمية حيث وتأثيرا  على مجري
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منطقة شاسعة تمتد من دنقلا شمالا  إلى سنار جنوبا  ومن البحر الأحمر )سواكن( شرقا  إلى النيل 

الأبـــيض غربـــا  كمـــا ضـــمت أجـــزاء مـــن إقلـــيم كردفـــان. ورغـــم نجـــاح دولـــة الفـــونج فـــي إقامـــة دولـــة 

ا  مــن المشــيخات الســودانية، إلا أن محاولاتهــا لإقامــة كيــان سياســي عــريض كونفدراليــة تشــمل عــدد

يضم، فضلا  عن ذلـك، الممالـك الإسـلامية الـثلاث فـي غـرب الـبلاد )المسـبعات وتقلـي والفـور( قـد 

 جانبها التوفيق.

ـــــرة الحكـــــم التركـــــي ـــــزو  أول وحـــــدة سياســـــية 1885-1821المصـــــري )-وشـــــهدت فت م( ب

اقتصــاديا . -الهــدف الأســمى مــن ضــمه للدولــة العثمانيــة كــان كلونياليــا   للســودان الحــديث بــالرغم أن

بيد أن قيام حكومة مركزية في ذلك العهد بسطت سلطاتها علـى أغلـب المنـاطق التـي كانـت تحـت 

حكم المشيخات والسلطنات السودانية كان إيذانا  ببداية مرحلة جديدة مـن تـاريخ السـودان الحـديث. 

 في حكم البلاد بسبب طبيعتها الاستغلالية وقهرها للشعب السوداني.وفشلت الدولة التركية 

-1821المصــــري )-ويجــــدر التنويــــه إلــــى أن ذلــــك التغييــــر السياســــي فــــي العهــــد التركــــي

اقتصـادي( وفـرض سـلطة الدولـة المركزيـة -م( متمثلا  في الواجهة السياسية )نظام كلونيـالي1885

ه العديــــد مــــن المشــــيخات والســــلطنات )الفــــونج علــــى معظــــم أجــــزاء الســــودان الــــذي كانــــت تتقاســــم

والمســبعات والفــور وتقلــي والــدينكا والشــلك والنــوير وغيرهــا( لــم يترافــق مــع تغييــر جــوهري فــي بنيــة 

الشخصــية الســودانية التــي حافظــت علــى اتســاقها وانســجامها بشــكل كبيــر حتــى بعــد زوال ســلطتها 

الــذين كــانوا ينتقلــون بــين أرجــاء الأقــاليم  الوطنيــة. وكــان للــدور الــذي لعبــه رجــال الطــرق الصــوفية

السودانية وما لهم من أنصار ومريدين أثر كبير في الحفاظ على درجة عالية مـن التنـاغم الثقـافي 

بـــين معظـــم شـــرائح المجتمـــع الســـوداني. وقـــد تجلـــى هـــذا الانســـجام الثقـــافي والتوافـــق الروحـــي بـــين 

م( التـــي تمثـــل نظامـــا  ثيوقراطيـــا  8851-1881المجموعـــات الســـودانية فـــي بـــزو  الثـــورة المهديـــة )

 استند على تعاليم إسلامية متشحة بروح وطنية.
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ـــــة ) ـــــورة المهدي ـــــي 1881-1898وتمكنـــــت الث ـــــات الســـــودانية الت م( مـــــن اســـــتقطاب الكيان

المصري. ولم يقتصر تأثير المهدية الفكري على شمال السودان -تضررت من نظام الحكم التركي

الــبلاد كمــا يتبــدى ذلــك فــي دمــج الــدينكا أكبــر قبائــل الجنــوب لفكــرة المهديــة بــل تعــداه إلــى جنــوب 

الإســلامية فــي تــراتيلهم وصــلواتهم. ونجــح المشــروع الأيــدولوجي للثــورة المهديــة فــي تحريــر -العربيــة

ـــة المهديـــة تميـــزت بعـــدم  ـــة. غيـــر أن حقب قامـــة دولتـــه الوطني الســـودان مـــن نيـــر الحكـــم الأجنبـــي وا 

والحـــروب الخارجيـــة ســـيما فـــي أخريـــات عهـــدها. وأدى كـــل ذلـــك إلـــى إنهـــاك ســـتقرار السياســـي لإا

مفاصـــل الدولـــة التـــي فشـــلت فـــي حمايـــة حـــدودها مـــع دول الجـــوار حيـــث مالـــت هـــذه الحـــدود إلـــى 

التنـاقض وانعــدام الفعاليــة بسـبب عــدم وضــع حاميـات بهــا بشــكل دائـم فكانــت الثغــرة التـي نفــذ منهــا 

 م واضعا  النهاية للدولة السودانية الرابعة.1898ام المصري للسودان ع-الغزو الإنجليزي 

م مرحلـة جديـدة 1898المصـري( عـام -دخل السودان فـي عهـد الحكـم الثنـائي )الإنجليـزي 

من تاريخه الحديث حيث استطاعت الدولة الكلونيالية أن تفرض مشروعها السياسي والثقافي على 

ــــذيب  ــــم تســــتطع أن تمحــــو أو ت ــــات المحليــــة للمجموعــــات أهــــل الســــودان، إلا أنهــــا ل ــــنظم والثقاف ال

ـــة  ـــم تفلـــح الدول الســـودانية وربمـــا عملـــت علـــى إحيائهـــا فـــي بعـــض الحـــالات. ومـــن جهـــة أخـــرى، ل

الكلونياليــة فــي إحكــام قبضــتها علــى الأراضــي الســودانية بصــورة نهائيــة وكاملــة، إذ أن المعارضــة 

ـــة إلـــى أن تحقـــق الاســـتقلال فـــي غـــرة ينـــ م. وقامـــت الدولـــة 1956اير والثـــورة اســـتمرت لفتـــرة طويل

السـودانية الحاليــة فــي حــدود المشــيخات والممالــك والســلطنات الســودانية القديمــة وتلــك التــي رســمها 

 الحكم الأجنبي وفق مواثيق ومعاهدات دولية.

 الخلاصة:

يلحظ أن هنالـك قواسـما  ثقافيـة وحضـارية مشـتركة فـي اللغـة والعـادات  ،ومما تم إيراده آنفا  

وأشـواق الوحـدة السياسـية لأهـل السـودان جميعـا . وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علــى والتقاليـد 
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أن هنالك شعورا  بالانتمـاء المشـترك لسـكان السـودان منـذ القـدم. ولـيس أدل علـى ذلـك مـن مشـاريع 

النهـــوض الحضـــاري )ثقافيـــا  وتقنيـــا  وسياســـيا ( والتـــي كشـــفت عنهـــا الحفريـــات الآثاريـــة والســـجلات 

ة والتي لا تجترحها إلا أمة تشعر بتمايز عـن غيرهـا مـن الأمـم. وهـذا بـالطبع لا يتـأتى إلا التاريخي

ببلو  الحد الأدنى من التجانس الثقافي والحضاري الذي يسمح بالإقرار بوجود كيان معنـوي جـدير 

 أن يسمى بــ"الشخصية القوميـة" بغـض النظـر عـن الـولاءات العرقيـة والجهويـة والأيديولوجيـة، وهـذا

 ما كان من شأن السودان منذ عشرات القرون.

 المراجع:
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 .32-31م(  1990الخرطوم للنشر، 
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كرمةةة مملكةةة النوبةةة  تةةراث أفريقةةي مةةن عهةةد أحمــد محمــد علــي الحــاكم وشــارلس بونيــه.  -5

ــدين محمــد أحمــد( )الخرطــوم، شــركة الخرطــوم للطباعــة والنشــر  الفراعنةةة )ترجمــة صــلاح ال

 .187، 81م( ص 1997والتوزيع، 

تقبل المسانظر: حيدر إبراهيم علي، "السودان والوحدة العربية: خصوصية الدور والانتماء"،  -6

 .84م، ص 1983، السنة الثامنة، العدد الرابع والخمسون، أغسطس العربي

ـــا"،  -7 ـــد فـــي أفريقي ـــة صـــناعة الحدي ـــديم: بداي ـــر، "الســـودان الق ـــرحيم محمـــد خبي ـــد ال  أدومةةةاتوعب

 .49-42م، ص 2000)المملكة العربية السعودية(، العدد الأول، يناير 

دراسةةةات تـــاريخي" -: منظـــور آركيولـــوجيعبـــد الـــرحيم محمـــد خبيـــر، "نشـــوء الدولـــة الســـودانية -8

ـــــامن أفريقيةةةةةة ـــــا العالميـــــة، العـــــدد الث ، مركـــــز البحـــــوث والدراســـــات الأفريقيـــــة، جامعـــــة أفريقي

 .27-26م، 2002والعشرون، ديسمبر 

مجلة جامعة جوبةا عبد الرحيم محمد خبير، "المنجزات الفكرية والتقنية للحضارة السودانية"،  -9

 .18م، ص 2005، يوليو ، العدد الرابعللآداب والعلوم

)الريــاض، مطــابع الملــك ســعود،  اللغةةة المرويةةة: الجةةزء الأولعبــد القــادر محمــود عبــد الله،  -10

 .158-155م( ص 1986

عمـر حـاج الزاكــي، "عوامـل الاســتمرارية والتغييـر فــي ملامـح الثقافــة السـودانية: منطقــة وادي  -11

ز البحــوث والدراســات الأفريقيــة، ، مركــدراسةةات أفريقيةةةالنيــل الأوســط )النمــوذج الســوداني("، 

 .59م، ص 2000جامعة أفريقيا العالمية، العدد الثالث والعشرون، يونيو 

م( ص 1971)القــاهرة، مكتبــة الأنجلومصــرية،  تةةاريخ السةةودان القةةديممحمــد إبــراهيم بكــر،  -12

136. 
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 م(350 –ق.م  900مملكة مروي ) -أثار النقعة )الكشك الروماني(

 

 م(1898 – 1885مام محمد احمد المهدي )لإقبة ا
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 حول  محاضرة الباحثة الألمانية أنجليكا  لوفاسر بعنوان

 (1)) الملوك الكوشيون  قبل الأسرة الخامسة والعشرين (

م قدمتها باللغة 19/2/2020أقام قسم الآثار بجامعة الخرطوم محاضرة عامة بتاريخ        

 لمانيةلوفاسر عميدة معهد الدراسات المصرية بجامعة مونستر الأنجليزية البروفسيور أنجليكا الإ

نهى  ومدير مشروع الآثار الألمانى  فى "أبودوم" بالولاية الشمالية. قدمت المحاضرة الدكتورة

ا عليه عبدالحافظ )رئيس قسم الآثار بجامعة الخرطوم (.أدار المحاضرة )باللغة الإنجليزية( وعقب

 محمد خبير )قسم الآثار بكلية العلوم الإنسانية، جامعة بحرى (.البروفيسور عبدالرحيم 

 وشارك نفر من الحضور في  مداخلات وأسئلة ردت عليها المحاضرة.

شكلة راز موتجدر الإشارة إلى أن الفكرة الأساسية للمحاضرة أن الباحثة الألمانية تود إب         

مروى( وهى تحقيق فترات الحكم  –)نبتة  تواجه البحث العلمى الخاص بالعهد الكوشى الثانى

ضافتها للدولة النبتية 751للملوك الذين  ظهروا على مسرح الأحداث قبل فتح مصر ) - ق.م( وا 

ث أصبحت كوش إمبراطورية مترامية الأطراف تشمل وادى النيل ق. م( حي 664-900)المروية

 في التاريخ المصري القديم .)مصر  والسودان ( ويعرف مؤسسوها بالأسرة الخامسة والعشرين 

 شرين(تناولت البروفيسور أنجليكا لوفاسر بالتفصيل أسماء ملوك) الأسرة الخامسة والع         

 –ملكا ( حتى نهاية العهد الكوشى )النبتى  76المحلية. وأوضحت أن كل ملوك هذه الأسرة )

 ف )إسم مصرى (.المروي ( كانت سودانية )محلية ( ماعدا إسم ملك واحد هو حرسيوت

                                                           

 م . 7/9/2020موقع "الآثار السودانية" الأسفيري بتاريخ ((1)



50 
 

أوضحت المحاضرة أن مقابر الأسلاف للدولة الكوشية )نبتة مروى( ورصفائهم في          

الأسرة الخامسة والعشرين تضمها جبانة الكرو بكريمة إلى الجنوب الغربي من جبل البركل 

المقابر .وأبانت أن هناك أربع مجموعات للمقابر الملكية وهى :المقابر الركامية غيرالمسورة ، 

التى على شكل حدوه الحصان ، المساطب فالمقابر الهرمية .وضمت الجبانة الملكية مقابرا  

للخيل التى كانت مقدسة لدى العائلة المالكة السودانية أنذاك .وتعرضت هذه الجبانة لعمليات 

 نهب وتخريب في فترات متلاحقة من التاريخ.

لومات التى تسلط أضواء متكاملة عن الملوك أشارت الباحثة لوفاسر إلى أن المع        

الكوشيين الأوائل ليست كافية سيما مايخص صلتهم القرابية وتواريخ إعتلائهم العرش .ولم تتضح 

(. وتم التنويه إلى أن إسم أحد أقدم زعماء 18 -الرؤية حتى عهد الملك. شبتكو ) جبانه الكرو

 ة متواترة ولانعرف  الكثير عن سيرته إلا لماما.(.  لم يذكر بصور Alara -الدولة الكوشية)آلارا

ق.م( في الكوة ونعت بإســم 664-690وقد ورد إســـــم ذلك الزعيم في لوحة للملك تهارقا ) 

-335)الزعيم أوالرئيس إبن الشمس آلارا( كما  ورد إسمه في لوحة للملك نستاسين)

ستطاع   –لي للدولة النبتية ق.م(.ويعتبر الملك كاشتا شقيق آلارا هو المؤسس الفع310 المروية وا 

أن يضم صعيد مصر لملكه وهو أول من حمل لقب ملك فيما عرف بالأسرة الخامسة والعشرين 

 .تاريخ حضارات وادى النيل القديم في

ونوهت المحاضرة إلى أن هناك قوائم عديدة لتزمين الملوك الكوشيين وأقدم هذه القوائم         

( ملكا  تم التعرف على مدافنهم 68( والتى ضمت )1923ريكى جورج رايزنر )لعالم الآثار الأم

في الكرو، نورى والبجراوية ) الشمالية والجنوبية والغربية ( .وتضم قائمة الباحثين الألمانيين 

( ملكا  .وهناك أيضا قائمة 72( ملكا  ، قائمة الأمريكى دوز دنهام ) 76فينغ ( ) –)هنتزا 
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 1996شيني ) لم تشر إليها المحاضرة ( في كتابه الموسوم ب) النوبة القديمة للبريطانى بيتر 

Ancient Nubia)  ( 20( منهم في الكرو ، )7( ملكا  دفن )67وتشمل)  منهم تم التعرف على

( من هؤلاء الملوك دفنوا في الجبانات الملكية بالبجراوية . ويلحظ أن 40مقابرهم بنورى و )

منهم لم يتم  التعرف على أسمائه بشكل دقيق كما وأن البعض الآخر لم يهتد الباحثون عددا  

للتسلسل الزمنى لعهده. وعلاقته بأسلافه أو خلفائه  على العرش الملكى مما يفتح الباب واسعا  

المروى. وبرغم أن  –للإفتراضات والنظريات التى عجزت عن إيراد تزمين متكامل للعهد النبتى 

لمتواصلة منذ القرن الماضى كشفت عن العديد من اللوحات والنقوش الكوشية الأعمال الآثارية ا

المروي( بشكل متكامل. والملك  –الملكية إلا أنها لم تسد الفجوات الزمـنية للعهد الكوشي )النبتى 

( لم يشر لا تصريحا  4886الفاتح "بيي" في نقشه المعروف  بلوح النصر )المتحف المصرى،رقم 

نه قفل أ ضعه فى وطنه قبل تقدمه شمالا  حيث أكمل فتح مصر حتى الدلتا غيرأو تلميحا لو 

 .فى كل من منف وتانيس بشرق لدلتا راجعا   للسودان )نبتة( تاركا  إدارتها لقادته

السجلات  أنق.م( مقتضيا  خاصة  716-701وجاء الحديث عن الملك شباكو)        

قد نوه  وليم آدامز أن الملك شباكو وخليفته شبتكو التاريخية رفدتنا بمعلومات شحيحة عنه .و 

(. فالملك شباكو جنح إلى السلم 2010:252شخصياتان باهتاتان )أنظر: النوبة رواق أفريقيا )

في علاقاته الخارجية مع الإمبراطورية الآشورية التي كانت في حالة نزاع عسكرى مع الدويلات 

العمران في صعيد مصر وبنى عددا  من البوابات الضخمة اليهودية ببلاد الشام .ويلحظ أنه إهتم ب

سنا وأبروس أما خليفته الملك شبتكو فقد وردت معلومات  .للإله آمون في غرب طيبة والكرنك وا 

أيضا  قليلة عنه مصدرها هما: ألواح باللغة الهيروغليفية لشقيقه وخليفتة تهارقا والمصدر الآخر 

لرافدين وفى الأسفار اليهودية حيث دخل في معارك حربية بعض الحوليات لملوك آشور ببلاد ا
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متحالفا  مع مملكة يهوذا ضد الملك الآشوري إلا أن جيوش الأخير انسحبت بصورة فجائية إلى 

بلادها بسبب تفشى وباء قاتل وسط الجنود .وأدى ذلك إلى إنسحاب الجيوش الكوشية بقيادة 

ق. م( أكثر الحكام السودانيين سيرورة في  664-960تهارقا عائدا  إلى مصر. ويعتبر تهارقا )

التاريخ القديم منذ  أن قاد الجيوش الكوشية في عهد شقيقه  الملك شبتكو في حروبة ببلاد الشام 

 ه.ضد مملكة آشور. ويلحظ أن السجلات النقشية عن عهده متوفرة بصورة أكبر من أسلاف

رزه في كوش )جبل البركل ،الكرو، ونورى( وقضى الفترة الأولى من حكمة في نشاط عمرانى أب

وفى صعيد مصر طيبة ،الكرنك وغيرها . وشهد عهده حروب متلاحقة مع ملوك آشور 

)سناحريب ،اسارهادون وأشوربنيبال (.ورجح المؤرخون أن تهارقا قد دخل في هذه الحروب لضم 

-1552رية الحديثة ) بلاد الشام لأملاك أمبراطوريته خاصة وأنها كانت جزء من الدولة المص

ق .م(. وبرغم إنتصاره الأول على الآشوريين إلا أنه تعرض لاحقا  لهزائم متتالية أجبرته  1069

ق.م ورجع لوطنه )كوش( بُعيد ذلك ودفن بجبانة  664على فقدان شمال مصر عام 

 ق .م ( الذى أراد 653-664أمانى )  -وخلفه على العرش إبن أخيه تانوت  .Nuri-1)نوري)

أن يمد نفوذ الدولة الكوشية في مصر غير أنه تجرع  هزائم عديدة أجبرته على التقهقر من 

جنوب مصر والعودة لنبتة حيث قضى بقية فترة حكمه  القصيرة في تشييد بعض الأعمال 

العمرانية كما يستبان من لوح الرؤيا بقاعة معبد أمون فى جبل البركل .وتوفى ودفن  بجبانة 

منهيا  حقبة ملوك كوش العظام الذين أسسوا امبراطورية مترامية الأطراف ضمت  (Ku-16)الكرو

 جبل موية ( إلى أقصى شماله )الدلتا بمصر(.  –وادى النيل من جنوبة )النيل الأزرق 

وفى تصورى أن المحاضرة بعاليه مهمة للغاية إذا أنها تعرضت لأهم حقبة في تاريخ           

مروى( وأبانت المشاكل التى تواجه توثيقها بصورة دقيقة لقلة  -تة مملكة كوش الثانية )نب
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السجلات التاريخية لملوك الأسرة الخامسة والعشرين التى يعتمد عليها لإعطاء صورة متماسكة 

توضح الصلات القرابية وتواريخ  إعتلاء ملوكها العرش الكوشى والأحوال السياسية والإجتماعية 

.ولا ريب أننا بحاجة ملحة لمزيد من البحث العلمى المنظم وبخاصة بعيدا   للدولة السودانية أنذاك

عن المناطق الحضرية المتاخمة لضفاف النيل ببلادالنوبة ) السودان ومصر ( بغية الحصول 

 حقابعلى معلومات إضافية تعين الباحثين على سبر أغوار هذه المملكة التى تحولت عبر أ

التاريخ إلى إمبراطورية والتعرف على صلتها الحضارية بشكل أعمق بدولة كوش الأولى )مملكة 

ق.م(  التى يعتبرها الكثير من الدارسين أنها النواة الحقيقية لها والمحاولة  1500 -2500كرمة 

رون المصرى الذى دام لق-الأولى لأهل  السودان القديم للإنعتاق من ربقة الإحتلال الفرعونى 

نسجامها  عديدة غير أنه لم يفلح نهائيا  في إذابة الشخصية السودانية التى حافظت على إتساقها وا 

وعلى هويتها الثقافية والحضارية عبر الحقب التاريخية المختلفة مقررة خصوصية بوتقة لثقافات 

فتة في "  والتى تجلت مؤخرا بصورة لا-Sudanismوأعراق شكلت ماعرف لاحقا  ب "السوداناوية

 المجيدة . م2018ديسمبر  19ثورة 
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 (1)ةيالمروية بعيون غرب -الحضارة الكوشية

لعــــــــــب الســــــــــودان القــــــــــديم دورا  بــــــــــارزا  فــــــــــي تطــــــــــور الحضــــــــــارات الإنســــــــــانية. واجتــــــــــرح  

ـــــر مـــــن الأ ـــــى كثي ـــــة التـــــي تفوقـــــوا بهـــــا عل ـــــة والتقني ـــــد مـــــن المنجـــــزات الفكري مـــــم الســـــودانيون العدي

والشـــــعوب فـــــي العصـــــور القديمـــــة لعـــــل مـــــن أبرزهـــــا إبتـــــداع نظـــــام متقـــــدم فـــــي الكتابـــــة الأبجديـــــة 

ختـــــــراع الفخـــــــار وصـــــــهر وتصـــــــنع الحديـــــــد. وهـــــــذا  Cursive –)الخـــــــط المـــــــروي الإختزالـــــــي  ( وا 

ــــي كافــــة  ــــادة وتفــــرد ف ــــى أن أهــــل الســــودان كــــانوا أصــــحاب ري ــــدل عل ــــى شــــيء فإنمــــا ي إن دل عل

تــــــه المجــــــالات الفكريــــــة والتقنيــــــة والتــــــي تقــــــف شــــــاهدا  علــــــى التــــــاريخ المؤثــــــل لهــــــذا القطــــــر ومكان

 المرموقة في أفريقيا والشرق القديم منذ فجر التاريخ. 

ل مــــــن أهــــــم الحضــــــارات الســــــودانية التــــــي أدت أدوارا  متميــــــزة فــــــي مســــــار الحضــــــارة ولعــــــ 

م( والتـــــــــــي عـــــــــــرف فيهـــــــــــا 350 –ق.م  900المرويـــــــــــة" ) –الإنســـــــــــانية "الحضـــــــــــارة الكوشـــــــــــية 

" كبنيــــــــة  State –الســـــــودان وأفريقيـــــــا جنـــــــوب الصـــــــحراء الكبــــــــري ولأول مـــــــرة ظـــــــاهرة "الدولـــــــة 

ن أربعــــة آلاف عــــام بظهــــور دولــــة كــــوش سياســــية مؤسســــية ومشــــروعية ســــلطة منــــذ مــــا يربــــو عــــ

ــــــة  ــــــى شــــــمال الســــــودان الحــــــالي وكــــــل منطق ــــــي بســــــطت ظــــــل ســــــلطتها عل ــــــى )كرمــــــة( والت الأول

ـــــــــــة )  –ق.م  900ق.م( ودولـــــــــــة كـــــــــــوش الثانيـــــــــــة )مملكـــــــــــة مـــــــــــروي ( ) 1500 – 2500النوب

ــــــاريخ فــــــي العهــــــد الكوشــــــي350 ــــــة الســــــودانية أقصــــــى إتســــــاع لهــــــا فــــــي الت -م(. و بلغــــــت الدول

ــــد فــــي أوج إزدهارهــــا مــــن شــــواطل البحــــر الأبــــيض المتوســــط )مصــــر( المــــروي حيــــث كانــــ ت تمت

 شمالا  إلى ضفاف النيل الأبيض )الكوة( والنيل الأزرق )جبل موية( جنوبا  . 

ولعـــــل مـــــن المـــــدهش أن هـــــذا الإعتـــــراف العـــــالمي بتفـــــوق الشخصـــــية الســـــودانية وتبوأهـــــا  

د علــــم الآثــــار الأوائــــل الــــذين عملــــوا مكانــــا  عليــــا  فــــي ســــلم الحضــــارة الإنســــانية لــــم يصــــل إليــــه روا

                                                           
 م . 2/12/2011( بتاريخ 2136صحيفة "السوداني" ، العدد )(1)



56 
 

فـــي هـــذا القطــــر. وقـــد كــــان هـــؤلاء وكلهـــم مــــن الأوربيـــين قــــد أنجـــزوا أعمـــالا  متنوعــــة فـــي المســــح 

والتنقيـــــــب الآثـــــــاري وبخاصـــــــة فـــــــي شـــــــمال الـــــــبلاد منـــــــذ فـــــــواتيح القـــــــرن العشـــــــرين. وفيمـــــــا يلـــــــي 

ـــــر مـــــن العلمـــــ –الحضـــــارة الكوشـــــية  ـــــات أثارهـــــا نف ـــــة فثمـــــة إفتراضـــــات ونظري اء الغـــــربيين المروي

حــــول أصـــــل هـــــذه الحضــــارة والجـــــذور الإثنيـــــة )العرقيــــة( للأســـــرة الحاكمـــــة الكوشــــية التـــــي يرجـــــع 

 إليها الفضل في بزو  فجرها في فترة باكرة من تاريخ أفريقيا والشرق الأدنى القديم. 

وممــــــا شــــــحذ همتــــــي لتســــــطير هــــــذا المــــــوجز عــــــن أصــــــل الحضــــــارة الســــــودانية )كــــــوش(  

(  National Geographicليزيــــة فــــي مجلــــة "ناشــــونال جوغرافيــــك مقــــال نشــــر باللغــــة الإنج

موســــوم بـــــ "الفراعنــــة الســــود:  R. Draper –م( للكاتــــب روبــــرت داربــــر 2008)عــــدد فبرايــــر 

ـــــا فتحـــــوا مصـــــر القديمـــــة".  ـــــوك مـــــن أدغـــــال أفريقي ـــــاريخ يحكـــــي عـــــن مل فصـــــل مجهـــــول مـــــن الت

ـــــى حقيقـــــة هامـــــة وهـــــي أن مملكـــــة كـــــوش الثانيـــــة )مـــــ ـــــم تظهـــــر بصـــــورة وتنبـــــه الكاتـــــب إل روي( ل

ــــــة هــــــي  ــــــة قوي ــــــة أفريقي ــــــدادا  لدول ــــــت إمت ــــــاريخ إنمــــــا كان ــــــي الت ــــــى مســــــرح الأحــــــداث ف ــــــة عل فجائي

ــــــث فــــــي أقصــــــى شــــــمال الســــــودان. ونــــــوه  "مملكــــــة كرمــــــة" وحاضــــــرتها كرمــــــة عنــــــد الشــــــلال الثال

درابـــــر إلـــــى آراء بعـــــض الرحالـــــة الأوائـــــل مـــــن المكتشـــــفين للآثـــــار الســـــودانية فـــــي القـــــرن التاســـــع 

ين أثـــــار إنتبــــــاههم المنشـــــآت المعماريــــــة الرائعـــــة )المعابــــــد والأهرامـــــات( التــــــي تمثــــــل عشـــــر والــــــذ

م( الــــــذي نهــــــب 1834أطــــــلال حضــــــارة كــــــوش العتيقــــــة أمثــــــال الإيطــــــالي الــــــدكتور ج. فرلينــــــي )

م( الــــــذي زعــــــم 1844 -1842العديــــــد مــــــن الأهرامــــــات المرويــــــة والألمــــــاني رتشــــــارد لبســــــيوس )

ارة الراقيــــــة ينتمــــــون إلــــــى الجــــــنس القوقــــــازي )شــــــعوب أن الكوشــــــيين الــــــذين أنجــــــزوا هــــــذه الحضــــــ

 البحر الأبيض المتوسط( ولا صلة لهم البتة بشعوب أفريقيا الحامية. 

ومـــــن الملفـــــت للإنتبـــــاه أن فريـــــة الأصـــــل القوقـــــازي للحضـــــارة الكوشـــــية وجـــــذورها الوافـــــدة  

ــــــة العنصــــــ ــــــي والنظري ــــــاجم مــــــن التفســــــير العرق ــــــا ن رية مــــــن الســــــواحل البحرســــــطية لشــــــمال أفريقي
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للفكــــر الأوربــــي فــــي القــــرن التاســــع عشــــر والــــذي دون شــــك أثــــرَ كثيــــرا  فــــي التحلــــيلات التاريخيــــة 

جتماعيــــــة وتلــــــك التــــــي تتنــــــاول التوجــــــه القــــــومي لعــــــدد غيــــــر قليــــــل مــــــن الكتــــــاب لإوالسياســــــية وا

 والمفكرين الذين درسوا السجل الآثاري للسودان خلال أحقاب التاريخ المختلفة. 

ـــــــى   ـــــــذين وتجـــــــدر الإشـــــــارة إل ـــــــين وال ـــــــل الأوربي ـــــــار الأوائ ان مجموعـــــــة مـــــــن علمـــــــاء الآث

دون الإســـــتناد إلـــــى أدلـــــة قويـــــة_ علـــــى أهميـــــة الأصـــــول –تنـــــاولوا التـــــاريخ الكوشـــــي قـــــد أجمعـــــوا 

ـــــــــتلخص آراء هـــــــــؤلاء الدارســـــــــين حـــــــــول هـــــــــذا  الأجنبيـــــــــة لإنجـــــــــازات الحضـــــــــارة الســـــــــودانية . وت

 الموضوع فيما يلي: 

اكمـــــة التـــــي أسســـــت مملكـــــة كـــــوش )مـــــروي( تتحـــــدر مـــــن أولا : ثمـــــة رأي قائـــــل بـــــأن الأســـــرة الح

ـــــة  ـــــار المادي ـــــى النقـــــوش والآث ـــــزعم عل ـــــة( . وقـــــد أســـــتند هـــــذا ال ـــــة )قوقازي أصـــــول مصـــــرية فرعوني

كمــــا تذكرالأســــتاذة  –التــــي كانــــت متــــوافرة حتــــى الربــــع الأول مــــن القــــرن الماضــــي وهــــي تعكــــس 

مثـــــل لـــــوح النصـــــر للملـــــك جانبـــــا  مـــــن نشـــــاط هـــــؤلاء الملـــــوك  –الـــــدكتورة ســـــامية بشـــــير دفـــــع الله 

بيــــي )بعنخــــي( ومســــلة تــــانيس للملــــك تهراقــــا وبعــــض التماثيــــل للملــــك شــــباكو وأفــــراد أســــرته التــــي 

اكتشــــفت فــــي مصــــر. فقــــد لاحــــظ الباحــــث "برســــتد" أن تعلــــق ملــــوك كــــوش الشــــديد بعبــــادة الإلــــه 

آمـــــون لاعتقـــــادهم بـــــأنهم مصـــــريون . كمـــــا لاحـــــظ "درايتـــــون" تطـــــابق الأســـــماء فـــــي بعنخـــــي بـــــن 

ــــــــى نتيجــــــــة مفادهــــــــا أن الأول آلار  ــــــــن حوريحــــــــور المصــــــــري فوصــــــــل إل ا الســــــــوداني وبعنخــــــــي ب

ــــا النظــــر فــــي  مصــــري كــــذلك لهــــذا الســــبب. غيــــر أن هــــذه النظريــــة لا تصــــمد تمامــــا  إذا مــــا أجلن

كمــــا  -طــــابع العلاقــــة الحضــــارية بــــين الســــودان ومصــــر منــــذ فجــــر التــــاريخ. فالطــــابع  المصــــري 

يرجـــــع إلـــــى إســـــتيطان الحضـــــارة المصـــــرية  –لـــــك يـــــرى ثلـــــة مـــــن المـــــؤرخين وهـــــم محقـــــون فـــــي ذ

ــــرة مــــن  ــــك مــــن وجــــود أعــــداد كبي ــــي القــــدم ومــــا استصــــحب ذل ــــة ف ــــذ آجــــال موغل فــــي الســــودان من

ــــوش المرابطــــة، كمــــا وأن  ــــي الجي ــــي الإدارة المصــــرية أو ف ــــوا ف ــــة ليعمل ــــلاد النوب ــــي ب المصــــريين ف
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ـــــر فـــــي نشـــــر الثق ـــــر كبي ـــــه أث ـــــد كـــــوش كـــــان ل ـــــة المصـــــريين فـــــي معاب ـــــد انتشـــــار الكهن افـــــة والعقائ

المصــــرية. وعـــــلاوة علـــــى ذلـــــك ، فـــــإن ظهـــــور الأســـــماء المصـــــرية بـــــين أصـــــحاب البيـــــت المالـــــك 

ـــــــــم يتعـــــــــد إســـــــــمي الملكـــــــــين بعنخـــــــــي ) ق.م(  Piankhy( )751-716فـــــــــي مـــــــــروي القديمـــــــــة ل

ق.م( هــــــــــذا إذا مــــــــــا إســــــــــتثنينا الأســــــــــماء المصــــــــــرية  Harsiotef( )404-369وحرســــــــــيوتف )

لــــــك البيــــــت الحــــــاكم بالإضــــــافة إلــــــى بعــــــض الأســــــماء التــــــي ظهــــــر بعضــــــها بــــــين أبنــــــاء ملــــــوك ذ

 المصرية التي حملها نفر من الموظفين والكهنة. 

وهنـــــاك رأي مــــــؤداه بـــــأن الأســــــرة الحاكمـــــة فــــــي دولــــــة مـــــروي ترجــــــع إلـــــى أصــــــل ليبــــــي.  

وصـــــــاحب هـــــــذا الـــــــرأي عـــــــالم الآثـــــــار الأمريكـــــــي جـــــــورج رايزنـــــــر الـــــــذي رأس البعثـــــــة المشـــــــتركة 

م(. وهــــــو الــــــذي أجــــــرى أول حفريــــــات 1913-1923رد )هارفــــــا –لحفريــــــات جــــــامعتي بوســــــطن 

أماطـــــت اللثـــــام عـــــن إكتشـــــاف أقـــــدم الآثـــــار الكوشـــــية )مملكـــــة كرمـــــة( . وواصـــــل تنقيباتـــــه آثاريـــــة 

الكــــرو( كاشــــفا  عــــن الجبانــــات والمعابــــد المرويــــة  –البركــــل  -فــــي منطقــــة الشــــلال الرابــــع )نــــوري 

ـــــــابر أســـــــلاف الملـــــــوك  ـــــــر ، فـــــــإن مق ـــــــوك كـــــــوش. وحســـــــب زعـــــــم رايزن وواضـــــــعا  أول قائمـــــــة لمل

وبيــــــة معتمــــــدا  فــــــي تأييــــــد نظريتــــــه علــــــى بعــــــض نتــــــائج الكوشــــــيين ترجــــــع إلــــــى أصــــــول ليبيــــــة جن

الحفــــر فــــي الجبانــــة الملكيــــة بــــالكرو. وقــــد تــــم العثــــور علــــى رؤوس ســــهام ذات طــــابع ليبــــي فــــي 

أقــــــدم المقــــــابر الملكيــــــة بــــــالكرو ، كمــــــا تعــــــرف علــــــى لوحــــــة مكتوبــــــة باللغــــــة المصــــــرية القديمــــــة 

ـــــر ل ـــــي )بعنخـــــي( وعليهـــــا قـــــرأ رايزن ـــــك بي ـــــابيري" خاصـــــة بزوجـــــة فـــــاتح مصـــــر المل ـــــا  للملكـــــة "ت قب

معنـــــاه "ســــــيدة الطميــــــاح" . وبنــــــاء علــــــى ذلــــــك إطمــــــان أنــــــه إكتشــــــف دلــــــيلا  قاطعــــــا  بــــــأن الأســــــرة 

الملكيـــــة فـــــي الكـــــرو تنتمـــــي إلـــــى "الطميـــــاح" وهـــــم الليبيـــــون الجنوبيـــــون. ويـــــدعي رايزنـــــر أن كـــــل 

لاتهـــــا أســـــماء أفـــــراد الأســـــرة الحاكمـــــة الكوشـــــية )المرويـــــة( ليبيـــــة الأصـــــل وتشـــــبه فـــــي  بنائهـــــا مثي
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مــــــن الأســــــماء الليبيــــــة. وســــــرعان مــــــا تبــــــين خطــــــل هــــــذه النظريــــــة بالأدلــــــة الدامغــــــة للعديــــــد مــــــن 

 علماء الآثار الذين توصلوا إلى النتائج التالية: 

ــــه عــــددها ) ــــة المرويــــة بنبت ــــة الملكي ــــة فــــي الجبان ــــي 32أولا : أن الســــهام الليبي ــــوع المحل ( بينمــــا الن

م المحليـــــــــة أكثـــــــــر مـــــــــن رؤوس الســـــــــهام ذات ( ســـــــــهما ، أي أن عـــــــــدد رؤوس الســـــــــها39يبلـــــــــغ )

نتشــــــار فــــــي وادي لإالــــــنمط الليبــــــي، كمــــــا وأن ذلــــــك النــــــوع مــــــن الســــــهام المجنحــــــة كــــــان واســــــع ا

النيــــــل منــــــذ عصــــــور مــــــا قبــــــل التــــــاريخ . حيــــــث عثــــــر علــــــى أنــــــواع منــــــه فــــــي كــــــل مــــــن الفيــــــوم 

لا والبـــــداري )مصـــــر( وفـــــي الموقـــــع الأنمـــــوذجي لحضـــــارة الخرطـــــوم القديمـــــة )الســـــودان(. وبهـــــذا 

عتبــــــار رؤوس الســــــهام دلـــــيلا  يعتمــــــد عليــــــه للقـــــول بالأصــــــل الليبــــــي للبيـــــت الحــــــاكم فــــــي إ يمكـــــن 

 مملكة مروي. 

ثانيـــــا : القـــــراءة الصـــــحيحة للوحـــــة الملكـــــة تـــــابيري زوجـــــة بيـــــي )بعنخـــــي( هـــــي "ســـــيدة الصـــــحراء" 

علـــــــى رأي عـــــــالم المصـــــــريات البريطـــــــاني برايـــــــان. ج. هيكـــــــوك أو "ســـــــيدة خاســـــــتيو" أي "ســـــــيدة 

لأجنبيــــــة" كمــــــا يــــــرى المــــــؤرخ المصــــــري محمــــــد إبــــــراهيم بكــــــر، فكــــــلا القــــــراءتين تــــــدحض الــــــبلاد ا

 نظرية جورج رايزنر القائلة بالأصل الليبي للبيت السوداني الحاكم. 

ــــة  ــــى المقطــــع فــــي نهاي ــــة ليبيــــة إســــتنادا  إل ــــزعم بــــأن أســــماء أفــــراد الأســــرة الملكيــــة المروي ــــا : ال ثالث

وأمتالقــــــة  ةالأســــــماء الملكيــــــة الكوشــــــية مثــــــل تهارقــــــ الإســــــم ) ــــــــ قــــــه( الموجــــــود فــــــي الكثيــــــر مــــــن

وأمــــــاني ســــــطباقة غيــــــر صــــــحيح كمــــــا يســــــتبان مــــــن الدراســــــات اللغويــــــة لأســــــماء فراعنــــــة وادي 

ـــــة  ـــــذي إســـــتمر ظهـــــوره فـــــي نهاي ــــــ قـــــه( ال ـــــبعض للمقطـــــع ) ـ ـــــى ترجمـــــة ال ـــــا إل ـــــومل هن ـــــل. ون الني

ـــــل لكلمـــــة "المبجـــــل" أو "المحتـــــرم" أي  ـــــى أنـــــه المقاب ـــــة إل ـــــارة عـــــن كلمـــــة الأســـــماء المروي ـــــه عب أن

مســــتقلة وغالبــــا  تضــــاف إلــــى الإســــم. لــــذلك لا ينبغــــي الإرتكــــاز عليــــه للبرهنــــة علــــى أن الأســــماء 

ـــــوك كـــــوش مـــــن أصـــــل ليبـــــي كمـــــا يجـــــب الأخـــــذ فـــــي الحســـــبان أن اللغـــــة  المرويـــــة الخاصـــــة بمل
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المرويــــــة التــــــي أزدهــــــرت فيمــــــا بعــــــد تختلــــــف جــــــذريا  عــــــن اللغــــــة الليبيــــــة وأن كثيــــــرا  مــــــن أســــــماء 

 وش يمكن تفسيرها على ضوء المعرفة باللغة المروية. ملوك ك

ويلـــــــزم التنويـــــــه إلـــــــى رأي مغـــــــاير تبنتـــــــه طائفـــــــة مـــــــن العلمـــــــاء الغـــــــربيين لاحقـــــــا  وعلـــــــى  

وب. شـــــــيني البريطانيــــــــان ، ج. لكـــــــلان الفرنســــــــي وت. كنـــــــدال الأمريكــــــــي  رأســـــــهم أ.ج. آركــــــــل

بحــــــث الآثــــــاري أن الســــــوداني لملــــــوك كــــــوش. وقــــــد أثبــــــت ال –وغيــــــرهم يفيــــــد بالأصــــــل المحلــــــي 

هنـــــاك أدلـــــة نقشـــــية وأخـــــرى خاصـــــة بالعـــــادات والتقاليـــــد الحضـــــارية تثبـــــت بشـــــكل جلـــــي وقـــــاطع 

المرويــــــة يتحـــــدرون مـــــن أصـــــول إثنيــــــة محليـــــة. ويـــــرى بعــــــض  –أن مؤسســـــي الدولـــــة الكوشـــــية 

بــــاحثي الآثــــار أن أســــلاف الملــــوك المــــرويين ربمــــا جــــاءوا مــــن قريــــة نــــوري عنــــد الشــــلال الرابــــع 

ــــــه حيــــــث أفــــــاد بــــــأن  354-310ا ذكــــــره الملــــــك نستاســــــين )إســــــتنادا  إلــــــى مــــــ ق.م( فــــــي نقــــــش ل

التـــــي لا تبعـــــد كثيـــــرا  عـــــن جبـــــل البركـــــل . وقـــــد  تاكـــــاتالـــــزعيم آلارا قـــــد نشـــــأ وترعـــــرع فـــــي قريـــــة 

هـــــي نـــــوري منشـــــأ الجـــــد الكوشـــــي  تاكـــــاتم( أن 1949إقتــــرح عـــــالم المصـــــريات مـــــايلز  مكـــــادم )

الأكبـــــــر آلارا. وبالإضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك ، فـــــــإن هنـــــــاك حزمـــــــة مـــــــن العناصـــــــر الحضـــــــارية تـــــــربط 

ق.م( ونظيراتهـــــــــــا مـــــــــــن المجموعـــــــــــات  1500 – 2500ملـــــــــــوك مـــــــــــروي بحضـــــــــــارات كرمـــــــــــة )

ـــــــة )أ،ج( ) ـــــــر، أســـــــلوب  2000-3800النوبيـــــــة المعروف ـــــــاء القب ـــــــة بن ق.م( تنحصـــــــر فـــــــي طريق

ـــــــدفن ، عـــــــادة التضـــــــحية  ـــــــرة ، إنتشـــــــار عـــــــادة ال ـــــــوان مـــــــع صـــــــاحب المقب ـــــــدفن الإنســـــــان والحي ب

التحلـــــــي بـــــــالأقراط المســـــــتديرة بالنســـــــبة للرجـــــــال ويضـــــــاف إلـــــــى ذلـــــــك نتـــــــائج دراســـــــة التصـــــــاوير 

ـــــك  المختلفـــــة لأصـــــحاب حضـــــارة كـــــوش )نبتـــــة ومـــــروي( فـــــي محاولـــــة للتعـــــرف علـــــى شـــــكل أولئ

 الأقوام. 

روي( كــــــانوا يتحــــــدرون وممــــــا تــــــم ســــــرده آنفــــــا  ، يبــــــدو أن أصــــــحاب حضــــــارة كــــــوش )مــــــ 

ــــــار الحضــــــارة الفرعونيــــــة المصــــــرية، فقــــــد حــــــافظ  مــــــن أرومــــــة حاميــــــة محليــــــة . وبــــــرغم قــــــوة تي
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الكوشــــيون علــــى تقاليــــدهم الســــودانية العريقــــة ، بــــل ونجحــــوا فــــي إقامــــة دولــــة قويــــة كانــــت إحــــدى 

القـــــوى العظمـــــى فـــــي العـــــالم القـــــديم بســـــبب تميـــــزهم العســـــكري ومقـــــدرتهم القتاليـــــة العاليـــــة وربمـــــا 

لخبـــــــرتهم التجاريـــــــة أيضـــــــا  والتـــــــي لعبـــــــت دورا  كبيـــــــرا  فـــــــي إزدهـــــــار إقتصـــــــادهم وبالتـــــــالي تقويـــــــة 

نفــــــوذهم حتــــــى صــــــاروا أبــــــاطرة وادي النيــــــل طُــــــرا  فــــــي منتصــــــف القــــــرنين الثــــــامن والســــــابع قبــــــل 

ــــا المجيــــد فهــــلا أحيينــــا ذكراهــــا ســــيما فــــي  المــــيلاد. إنهــــا دون ريــــب صــــفحات مشــــرقة مــــن تاريخن

اصـــــــلة لتأكيـــــــد الـــــــذات وبعـــــــث الثقـــــــة فيهـــــــا ولتغذيـــــــة الوجـــــــدان بـــــــالوعي منعرجـــــــات التـــــــاريخ الف

ــــــى النهــــــوض الحضــــــاري  ــــــراث المفضــــــي إل ــــــداعي للت ــــــد الإب ــــــا بالتجدي ــــــذي يســــــمح لن ــــــاريخي ال الت

ــــــــــي  ــــــــــة الت ــــــــــة والخصوصــــــــــية الإجتماعي ــــــــــق والظرفيــــــــــة التاريخي ــــــــــز بصــــــــــورة تتف لســــــــــوداننا العزي

 نعيشها.والله المستعان.
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 (1)نموذجا   "السودان القديم:"المتغيرات التقنية ودورها في حوار الحضارات

 مقدمة :

مسار  السودان القديم )كوش( ظهور العديد من الحضارات التي أدت أدوارا  مهمة في شهد    
الدولة كبنية  وعرف السودان .الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ في وادي النيل والعالم القديم

أربعة آلاف عام بظهور دولة كوش الأولى  سياسية مؤسسية ومشروعية سلطة منذ ما يربو على
-2500النوبة ) )مملكة كرمة( التي بسطت ظل سلطتهاعلى شمال السودان الحالي وكل منطقة

م( بلغت الدولة 350 –ق.م  900كوش الثانية )مملكة مروي،  ق.م(. وفي عهد دولة 1500
حيث كانت تمتد في أوج ازدهارها من شواطل البحر الأبيض  لها إتساعها انية أقصىالسود

 جبل موية جنوبا.عند مصر شمالا  إلى ضفاف النيل الأبيض الكوة والنيل الأزرق في  المتوسط 

رحها منجزات الحضارية المتفردة التي إجتعن ال  رفدتنا الحفريات الآثارية  بمعلومات ثرةو    
خار ختراع الفإالسودانيون وتفوقوا بها على كثير من أمم العالم القديم. وشملت هذه المنجزات 

كأول قطر أفريقي وشرق أوسطي يعرف هذه الصناعة؛ كما عرف السودان صهر وتصنيع 
 .)خط المروي الإختزاليالحديد ؛ فضلا  عن إبتداع نظام متقدم في الكتابة الأبجدية )ال

ل ا  خلاريادة أو تطوير  وستقتصر هذه الدراسة على تلك الانجازات التقنية التي تفرد بها السودان
نى الأد أحقاب متباينة من التاريخ مع تبيان دورها في إثراء التراث الإنساني في أفريقيا والشرق 

 القديم.

 أولا : مدخل عام :

 " Civilization -فهوم " الحضارة التعريف بم 1-1

بعاد ألى إها اللبس والتشويه وطمس الدلالات فتحول نيعتبر هذا المفهوم من أكثر المفاهيم التي را
ونظم  قيمية تفتقد الماهية والمصداقية ، وأصبح مفهم الحضارة يطلق على أشياء وعمليات وأنساق

نما في عناصرها ومكوناتها  لى إيضا مما أدى أمتعارضة ليس في أهدافها ونتائجها فحسب وا 
لى مفاهيم أخرى مثل الحداثة والتقدم والرقى ..الخ . ومناقشة هذا المفهوم إاقتراب هذا المفهوم 

                                                           
 .  34-24م : 2009، يناير  2نقلا العدد مجلة الدراسات الانسانية ، جامعة د(1)
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لمعاجم مناقشة تفصيلية وتأصيلية لاستقصاء جذوره ودلالاته تستلزم دراسة منهجية لأصوله في ا
من الناحية الدينية والسياسية والأدبية لى تطبيقاته العملية إلتحديد دلالة المفهوم اللغوية والنظر 

وهذا ما لا يمكن التفصيل فيه في هذا المقام بالطبع ، بيد أن أكثر تعريفات هذا  .والفنية ..الخ
المفهوم شيوعا  جديرة بالتنويه . والحضارة في مفهومها العام تعني " ثمرة كل جهد يقوم به 
الإنسان لتحسين ظروف حياته سواء كان المجهود المبذول للوصول الى تلك الثمرة مقصودا  أم 

وفى تقديري أن أكثر التعريفات صرامة ذلك  ."(2)سواء كانت الثمرة مادية أم معنويةغير مقصود و 
الذى يقصر الحضارة على الجوانب المادية من الحياة الإنسانية ويعرفها بأنها " حصيلة الإنسان 

فالعملية  .من الأسلحة التي يستخدمها في صراعه من أجل حماية وجوده العقلي والمادي"
لإخضاع واستغلال الطبيعة، كما أنها تتضح بصفة خاصة في نمو التكنولوجيا دلة الحضارية معا

عتبارات العملية. ولما لإوالعلوم الطبيعية، التي يغلب عليها صفة النفعية والعقلية الحضارية وا
كانت منتجات الحضارة قابلة للنقل والتراكم، نجد أن العملية الحضارية أحادية الخط وتقدمية في 

 . (3)حدآن وا

" فشيء آخر، فهي تقتصر على الجوانب المعنوية من النشاط الإنساني cultureأما الثقافة "
وتتصف بالذاتية والنسبية وغير خاضعة للمعايير القياسية الموضوعية. وتتسم العملية الثقافية 

والثقافة بوجه بالإبداعية والتفرد، ولذلك فهي غير قابلة للانتقال بسهولة من فترة تاريخية لأخرى. 
عام تتألف من العالم والشخصية الفردية وتتجلى بشكل واضح في الدين والفلسفة والفن والأدب 

 (4)والأيديولوجيا.

 Civilization Dialogueحوار الحضارات  1-2

تردد لفظ الحوار فى العقود الأخيرة من القرن الماضي في محافل عديدة حيث وصفت به     
فى « الثقافات»العلاقات. ودعت العديد من الهيئات والمنظمات لحوار أتماط متباينة من 

الثمانينات من القرن العشرين ونشر العديد من الأوراق في كتب عن لقاءاته، لكنها لم تحدث 
صراع الحضارات أو »صموئيل هنتغتون عن  تغييرا ثقافيا ملموسا، بيد أن مقولة الكاتب الأمريكي

" كان  Foreign Affairs 1993" المنشورة في دورية ,Clash of Civilizations"صدامها
عتراف لإالبديل لها هو الحديث عن حوار الحضارات. ولعل أهم شروط هذا الحوار الحضاري ا

 (5)ستمرارية.لإبالآخر وأن يتحقق لهذا الحوار معنى التبادل والتجدد ا
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نما يطال عمره عمر ومما تجدر الإشارة إليه أن حوار الثقافات والحضارا ت ليس وليد اللحظة وا 
 الثقافة والحضارة الإنسانية برمتها. 

ستنادا على أسانيد آثارية بأسبقية السودان في مجال التقانة في العالم القديم إ ويحاج هذا المقال
كما يظهر ذلك جليا في صناعة الفخار وصهر وتصنيع الحديد في أفريقيا وأثر ذلك في حوار 
نما بالاندياح السلمي للعناصر  الحضارات )التأثير والتأثر والتبادل( الذي لا يتم بالقهر والغلبة وا 

 ة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي وخلال الفترات التاريخية المتعاقبة. الحضاري

 ثانيا: المنجزات التقنية للحضارة السودانية: 

 صناعة الفخار:  ١-٢

يعتبر الفخار من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان حيث ظهرت أول الأشكال الفخارية في     
م(. فأهمية ٠ق 10000الأعلى وبداية العصر الحجري الوسيط ) نهاية العصر الحجري القديم

الفخار لا تنبع من كونه أداة استخدمها الإنسان في فترة معينة ولا يزال يستخدمها حتى اليوم في 
كثير من المناطق بل لأنه أحدث تغييرات هامة في أوجه حياته المختلفة حيث مهد للكثير من 

لأواني والأدوات الفخارية مكنت الإنسان أن يتحكم ليس فقط الصناعات الأخرى. فعملية حرق 
في صنع الأواني والأدوات بل سخرها أيضا في صهر بعض  في درجة الحرارة واستخدامها الأمثل

الفخاريين لقب "المهندسين الكيميائيين  المعادن مما جعل بعض الدارسين يطلق على قدامى
 الأوائل"

يل أثري موثوق به عن معرفة الإنسان للفخار أمدنا به موقع وجدير بالذكر أن أقدم دل     
. ويعتبر موقع السروراب (6)ق . ح( 9500ناتسوس في إقليم هوكايدو في اليابان ويؤؤخ إلى )

في وسط السودان )إقليم الخرطوم( ثاني أقدم موقع أثري في العالم القديم عرف هذه الصناعة  -2
. (7)ق. ح( 9420دنى القديم يحتوي على مصنوعات فخارية )الأوأقدم موقع في أفريقيا والشرق 

وتم تنقيب هذا الموقع ضمن مشروع جامعة الخرطوم للحفريات الآثارية بشمال أم درمان كاتب 
م حيث شكل جزءا مهما من دراسته لفخار عصر ما قبل التاريخ في  ١٩٧٨هذه السطور عام 

أواسط السودان باستخدام المنهج العلمي الفيزيائي والكيميائي. وأماطت الحفريات في هذا الموقع 
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ام عن أشتات كثيفة من الكسر الفخارية، فضلا عن كميات وافرة من الأدوات الحجرية والبقايا اللث
 العظمية وبعض الرخويات. 

كانت مجموعة الفخاريات التي تم العثور عليها في هذه المستوطنة كسرا بأحجام وأشكال      
دان معظمها بزخارف الطاسات وقدور الطبخ ويز  منمختلفة. ويبدو أن معظمها لأوان مفتوحة 

على هيئة نقاط أو حزوز أفقية. ومن أبرز الزخارف ذات الأهمية الكرونولوجية )الزمنية( الحزوز 
المتموجة المتصلة التي وجدت بوفرة وتركزت في الطبقات المبكرة للموقع. وتظهر الفخاريات 

مناطق متباعدة في المتموجة الزخارف تشابها لصيقا في أنماطها بتلك النماذج التي وجدت في 
 وادي النيل والبحيرات الاستوائية وفي شمال أفريقيا وغربها. 

تتميز أقدم الأواني الفخارية في هذا الموقع ونظائره من المواقع الأخرى في السودان )موقع   
في )مستشفى الخرطوم، السقاي بشرق النيل، الخرطوم شق الدود في منطقة البطانة، شابونا 

بأنها يدوية الصنع، تميل في معظمها إلى اللون البني والبني  (8)لأبيض نموذجا(منطقة النيل ا
المحمر. وأبان التحليل العلمي الذي أجراه كاتب هذا المقال باستخدام المنظار )الميكروسكوب( 
البترولوجي والاختبارات الكيميائية في جامعات الخرطوم وساوثهامتون )بريطانيا( وفاخنين 

عجائن هذه الفخاريات الخشنة خلطت بالرمل )الكوارتز( والصخر الرملي وتكاد تخلو )هولندا( أن 
ستخدام والتعرية. كما أثبتت التحاليل لإمن المواد العضوية ويظهر بعضها سطوحا متأكلة بفعل ا

متوافرة محليا مما يشير إلى أن  2-منها أواني موقع السروراب -المختبرية أن العجينة التي 
( ولعل من أهم نتائج 1التصنيع قد تم تنفيذه في المستوطنة نفسها أو المنطقة التي حولها. )لوحة:

المشع لبعض الطبقات التي  14الحصول على تاريخين بكربون   -2التنقيب في موقع السروراب
الزخرفة المتموجة المميزة لتقليد تحتوي على معثورات تشمل كسرا فخارية أبرزها النماذج ذات 

", علاوة على أدوات حجرية  "Early Khartoum Tradition رطوم الباكرة، ـحضارة الخ
سم تحت  30) 27وعظمية ومواد عضوية. ويشير التاريخ المعطي للطبقة العلوية للمربع رقم 

ي حين يصل سنة قبل الميلاد، ف _+7380 90مستوى سطح الأرض( إلى حقبة زمنية تصل إلى
سنة قبل  80_+7420سم تحت مستوى السطح الحالي( إلى حقبة تصل٥٠عمر الطبقة السفلية )

 .(9)الميلاد
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ويجدر التنويه بأن أكثر مواقع الفخاريات قدما في أفريقيا والشرق الأدني القديم كما يتضح     
 نما بي  رخ للفترةراء الليبية( ويؤ المشع تشمل موقع تنتورها )الصح 14ذلك من نتائج كربون 

ق.م(  700 -6240بلايا )الصحراء الغربية المصرية( ويقع بين )  -ق. م( ونبتة  7400)
 6160 -6650منطقة البحيرات الاستوائية واستمر خلال الحقبة بين ) فيوموقع كهف قمبل 

أقدم مواقع الفخار في غرب آسيا توجد في إيران )قانجدارح( حيث ق.م(.وتلزم الإشارة هنا إلى أن 
سنة  6300ق.م( وتركيا )موقع كتال هيوك ، هضبة الأناضول( ويؤرخ إلى  7000ؤرخ إلى )ت

 .(10)قبل الميلاد 

حتمال بأن منطقة الخرطوم لإوبإلقاء نظرة فاحصة على ما تم ايراده أنفا، يمكننا ترجيح ا    
الفخار في أفريقيا والشرق الأدنى القديم، لا سيما وأن قدم مواقع حضارات  صناعة كانت مهد

في إقليم  2الفخار فى تلك المناطق ذات تواريخ تقل بدرجة ملحوظة عن مواقع السروراب
 الخرطوم. 

في أواسط السودان وهى توافر مجموعة فخارية  -2ثمة نتيجة هامة أخرى لحفرية السروراب    
المتميز لحضارة الخرطوم الباكرة التي وجدت مستوطناتها أيضا في العشرات من تمثل الأنموذج 

الأماكن المتباعدة جغرافيا، وقد شملت وادي النيل ومنطقة البحيرات الاستوائية وشمال أفريقيا 
تصال حضاري مباشر أو غير مباشر حيث أن الظروف إي عوغربها، وربما كان ذلك بدوا 
" كانت مواتية للتنقل والتداخل الحضاري Holocene»ر الهولوسين الجغرافية المطيرة في عص

عبر بقاع شاسعة. والرأي عندي أن القاسم المشترك لهذه المستوطنات المنتمية لحضارة الخرطوم 
الباكرة هو اشتراكها في قيم ومفاهيم جمالية عبرت عن نفسها بصورة جلية فى نماذج مميزة من 

متفردة، أبرزها الطراز ذو الزخرفة المتموجة المتصلة. وهذا صناعة الفخار وزخرفته بطرز 
التجانس القيمي والجمالي يعضد فرضية مؤداها أن هذه المستوطنات المتباعدة الأطراف تمثل 
أنموذجا لمنطقة ثقافية مشتركة بؤرتها الخرطوم خلال المرحلة المتأخرة لحقبة ما قبل التاريخ في 

 .(11)أفريقيا

ة الفخار بشكل كبير خلال العهود المختلفة للحضارة السودانية. ووصل تطورت صناع    
من حيث الصنعة  ا  ق. م( مستوى رفيع 2500-1500الفخار السوداني في عهد دولة كرمة )

والحرق والتشكيل والزخرفة. ويعتبر فخار حضارة كرمة من أجود أنوع الفخار فى أفريقيا والشرق 
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يره المصري المعاصر. ففي مصر الفرعونية لا نجد للفخار مكانة القديم. ويضاهي هذا الفخار نظ
 كبيرة، ربما لتوفر المواد البديلة أو الأعلى قيمة. 

كبيرا حيث أنتجت  م( فقد بلغت صناعة الفخار شأوا   350-ق.م 900في عهد دولة مروي)و     
المصنوع بالدولاب مروي فخاريات متميزة تعتبر من أجود ما عرفه العالم من الفخار اليدوي و 

المروي أشكالا عديدة يأتي بعضها على هيئة أواني القرع والمعروف  الفخار)العجلة(، وضم 
ومن أبرز الزخارف تلك التي على هيئة حزوز )ضحلة «. البخسة»حاليا في غرب السودان باسم 

زخارف على هيئة أو غائرة( ومحشوة بمادة جيرية بالاضافة إلى الأنماط المطلية والمزينة أحيانا ب
. ويلاحظ وجود تأثيرات أجنبية على الفخار المروي ومن أمثلة ذلك الزخارف التي (12)أوراق الكرم

على هيئة هلال وزهر اللوتس ورمز الحياة )عنخ( والتي تشير إلى أثر مصري واضح. وهنالك 
أو نفل )زهور  أيضا تأثيرات إغريقية جلية تتمثل في الزخارف النباتية التي على هيئة إكليل

 .(13)ثلاثية( أو زهرة مفتوحة )رباعية الوريقات(

م( حافظت صناعة الفخار السوداني على مستواها التقني 1504-543وفي العهد المسيحي )    
الرفيع بفضل الاستخدام الواسع لعجلة الخزاف. وبرزت في هذه الفترة أنماط جديدة ومتنوعة من 

ذا العهد نلحظ أن أشكال الفخاريات تغلب عليها الجرار والطاسات الآنية، ففي الفترة المبكرة له
ذات القواعد العادية وذوات الأرجل كما تتميز بزخارف هندسية مطلية ومختومة. وفي الفترة 

الزمزميات والدوارق والأطباق والكاسات بشكل  -الكلاسيكية ظهرت إضافة إلى الأشكال السابقة 
أما في الفترة  .يد من الزخارف للفترة المبكرة لا سيما الزخرفة المطليةالعد  نتباه واستمرتلافت للإ

وطاسات خالية من الزخارف. ويلاحظ أن  االمتأخرة فنجد أن معظم أشكال الفخار تضم أكواب
زخارف العهد المسيحي لا سيما في الفترة الكلاسيكية قد تأثرت بالأنماط المستوردة من مراكز 

 .(15)ن، بلاص، سقارا والفسطاط(الصناعة المصرية )أسوا

وأمدتنا المواقع الإسلامية بأنواع متميزة من الفخار يغلب عليها الطابع المحلي، وهي جيدة     
الصنع ومتأثرة بتقاليد متوارثة. بيد أننا نجد ضمن هذه الموجودات نذرا يسيرا من الخزف الأصفر 

لبحر الأحمر السوداني كما عثر على المزجج الشهير الذي ظهر في بعض المواقع على ساحل ا
وفي شرق أفريقيا وبعض « الفسطاط»ما يماثله في عدة مواقع إسلامية في مصر أبرزها القاهرة 

المواقع بظفار فى سلطنة عمان، وفضلا على ذلك، تم العثور على متفرقات من الخزف الصيني 
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ية وحضارية بين السودان وموجودات أخرى )أواني زجاجية ونقوش( وهي تومل إلى صلات تجار 
 .(16)القديم وحضارات الجزيرة العربية والشرق الأدنى القديم

ومما تم إيراده أعلاه، يبدو لنا جليا أن صناعة الفخار فى السودان القديم كانت لها الريادة في     
أفريقيا والشرق الأدنى في عصور ما قبل التاريخ. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل طور 

بتداع ا  الفخاريون السودانيون هذه الحرفة في العصور المختلفة من حيث مستوى الصنعة و 
الأشكال والزخارف المتنوعة حتى غدا الفخار السوداني من أجود أنواع الفخار أسلوبا وتشطيبا فى 

 الأزمنة القديمة. 

 صناعة الحديد:  ٢-٢

باكرة )القرن السادس قبل الميلاد( عرف السودان القديم )كوش( صناعة الحديد منذ فترة     
م( هي أول دولة  -350ق.م  900حيث أثبت الشاهد الأثري بكل تفصيلاته أن مملكة مروي )

في أفريقيا استطاعت أن تقوم بعملية تعدين وصهر وتصنيع الحديد. وتعتمد هذه الدراسة عن 
موضوع علاوة على الحديد في السودان القديم على ما نشر في الأدبيات الاثارية عن ال

الملاحظات الشخصية لكاتب المقال حول طبيعة خامات الحديد والأفران والمنافخ التي استغلت 
-1975في عملية التعدين خلال زياراته العلمية للمدينة الملكية في مروي القديمة )البجراوية( )

 .(17)(م1981،2000

ووصف نفايات الحديد في مروي  Garstang -كان للحفريات التي قام بها جارستانق    
( القدح المعلى في كشف النقاب عن الدور البارز Sayceم ) 1912بواسطة الباحث سايس 

م قام عالم الأثار  1940الذي لعبته دولة مروي في تعدين وصهر الحديد في أفريقيا. وفي عام 
عمل مجسات ب A.Lucas اسكو ليميانى أ. كه القيراف A.J.Arkellالإنجليزي أ.ج. آركل 

 مزيد من الضوء على طييعة نفايات الحديد اختبارية في مدينة مروي القديمة بغية تسليط 

ختبارات إلى نتيجة مفادها لإوالمصنوعات الحديدية التي عثر عليها في المدينة. وخلصت هذه ا
( 6نمرة أن هناك أكواما عديدة من النفايات والأدوات الحديدية حول مروي كما وأن معبد الأسد )

ولا ريب أن هذه الأدلة تدعم  .(18)للمعبود المحلي أباد أماك قد بني فوق تل نفايات الحديد
 المحاجة القائلة بمحلية صهر وتصنيع الحديد في السودان القديم )كوش(. 
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ب. »و Dunhamد. دنم » ، F.Hintz"ف. هنتزوثمة رأي لمجموعة من علماء الآثار     
وجود مصنوعات حديدية في بعض المقابر الملكية المروية  إلى" استنادا Shinnie .pشيني 

تاريخا يتراوح بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد يمثل البداية الحقيقية  مؤداه أن هناك
( B.C140_+440 المشع ) 14تاريخ بكربون  هناكلصناعة الحديد في السودان القديم. و 

وفي تقديري أن أكثر الأدلة  .(19)لغربية )موقع تاروجا في نيجيريا( لصناعة الحديد في أفريقيا ا
وثوقا حتى الآن ما رفدتنا به الحفريات في مروي القديمة )البجراوية( حيث تم الحصول على 

المشع يؤرخ بداية ظهور الحديد في السودان إلى القرن السادس قبل  14تاريخ مؤكد بكربون 
 16( . وجاءت العينة التي أمدتنا بهذا التاريخ من الطبقة رقم 73B.C± MR7-514الميلاد )

. وتكمن أهميتها في أنها كانت مترافقة مع أوان الملكية داخل المدينة M50 -ختباري للمجس الإ
 .(4-3مما يؤكد صدق هذا التاريخ. )لوحات:  (20)فخارية تنتمي للفترة المروية

ق.م( في  1600 -1700بكرة في مصر القديمة )ورغم أن الحديد قد ظهر منذ فترة م      
عهد الهكسوس لا سيما على هيئة معدات حربية إلا أن استخدام ذلك المعدن بشكل أكثر رواجا 

بيد أن الحديد حينها كان لا يزال  (21)ق.م. 671قد تزامن مع الغزو الآشوري لمصر في عام 
سلعة مستوردة تجلب من غرب آسيا على شكل أدوات وأسلحة حيث لم يعثر على أي دليل يقيني 
)استنادا على وثائق مكتوبة أو بواسطة الأساليب الفيزيائية والكيميائية للحصول على تاريخ 

كثر الأدلة شيوعا بين الباحثين مطلق( يؤرخ لصناعة محلية للحديد في مصر القديمة. ويبدو أن أ
هي أن مصر القديمة قد عرفت الحديد في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد استنادا على بقايا فرن 

 .(22)لصهر الحديد عثر عليه في موقع تل الدفنة بمنطقة الدلتا

تفرقة أبانت التنقيبات الآثارية أن مراكز صهر الحديد في دولة مروي انتشرت في مناطق م    
تمتد من الشلال الأول شمالا إلى منطقة جبل موية في إقليم النيل الأزرق. وفي موقع جبل موية 
 اعثر على كميات غير قليلة من الأدوات الحديدية ضمت أسلحة متنوعة وخلاخيل وأسورة وأقراط

لميلاد(. وجدير القرن الأول قبل ا -تؤرخ للفترة الوسيطة والمتأخرة من العهد المروي )القرن الرابع 
بالذكر أن مراكز تصنيع الحديد في السودان القديم لم تقتصر على المراكز الحضرية بالقرب من 
النيل بل شملت بعض المناطق البعيدة داخل البلاد مثل جبل الحرازة )كردفان( ومواقع جبال 

الألف لع المشع إلى مط 14طقابو وسي وسمياط )دارفور( وتؤرخ هذه المواقع بواسطة كربون 
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بأن الأدوات Wainwright وينرايت الميلادي. وتعضد نتائج هذه الحفريات مقولة الباحث الأول
ويعتقد هذا  .(23)الحديدية وصلت السودان من بلاد المغرب عبر الصحراء الكبرى الأفريقية

جلب  مثل العديدين من علماء الآثار أن مصدر الحديد في أفريقيا هو بلاد الشام حيث -الباحث 
الفينيقيون هذه التقنية من بلاد الأناضول )بدأ تعدينه في الألفية الثانية قبل الميلاد( ومن ثم 

 نقلوها لا حقا إلى شمال أفريقيا )بلاد المغرب(. 

وكشفت نتائج المكتشفات الآثارية أن الحديد في دولة كوش الثانية )مروي( استخدم في      
أبرزها أسلحة )سهام، حراب، فؤوس وسكاكين( وآلات زراعية صناعة أنماط متنوعة من الأدوات 

)معازق ومجارف( وملاقط وأزاميل وأدوات جراحية مجلفنة لحمايتها من الصدأ. ومما ساعد على 
ازدهار صهر وتصنيع الحديد في مروي القديمة توفر خاماته في جبال الحجر الرملي النوبي 

ت غير قليلة من الأخشاب اللازمة لا يقاد أفران حول المدينة الملكية، فضلا عن وجود كميا
 .(24)الصهر

ويجدر التنويه إلى أن نظرية صهر الحديد في مروي قد وجدت ما يعضدها من الشواهد     
ن لآماثلة للعيان حتى ا تزالالآثارية حيث عثر العلماء على كميات ضخمة من نفايات الحديد لا 

ميات كبيرة من عجيرات )عقد( الحديد الصدئ والذي يتكون حول المدينة الملكية بالإضافة إلى ك
عداد وافرة من أفران الصهر والمنافخ أ عدن المغنيتيت )أكسيد الحديد الأسود( و م بشكل رئيسي من

كان محقا عندما  Sayce .H .A -. ولعل الباحث البريطاني سايس (25)وأنابيب النفخ الفخارية
ومما سلف إيراده فإن بعض الأهرامات  .(26)«مروي برمنجهام أفريقيا»أطلق عبارته الشهيرة 

 الملكية المروية وعدد من المعابد قد بنيت فوق ركامات من خبث الحديد. 

ويشير الشاهد الأثري إلى أن أول قبر ملكي وجد فيه دليل للحديد في دولة مروي هو قبر      
ق. م( كما وجدت أدوات حديدية فى مقابر كل من الملك حرسيوتف  649-690)الملك تهارقا 

شخيتي التي تؤرخ للنصف الثاني من القرن الأول قبل  -( والملكة أمانيم.ق 404-369)
متدت إليها يد العبث، فقلة إا أن كل المقابر الملكية المروية منهوبة حيث ولكن بم .(27)دالميلا

الحديد وأحيانا ندرته في العديد من المقابر الملكية ليست دليلا كافيا بأن هذا المعدن كان نفيسا 
 في تلك الحقبة من العهد المروي. 
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لصناعة الحديد في وادي  يبدو أن مروي القديمة كانت تمثل مركزا، وتأسيسا على ما سبق      
النيل الذي انداحت منه أسرار هذه التقنية لتصل أقاليما عديدة من أفريقيا جنوب الصحراء لاسيما 

ن أقدم مواقع صناعة الحديد في أفريقيا في تلك البلاد )موقع تاروجا في نيجيريا ومواقع أو 
KM3&KM2 القرن السادس قبل تقل نسبيا عن موقع مروي  تواريخ فى شمال تنزانيا( ذات(

 . (28)الميلاد( في أواسط السودان

وهي إننا لا نعرف بشكل جلي لماذا قام السودانيون بصهر وتصنيع ، وثمة إشارة هامة       
القرن السادس قبل الميلاد في الوقت الذي كان فيه ذلك المعدن ما يزال نفيسا في  فيالحديد 

سين أن صهر وتصنيع الحديد ربما يشير إلى مكانة يرى بعض الدار ؟. مصر الفرعونية المعاصرة
مروي كمركز للنشاط الصناعي أو أن ذلك كان دافعة إنتاج الأسلحة للجيوش الملكية 

ويبدو لي أن العقلية الابتكارية المروية كان لها قصب السبق في نقل صناعة الحديد  .(29)المروية
للدولة السودانية آنذاك. وأجد نفسي مائلا  إلى وادي النيل وأنه يمثل مشروعا للنهوض الحضاري 

إلى الرأي القائل بأن اكتساب معرفة صهر وتصنيع الحديد قد عرفتها بلاد كوش )السودان القديم( 
تصالات التجارية والحضارية مع بلاد المغرب عبر الصحراء الكبرى لاسيما وأن هذه لإعبر ا

اكرة نسبيا وسابقة لوادي النيل. ولا ريب أن الصناعة كانت معروفة فى تلك الأصقاع منذ فترة ب
معرفة قدماء السودانيين المبكرة لتقنية الفخار فى الألف الثامن قبل الميلاد خاصة عملية التحكم 
في درجة الحرارة واستخدامها الأمثل بواسطة الأفران مكنتهم لاحقا من الاستيعاب السريع لتقنية 

ة منها في شتى ضروب الحياة. وتمثل أفران صهر الحديد ستفادلاالمعادن )النحاس والحديد( وا
فى مروي القديمة تطورا جليا لا تخطئه العين عن أفران حرق الفخار في حضارات الخرطوم 

 . (13)ق. م( في أواسط السودان 5003-5004ق.م( والشهيناب ) 5000 -7500) (30)الباكرة

ورغم أن الأدلة الآثارية تشير إلى زيادة مضطردة في تقنية الأدوات الحديدية في الفترة    
فق راإلا أن ذلك الزخم في تقنية الحديد لم يت ،(32)المتأخرة من دولة مروي مقارنة بعهودها الباكرة 

يكمن في جتماعية للدولة المروية. ويبدو أن مرد ذلك لإمع تغيير جوهري فى البنية السياسية وا
أن تقنية الحديد المروية كانت مشروعا حداثيا لم يتوافر له الإطار المعرفي الكافي والنسق 

قتصادي المؤاتي الذي يسمح بتوطينه في السوية الثقافية للمجتمع السوداني لإجتماعي والإا
آنذاك. ومن جهة أخرى، أدت الأحداث السياسية العاصفة التي حلت بدولة مروي في آخر 
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التقني فلم يتحول  ها وما رافقها من تداعيات فى شتى المجالات إلى تقويض ذلك المشروععهد
 إلى مشروع نهضوي يفضي إلى تغييرات أساسية في بنية المجتمع السوداني حينها. 

 الخلاصة : 

وما تم تبيانه آنفا يشير بجلاء إلى الدور البارز الذي لعبه السودان القديم في مسار       
ة الإنسانية على المستوى الإقليمي )أفريقيا والشرق الأدنى(. ولم يكن السودان معبرا الحضار 

للتيارات الحضارية الوافدة فحسب بل كان في ذات الوقت أحد مراكز الحضارة الرئيسية التي كان 
بتكار تقنيات جديدة منذ الفترة المتأخرة لعصر ما قبل التاريخ. ومثلت منطقة إلها الريادة في 

لخرطوم )مواقع حضارة الخرطوم الباكرة المؤرخة للعصر الحجري الوسيط( أنموذجا لمنطقة ا
نداحت منها فكرة صناعة الفخار وزخرفته إلى أجزاء عديدة من القارة الأفريقية إثقافية مشتركة 

لاسيما جنوب الصحراء الكبرى. وطور الفخاريون السودانيون هذه الحرفة خلال العصور المختلفة 
حيث مستوى الصناعة والأشكال والزخارف حتى أضحى الفخار السوداني من أجود أنواع  من

الفخار أسلوبا وتشطيبا في العصور القديمة. وتجدر الإشارة إلى النماذج المتنوعة من الفخار 
السوداني التي وجدت في العديد من المواقع الآثارية للحضارات المجاورة. وفي نفس الوقت تم 

 ى أمثلة من فخار الحضارات المعاصرة في العشرات من المواقع الآثارية السودانية. العثور عل

ويبدو أن معرفة السودانيين المبكرة لصناعة الفخار في الألف الثامن قبل الميلاد لاسيما    
ستيعاب لإعملية التحكم في درجة الحرارة واستخدامها الأمثل بواسطة الأفران مكنتهم لا حقا من ا

السريع لتقنيات المعادن )النحاس والحديد( حيث تمثل أفران صهر الحديد في دولة كوش الثانية 
لا تخطئه العين عن أفران حرق الفخار في حضارات م ( تطورا جليا 350-ق.م900)مروي( )

ق. م( في أواسط السودان.  3500 -4500)م( والشهيناب.ق5000-7500الخرطوم الباكرة )
يصال تقنية صهر وتصنيع  الحديد إلى وادي النيل إماء السودانيين على ولم يقتصر دور قد

فحسب بل استفادوا من هذه التقنية في شتى مناحي الحياة ونقلوها بدورهم عبر الوسائط السلمية 
 إلى العديد من الأمصار الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أن قدامى

ن أكثر من كونهم مقلدين لصيغ الحضارات الوافدة إليهم. فقاموا بتكييفها لسودانيين كانوا مستوعبيا
لتتسق مع مزاجهم ولتتماهى مع مطالبهم، فنخلوها وتمثلوا منجزاتها وأضافوا إليها إبداعات 
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بات الآثارية والسجلات حضارية جديدة أماط اللثام عنها إرث حضاري متفرد كشفت عنه التنقي
 .تاريخيةال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عصر ما قبل التاريخ: موقع أركويت( فخار من حضارة 2لوحة ) 2( فخار من حضارة الخرطوم الباكرة. موقع السروراب1لوحة )

في موقع مروي)البجراوية( وتوهر فايات  D50,E50( مجس اختباري 3لوحة )
 الحديد يسار الصورة

 مروى )البجراوية( -فرن لصهر الحديد ( 4لوحة )
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 (1)بانوراما تاريخية  :الحيوان في الحياة السودانية                

عرف السودان القديم )كوش( الحيوانات ) البرية والبرمائية ( منذ عهود سحيقة بقيمتها  
قتصادية والروحية ولعل أقدم دليل لإستئناس الحيوان البري في السودان جاءنا من موقع لإا

-4000مدينة أم درمان( والذي يؤرخ لفترة العصر الحجري الحديث )كم شمال 50الشهيناب )
واوضح علماء الآثار وجود عظام ماعز وأبقار أليفة تشابه بعض الأنواع التي تربى  ق.م(3000

الآن في جنوب السودان ويعتقد بعض الباحثين أنها ربما وصلت البلاد من جنوب غرب آسيا 
قرون الطويلة في منطقة النوبة جنوب مصر في عهد وظهرت الأبقار ذات ال .عن طريق مصر

ق.م( . وتشير أنواع الحيوانات التي تم التعرف عليها 3700-3100المجموعة الحضارية )أ()
في مواقع أثرية ترجع للعصر الحجري الحديث إلى أن أحوال البيئة في الأقليم الشمالي للسودان 

ا  في جنوب السودان والتي تشتمل على حشائش كانت تشبة إلى حد كبير الأحوال الموجودة حالي
وربما تكونت في موسم الأمطار بعض المستنقعات الي تستمر لفترة .سافنا وأجزاء شبه إستوائية 

زمنية طويلة نسبيا . وكانت الثروة الحيوانية أحد الجواذب التي جعلت الفراعنة المصريين يوجهون 
 أنظارهم صوب جنوب وادي النيل.

-2500ول مملكة سودانية في التاريخ)أملكة كوش الأولى )كرمة( وهي وفي عهد م 
ق.م( نلحظ بوضوح أهمية الحيوان في مختلف المناشط الحياتية .وتشير نتائج الحفريات 1500

والسويسري شارلس  (1923الآثارية بدءا  من الحفرية الرائدة لعالم الآثار الأمريكي جورج رايزنر)
شارت أو  .الحيوان في إقتصاديات كرمة وفي طقوسها الجنائزية م( إلى أهمية1997بونيه )

ن أ% من عظام الحيوانات في مملكة كرمة ترجع إلى أنواع 90الدراسات إلى أن  ليفة وا 
% كانت للماشية ونسبة ضئيلة للعظام ترجع للحمير 34%منها كانت للضأن والماعز وأن 66

هيرة وعظام طيور فضلا  عن الأوز النيلي والكلاب. كذلك وجدت عظام القردة الأفريقية الش
صنوف عديدة من هذه الحيوانات كالأبقار والأغنام تمد السكان  انتوالتمساح والأسماك وك

 بالبروتين اللازم سواء كانوا زُرآعا  أو رعاة.

م( تواصل الدور المهم 350 -ق.م900وفي عصر مملكة كوش الثانية )مروي( )  
وتشير الدلائل الأثرية إلى أن  .للحيوان في الحياة الإقتصادية سواء بالنسبة للرعاة أو المزارعين

                                                           
 م . 22/6/2006( بتاريخ 573صحيفة "السوداني" ، العدد الاسبوعي )(1)
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وتشير المخلفات العظمية .غالبية سكان مملكة مروي كانوا رعاة يجوبون سهول البطانة والجزيرة 
ات التي كانت سائدة لدى البدو المرويين وبعض سكان ضفاف النيل هي الأبقار أن الحيوان

وأقدم دليل لإمتلاك الكوشيين ) المرويين ( .أما الجمال فمعلوماتنا عنها ضئيلة  .والضأن والماعز
المشع إلى  14للجمال جاءنا من موقع قصر إبريم ) النوبة المصرية ( حيث أشار تحليل كربون 

وتم العثور على آثار لعظام  جمال وتماثيل .في بدايات الألف الأول الميلادي ظهور الجمل 
وأسرج في بعض المدافن الملكية المروية )البجراوية(. أما الحمار فقد كان معروفا  للسودانيين منذ 

وكان لدى المصرين الذين نقلوا عليها تجارتهم بين صعيد مصر وشمال مملكة  عهود بعيدة
كتسب شهرة عالمية. ولقد ورد في مروي. أما الح صان السوداني فقد إشتهر بالقوة والسرعة وا 

النقوش الآشورية لبلاد الرافدين )العراق القديم( مايفيد بأنهم كانوا يستوردون الخيول السودانية. 
وحفلت العديد من كتابات المرويين بذكر الخيول كما صوروها في نقوشهم. ويعتقد بعض 

الأسباب الرئيسية التي  دفعت الملك السوداني بعانخي لغزو مصر وفتحه لها حد أالمؤرخين أن 
حبه الجارف للخيول لما أظهره من غضب شديد للحالة السيئة التي وجدت عليها الخيول في 

نه كان فارسا  معتدا بنفسه حيث أعد مقبرة للخيل بجوار مقبرته أالمدن المصرية التي فتحها كما و 
بسبب خلفيتهم  –البركل. ومهما يكن من أمر ، فلا يزال أهل السودان في الكرو عند جبل 
ستفادة منها . لإمن أكثر شعوب أفريقيا والشرق الأدنى حبا  وتربية لها وا-الحضارية القديمة 

وتعود بي الذاكرة لعدة سنوات خلت حيث كنت أعمل محاضرا  بجامعة الملك سعود بالرياض 
في المملكة العربية السعودية. ولقد لفت إنتباهي أن أكثر رواد وأتابع عن كثب سباقات الخيل 

سباقات الخيل هناك هم أبناء الجالية السودانية مقارنة بنظرائهم من الجاليات الأخرى. وربما 
 يشير ذلك إلى صدى الإرث التاريخي في الإهتمام بالخيول لدى أهل السودان .

الإقتصاد السوداني منذ أزمان بعيد وتؤكد الأدلة ولعبت الحيوانات البرية دورا  فاعلا  في  
الأثرية أن السودان القديم )كوش( كان يصدر للإمبراطورية الرومانية الأسود والنمور والأفيال. 
وكانت الأسود تستخدم في حلبات المصارعة الرومانية الشهيرة بين الإنسان والحيوانات 

وانات البرية في ميناء عقيق جنوب مدينة طوكر المتوحشة. وتم العثور على حظائر لإيواء الحي
 )ولاية البحر الأحمر ( قبل تصديرها إلى روما وغيرها من الثغور الرومانية .
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ذا ما تناولنا النواحي الروحية   الدينية للحيوانات البرية في السودان نجد أنها إحتلت  –وا 
دمة للمعبودات في حضارات دورا  بارزا  فإستخدمت القرون ورؤوس الحيوانات كقرابين مق

المجموعات النوبية )أ( و)ج( وعهد مملكة كرمة. ولا ريب أن وجود أعداد كبيرة من رسوم 
الحيوانات البرية تماثيلها في الحفريات تؤكد أهمية الحيوان في تاريخ السودان القديم . ويشير 

ات الحديثة في تجارة م ( : التطور 1993بعض الدارسين )أنظر: عبد الرحيم سيد أحمد وآخرون 
وتربية الحيوان البري في السودان( إلى الأهمية الروحية للحيوانات البرية في مملكة مروي حيث 
تم إكتشاف معابد للإسود والأفيال والكباش خاصة في شمال وأواسط شرق السودان . وقد أظهرت 

وذلك في كل من  م(350 –ق.م 900الحفريات الآثارية وجود تماثيل أسود ترجع للعهد المروي )
أم سوده والنقعة والمصورات الصفراءشرق مدينة شندي ويمكن أن نلاحظ بعضا  من تماثيل 

 الأسود التي أحضرت من أم سوده عند المدخل الداخلي لمتحف السودان القومي .

وليس أدل على أهمية الحيوان في حياة السودانيين منذ القدم أن أسلافهم كانوا يرمزون    
المروية  –وهو الإله الرسمي للدولة الكوشية  –لى معبوداتهم الدينية فقد صور المعبود أمون به إ
أحيانا  على هيئه إنسان له رأس الكبش الذي يعتبر رمزه المقدس. أما المعبود الرئيسي  –

المروي فهو الإله الأسد ) أباداماك( وكان يصور أحيانا  على  –للسودانيين في العهد الكوشي 
ئة إنسان له رأس أسد واقيمت له المعابد في مروي والنقعة والمصورات كما صور ايضا  على هي

 هيئة ثعبان له رأس أسد ويدان آدميتان وعلى رأسه تاج مركب كتيجان الملوك .

ومما يدل أيضا  على أن الحيوانات الوحشية كانت ذات أهمية كبيرة لسكان مملكة مروي  
والزراف والنعام في الأواني الفخارية إضافة إلى وجود رسومات منحوتة وجود رسومات للأفيال 

على الصخرة بموقع المصورات الصفراء ) شرق شندي ( دلت على وجود الأسود والقرود والزراف 
والأفيال والحلوف والنعام.  كما عثر على تمثال لفيل كامل الحجم داخل مايعرف ب)الحوش 

 الكبير(.

جدارية منحوتة بمعبد الأسد النقعة كما قدم بعض المؤرخين  ووجدت كذلك رسومات 
وصفا  لرسومات الأفيال والزراف وأبوحراب والنعام والقرود والأسود والعديد من الحيوانات الأخرى 

 على الصخور في وادي الحمار وجبل قيلي وجبل تقر وغيرها من المواقع المروية .
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د كان يستجلب من السودان بواسطة ويذكر بعض المؤرخين أن الكثير من الصي 
الأروبيين أمثال البقا وأبو حراب والماعز الجبلي وألمها والغزال العادة والتيتل والجاموس البري 
والفيل ووحيد القرن والأسود  والنمور وأبو نباح والبشمات وذلك من خلال رحلات الصيد في 

زرق والأبيض ومنطقة الدندر )المرجع الصحراء الغربية )كردفان ودار فور( وأقاليم النيل الأ
للغزو المصري للسودان في العهد  –كما هو معلوم  –ق(. ولعل من الدوافع الرئيسية بالسا

الفرعوني والعربي والتركي هو السيطرة على الموارد الطبيعية والتي من أهمها الحيوانات البرية 
 الخرتيت لاسيما في العهد التركي. وجلودها وأجزائها المتمثلة في العاج وريش النعام وقرن 

واستمرت الأهمية الإقتصادية للحيوانات البرية وأجزائها حيث كانت مكونا رئيسيا   
لصادرات السودان في عهد المهدية وسلطنة دارفور خاصة في عهد الخليفة عبد الله التعايشي 

وكسوة الكعبة الشريفة في والسلطان على دينار حيث برزت أهميتها في إهداء العاج وريش النعام 
 موسم الحج.

أما في فترة السبعينيات و الثمانينيات من القرن الماضي فقد نشطت التجارة المشروعة  
وغير المشروعة في سن الفيل حيث يعتبر السودان المصدر الأول لسن الفيل في العالم في الفترة 

البرية كهداية سيادية للدول  م( وفي الوقت الحاضر قد تستعمل الحيوانات1983-76ما بين )
 لتقوية الاواصر بين السودان والعديد من الدول خاصة الدول العربية. 

 قائمة  المراجع:

.كرمة مملكة النوبة:تراث 1997أحمد محمد علي الحاكم وشارلس بونيه -1أولا: المراجع العربية:
لخرطوم للطباعة و النشر أفريقي من عهد الفراعنة)إشراف صلاح الدين محمد أحمد(،شركة دار ا

 والتوزيع،الخرطوم.

."التطورات الحديثة في تجارة وتربية الحيوان في 1998عبدالرحيم سيد أحمد وآخرون -2
 .79-50السودان". مجلة السودان للعلوم البيطرية ص

 ثانيا: المراجع الأجنبية:

1-Arkell,A.J.1953.Shaheinab.London.                                                                 
              



78 
 

2-ReisnerG.A.1923-1924.Excavations at Kerma.Parts 1-111 and 1V.HAS5-
6.Boston 

3-Shinnie,P.1971.Meroe.A Civilization of the Sudan .London.       
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 الباحثون السودانيون والعمل الآثاري في المملكة العربية السعودية)1(

ياء يعجبني تعريف أحد العلماء بأن " الآثار في جوهرها هي قصة الإنسان كما تظهرها الأش    

التي تخلفت عنه وهي بالدرجة الأولى البحث عن المعرفة وليس مجرد البحث عن الأشياء". 

 لتنقيبكان من أوائل الدول العربية والأفريقية التي إهتمت بالمسح واوجدير بالذكر أن السودان 

ري م. وكانت البداية للعمل الآثا1956ستقلال في غرة يناير لإعن الآثار حتى قبل بزو  فجر ا

في السودان المسوحات الآثارية ببلاد النوبة ) شمال السودان وجنوب مصر ( وهي ثلاثة 

 – 1959م( والثالث )1934 – 1929الثاني )و ( م1911 – 1907مسوحات: الأول )

م(. وشهدت فترة الخمسينات والستينيات المنصرمة تأهيل الكادر الرائد من الآثاريين 1960

م، نجم 1996 – 1921م، ثابت حسن ثابت: 1954 – 1924السودانيين ) عبد الرحمن آدم: 

م، أسامة 1996 – 1938م، أحمد محمد علي الحاكم 1994 – 1938الدين محمد شريف: 

م(. وركز هؤلاء الرواد أعمالهم في المسوحات والتنقيبات 2007 – 1940عبد الرحمن النور )

 الآثارية بداخل السودان.

فقد تخرج في  لآثاريةأما الجيل الثاني من الباحثين السودانيين في مجال التنقيبات ا 

السودانيين وأساتذة أروبيين معظمهم  جامعة الخرطوم وتتلمذ على الرواد الأوائل من علماء الآثار

م( ترأسه في البدء 1965من بريطانيا والنرويج. وعند إنشاء قسم الآثار بجامعة الخرطوم )

البروفيسور بيتر شيني )بريطاني( الرئيس المؤسس للقسم  ومعه البروفيسور مصطفى 

م( 1971 – 1970الأمير)مصري(،  وخلفه البروفيسور عبد القادر محمود عبد الله )

م()رحمه الله(. وقد قاما بدور كبير في 1981 – 1971فالبروفيسور أحمد محمد علي الحاكم )

تأسيس هذا القسم بالجامعة. وعاونهما أساتذة غربيون )جون قاولت،راندي هالاند،بيرس 
                                                           

 م . 3/11/2014موقع "الراكوبة" الاسفيري بتاريخ (1)
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كروكر،إلزا كِلِب، رتشارد بيرس وبول كالو( وسودانيون )العباس سيد أحمد محمد على، علي 

براهيم موسى(.عثمان   محمد صالح، يوسف مختار الأمين، خضر عبد الكريم وا 

وتلقت الدفعات الأولى من الآثاريين السودانيين الذين تخرجوا في جامعة الخرطوم 

دراساتهم العلمية في مجال التخصص باللغة الإنجليزية كما تتلمذوا على أيدى أساتذة جلهم من 

،سويسرا والمانيا( يمثلون مدارس أروبية متنوعة في مجال الغربيين )بريطانيا، النرويج،فرنسا 

الآركيولوجيا والحفريات. ولا تسعفني الذاكرة بأسماء كل هؤلاء الخريجين. بيد أن أبرزهم في الدفعة 

م( )زهير حسن بابكر، فيصل الشيخ بابكر)رحمه الله(،أحمد ابوالقاسم 1976 – 1971الأولي )

فتح العليم عبد الله، عباس الشيخ، الزاكي عبد الحميد،صلاح  الحسن، عبد الحليم بابو فاتح،

م( )يوسف حسن مدني، علي التجاني 1977 – 1972محجوب ومحمد فريد( والدفعة الثانية )

الماحي، عبد الرحيم محمد خبير، حسن حسين إدريس ،فيصل الشيخ،عبدالرازق حسن وصديق 

الأنور عبد الماجد، محي الدين عبد الله  م()السيد1973-1978قسم السيد( والدفعة الثالثة )

م()صلاح 1974-1979والدفعة الرابعة ) المليك )رحمه الله(، هاشم السنجك والفاتح الحسين(

 الدين محمد أحمد،الطيب خليفة،عبدالمجيد عثمان وشادية صلاح عبدالرحمن علي طه(.

جامعة الخرطوم أنها  في التأهيل الأكاديمي للدفعات الأولى من خريجي اللافتولعل من  

سارت على نهج الأسلاف من الرواد السودانيين إذ تلقي أغلبها دراساته العليا في الغرب 

)جامعات كمبردج، ليستر ردينق، ساوثهامبتون )بريطانيا(، برجن )النرويج( وكالقاري )كندا( 

 ثاريين إختارتوالسوربون )فرنسا( وجنيف)سويسرا( وبرلين)المانيا( .غير أن ثلة من هؤلاء الآ

العمل خارج السودان سواء في المحيط الأوربي )النرويج والمانيا (، أو العربي )شبه الجزيرة 

 العربية(.
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 السودانية في الآثار السعودية:التجربة 

تغرب عن الوطن مجموعة من علماء وباحثى الآثار منذ مطلع السبعينات الماضية كان 

أبرزهم البروفيسور عبد القادر محمود عبد الله )أستاذ الدراسات السودانية والمصرية السابق 

بجامعة الخرطوم( والذي إلتحق بجامعة الملك سعود)الرياض( مشاركا  في تأسيس قسم الآثار 

العريقة والذي وضع لبناته عالم الآثار السعودي المعروف البروفيسور عبد الرحمن بهذه الجامعة 

لتحق بهذا القسم الرائد في دراسات آثار الجزيرة العربية وفي 1978الطيب الأنصاري عام  م. وا 

م، 2009- 1980فترات متقاربة مجموعة من الآثاريين السودانيين )د. أحمد أبو القاسم الحسن: 

م، 2000 – 1983، د. عبد الرحيم محمد خبير: م2014- 1983مختار الأمين:  أ. د. يوسف

م، عبد الرحيم حاج الأمين )رحمه الله( من 2005 – 1985أ. د. العباس سيد أحمد زروق: 

م ود. الصادق ساتي حمد الأمين السابق 2009 – 1985الهيئة القومية للاثار السودانية: 

م(. ومحمود محمد محمود وحمزة النميري)معهد 2000- 1985لمتحف السودان القومي: 

جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا حاليا (. وهناك الدكتور محمد أحمد -الكليات التكنولوجيا سابقا  

بدين )عمل بمصلحة الآثار بالخرطوم ثم بوكالة الآثار السعودية في الثمانينات الماضية(.ومن 

الذي أتيحت لهم فرصة العمل بآثار المملكة العربية السعودية الجيل الجديد للآثاريين السودانيين 

خلال السنوات القليلة الماضية ولايزالوا يواصلون عملهم هناك )كلية السياحة والآثار بجامعة 

الملك سعود في الرياض( كل من الأستاذ الدكتور كباشي قسيمة )جامعة دنقلا( والأستاذ الدكتور 

الحسن،الدكتور فائز  جعفر ،الأستاذ الدكتور جماللخرطوم(أزهري مصطفى صادق )جامعة ا

 .حسن عثمان)جامعة جازان( فالدكتور أحمد حامد نصر)جامعة حائل(
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كانت تجربة العمل الآثاري للباحثين السودانيين في المملكة العربية السعودية جديدة من 

على مقررات عن آثار  عدة أوجه، أولا  أن التأهيل العلمي لتخصص الآثار في السودان يركز

وادي النيل وأفريقيا وبخاصة جنوب الصحراء، مضافا  إليها بعض المقررات المقتضبة عن آثار 

الشرق الأدني القديم بصورة لا تمكن الباحث )الطالب( من الإلمام الشامل بآثار جزيرة العرب، 

ت والتصنيف للموجودات بلاد الرافدين وبلاد الشام حتى يتمكن من العمل في المسوحات والحفريا

الحضارية لتلك المنطقة بشكل علمي دقيق.لذا فقد بذل الباحثون السودانيون جهدا  غير قليل في 

الإطلاع على آثار جزيرة العرب بوجه عام وعلى آثار المملكة بوجه خاص بصورة مكنتهم من 

ث الحضاري متابعة طبيعة البحث العلمي في هذه المنطقة من الشرق الأدنى ذات المورو 

العريق. وثانيا ، فإن نظام المسوحات والحفريات في المملكة العربية السعودية يختلف عن نظيره 

بالسودان. ففي الأول )السعودي( نلحظ أن باحثي الآثار هناك يطبقون النظام الأمريكي وهو ما 

كل منها  " حيث يقسم الموقع إلي عدة ظواهر، تدرس Loci Systemيعرف بـ " نظام الظواهر 

في البدء كوحدة مستقلة، ومن ثم تجمع الظواهر مع بعضها لتشكل طبقة إستيطانية أو مرحلة 

مستوطنات على النظام المعمارية )حضارية(. أما في السودان فيعتمد الآثاريون في تنقيب عن 

رّة لبعض ( . وهذه التجربة الثBuilding unitsالأروبي )البريطاني( وهو نظام الوحدات البنائية )

باحثى الآثار السودانيين أضافت لهم معرفة جديدة لم تتوفر لنظرائهم داخل الوطن ليس فقط في 

نما أيضا  في إستخدام التقانات الحديثة والمواكبة للتحديث  أساليب المسح والتنقيب الاثاري وا 

وبخاصة جامعة  –والتطوير المتسارع في حقل الآثار بسبب الإمكانات المادية المهولة للجامعات 

أفضل الجامعات العربية  -كما هو معلوم -الملك سعود التي عملوا فيها فيها لعدة عقود. وهي

بمعايير التصنيف العالمي والمستوي الأكاديمي الرفيع إذ لا تزال تحتل المرتبة الأولي على 

 " على مستوي العالم.200المستوي العربي والإقليمي والمرتبة الـ " 
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القادمين من السودان للمملكة  الأوائل التنويه إلي أن تجربة العمل الآثاري للباحثينيلزم 

كم جنوب  700العربية السعودية تركزت بموقعين مهمين هما: "قرية الفا"و )جنوب المملكة على 

غرب العاصمة الرياض( وهو موقع يرجع تاريخيا  لحقبة ما قبل الإسلام بين القرن الرابع قبل 

يمثل مستوطنه إسلامية تقع إلي الجنوب الميلاد والرابع بعد الميلاد. والموقع الثاني هو "الربذة" و 

شتهرت كمدينة إسلامية مهمة على طريق الحج  200الشرقي من المدينة المنورة بحوالي  كم وا 

 القادم من العراق القديم والممتد بين الكوفة ومكة المكرمة والمسمى " درب زبيدة ".

والذي يحتوي على الباحثين السودانيين في تنقيبات موقع " الفاو "  عدد منإشترك 

لي المملكة  الأخيرة ينسب أمير  مراحل إستيطانية ترجع إلي عهود مملكتي " معين" و"كندة" وا 

شعراء العربية أمرؤ القيس بن حجر الكندي.وأسفرت حفريات هذا الموقع عن أطلال معمارية، 

ت معدنية وكتابات عربية قديمة )المسند الجنوبي(، فضلا  عن رسوم فنية، وتماثيل ومصنوعا

ومسكوكات وحلى وزجاج وأواني وأدوات حجرية وفخارية. وأماطت اللثام عن مجتمع متحضر 

رغم بعد منطقة "الفاو" عن منابع الحضارات وروافدها، إلا أن التجارة والثقل السياسي الذي مثلته 

وأن  مملكتا معين وكندة استطاعتا أن تجذبا إلي "موقع الفاو" أجمل مميزات تلك الحضارات،

 تتفاعل معها وتنتج حضارة خاصة بها متميزة بشكل واضح عَما جاورها.

وعمل الباحثون السودانيون في مختلف مراحل العمل الآثاري من مسوحات، تنقيبات، 

تصنيف للمعثورات ودراستها وترميم للموجودات الحضارية. ونذكر هنا الدور المتميز الذي قام 

ذ عبد الرحيم حاج الأمين )مرمم سابق بالهيئة القومية للاثار المرمم السوداني الراحل الأستا

بتكاره لأساليب  (م1985 – 1960والمتاحف السودانية،  في صيانة آثار موقع "الفاو" السعودي وا 
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جديدة وعملية في الترميم مستفيدا  من خبرته في ترميم آثار النوبة بوادي حلفا قبل غرقها ومن 

 لعمل مع البعثات الأوربية )البولندية والإيطالية(.معارفه التي إكتسبها في ا

لامراء أن تجربة العمل الآثاري لفئة من الباحثين السودانيين بالمملكة العربية السعودية 

كانت فريدة في نوعها، فبالإضافة إلي أنها عملت على توسيع مداركهم المعرفية والثقافية في 

لة وصداقة أصبحت وبرغم تقادم الزمن وثيقة العُرّي مجالهم المهني، فقد أضافت لهم وشائج زما

بأشِقائهم من الباحثين وعلماء الآثار العرب )مصر، سوريا ،لبنان، الأردن، فلسطين والعراق( 

ستفاد بعض طلاب تخصص الآثار في  الذين عملوا معهم بجامعة الملك سعود في الرياض.وا 

زيارات العلمية لبعض هذه البلدان)مثال لذلك السودان من هذه الصلات الأكاديمية متمثلة في ال

م( 2009-2008زيارات طلاب الآثار بجامعة بحري)جوبا سابقا ( لجمهورية مصر العربية أعوام 

وـتأسيس إتحاد الآثاريين العرب الذي نبعت فكرته من مجموعة الآثاريين العرب الذين كانوا 

ي التسعينات الماضية .وعلاوة على ذلك ، يعملون بقسم الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود ف

فقد نقل السودانيون  الكثير من سمات وخلال أهلنا الطيبين في سوداننا العزيز إلي الجاليات 

العربية والأجنبية والتي ما فتئت تشيد بتلك الأخلاق السودانية الإنسانية النبيلة والتي يندر أن تجد 

 لها نظيرا  في الشعوب الأخرى.

اتب هذه الأسطر أن يثبت هنا الدور الكبير الذي قام به العّلَامة السعودي وحري بك

رائد الآثاريين الخليجيين وعالم الآثار العربي  –الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري 

بتخيره لمجموعة متميزة من الآثاريين العرب بغية إنجاز العمل الآثاري بموقع "قرية  –المرموق 

نوب المملكة العربية السعودية، يعد الأول من نوعه على نطاق الوطن العربي. ولقد أكد الفاو" بج

هذا العالم الجليل عندما سئل ذات مرة عن سبب إعتماده  في تنقيبات "قرية الفاو" بشكل أساسي 
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على الآثاريين العرب سعوديين وغيرهم من الجنسيات العربية دون سواهم وكانت إجابته: أنه 

وما  إلي هدف تحقيق الوحدة العربية أي ا كانت حتى ولو تجسدت عبر عمل علمي عربي يسعى د

مشترك كنموذج تنقيبات "قرية الفاو". وفي تصوري أن الرجل قد نجح فيما كان يصبو إليه. فقد 

إنداح أثرها الإيجابي على كافة بلدان الجنسيات  أسس "مدرسة عربية في تخصص علم الآثار"

شاركت فيها. ومن المأمول أن تأتي أُكُلها خيرا  علميا  وفيرا  بظهور عشرة مجلدات العربية التي 

عن "آثار قرية الفاو": صورة للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العربية السعودية خلال 

 .الأشهر القليلة القادمة. والله المستعان وهو الهادي إلي سواء السبيل

 

 جنوب المملكة العربية السعودية "الفاو "قرية موقع  

 موقع الربذة الاسلامي جنوب شرق المدينة المنورة
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ستاذ الدكتور لأالبرهان على عروبة اللغة المصرية القديمة ) مراجعة نقدية لكتاب ا
 . (1)على فهمي خشيم(

 

 أ. د. علي فهمي خشيم : المــــؤلف

 القاهرة )الطبعة الأولى(  –مركز الحضارة العربية  : الناشــــر

 م2007هـ/ 1428 : سنة النشــر

 سم34×  17 : مقاس الكـتاب

 صفحة  912 : عدد الصفحات

 م2519/2007 : رقــم الإيداع

 أ.د. عبد الرحيم محمد خبير  عـــــــــرض: 

القديمــــــة ( ومعجــــــم مفصــــــل للغــــــة المصــــــرية 51- 1يشــــــتمل الكتــــــاب علــــــى مقدمــــــة )ص 
لباحــــــث فــــــي المقدمــــــة للحــــــديث بوجــــــه عــــــام عــــــن اللغــــــات واللهجــــــات (. تطــــــرق ا912-55)ص

عدنانيــــة فــــي المنطقــــة العربيــــة. وأبــــان أن ثمــــة علاقــــة بــــين اللغتــــين المصــــرية القديمــــة والعربيــــة ال
ــــى أقاصــــ نتشــــرت بفضــــله إل ي أو الُمضــــرية، لغــــة جزيــــرة العــــرب التــــي نــــزل بهــــا القــــرآن الكــــريم وا 

ــــدنيا. وتشــــير ــــين هــــاتين اللغتــــين معــــا ، أو كــــل علــــى حــــد ال ه، الأدلــــة التاريخيــــة إلــــى الصــــلات ب
ولغـــــات الـــــوطن العربـــــي القديمـــــة فـــــي مختلـــــف أقطـــــاره بحكـــــم النشـــــأة الأولـــــى مـــــن جهـــــة وبحكـــــم 

 الصلات المستمرة عبر أطوال التاريخ.

أثـــــار هـــــذا المؤلـــــف ضـــــجة فـــــي الأوســـــاط العلميـــــة الأوربيـــــة والعربيـــــة وقوبـــــل بالدهشـــــة مـــــن     
قبــــــــل العديــــــــد مــــــــن العلمــــــــاء. وقــــــــام "علــــــــي خشــــــــيم" بدراســــــــة مقارنــــــــة للغــــــــة المصــــــــرية القديمــــــــة 
 ه)الهيروغليفيـــــة( بالمكافئـــــات العربيـــــة للمفـــــردات المصـــــرية الفرعونيـــــة. وكـــــان قـــــد أبـــــان فـــــي كتابـــــ

-583: صـــــــفحات 1990المعنّــــــون: )آلهـــــــة مصـــــــر العربيــــــة، الجـــــــزء الثالـــــــث، المجلــــــد الثـــــــاني 
يكـــــون تامـــــا  بـــــين المصـــــرية القديمـــــة والعربيـــــة فـــــي قضـــــايا مـــــن  ( التوافـــــق الـــــذي يوشـــــك أن644

ـــــل الإســـــم، العـــــدد، علامـــــة الجمـــــع،  العطـــــف، التثنيـــــة ، الإضـــــافة ، المنـــــادى ، الضـــــمائر ،  مث
                                                           

 . 39 - 92م : 2013، يونيو  26مجلة "أدوماتو" ، المملكة العربية السعودية ، العدد (1)
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ــــــــف، الأســــــــماء الموصــــــــولة، الصــــــــفة، الأفعــــــــال، حــــــــروف الجــــــــر،  أســــــــماء الإشــــــــارة، أداة التعري
 الخ. …أدوات الإستفهام،

ــــــي كتابــــــه: ))الُبرهــــــان  ــــــاقش ف ــــــة اللغــــــة المصــــــرية القديمــــــة(( )المصــــــرية  ون علــــــى عروب
ــــــــة،  ــــــــي مســــــــائل: تركيــــــــب الجمل القديمــــــــة والعربيــــــــة المعاصــــــــرة( بالتفصــــــــيل إشــــــــتراك اللغتــــــــين ف
ـــــــــــدال،  ـــــــــــب والإب ـــــــــــدل، القل ـــــــــــون الوقايـــــــــــة، الب ـــــــــــد" ، ن الإشـــــــــــتقاق، أدوات الإســـــــــــتثناء، إنّ "التوكي

المعتـــــــــل الآخـــــــــر، الأضـــــــــداد، القطـــــــــع والإســـــــــقاط ، المزيـــــــــد والمضـــــــــعّف والمضـــــــــاعف، الفعـــــــــل 
المفاضـــــــــلة، المبالغـــــــــة، النســـــــــبة، الإســـــــــم الموصـــــــــوف، المصـــــــــدر، "ســـــــــوف" المســـــــــتقبل، أدوات 

 الإستفهام ، المركبة، التعدية. 

وتجــــــدر الإشــــــارة إلــــــى أن اللغــــــة المصــــــرية القديمــــــة قــــــد شــــــاركت نظيرتهــــــا العربيــــــة فــــــي  
ــــت  ــــة تطــــورت بصــــورة فاق ــــم يكــــن ، لأن العربي ــــإن ل ــــر مــــن التعريفــــات ، ف ــــإن عــــدد كبي غيرهــــا، ف

المقارنـــــة بـــــبعض العربيـــــات تكشـــــف عـــــن التماثـــــل فيمـــــا بينهـــــا. وشـــــاركت المصـــــرية العربيـــــة فـــــي 
إتخــــــاذ التــــــاء للتأنيــــــث، واســــــتعمال الــــــواو للجمــــــع، وتظهــــــر فــــــي الفعــــــل الماضــــــي فــــــي العربيــــــة: 
ســــــمعو )ا( وفــــــي المضــــــارع: يســــــمعو )ن(، وفـــــــي الأمــــــر: أســــــمعو )ا(. وفــــــي الإســــــم: ســـــــامعو 

 ما  والنون أيضا  مزيدة بدليل حذفها عند الإضافة: سامعو الخبر. )ن(. الألف مزيدة رس

ــــى )المصــــرية:   ــــاء للمثن ــــي إتخــــاذ الي ــــيمن القديمــــة( ف واتفقــــت المصــــرية والســــبئية )لغــــة ال
تــــــــا )أرض( تــــــــاوى )أرضــــــــان( وفــــــــي الســــــــبئية : ثنتــــــــي صــــــــفحتي: صــــــــفحتان. ثنــــــــى محفــــــــدي: 

بيــــــــاء  –رســــــــيت: جنوبيــــــــة محفــــــــدان( . وهــــــــي كالعربيــــــــة عرفــــــــت يــــــــاء النســــــــبة )رس: جنــــــــوب. 
ـــــــــــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــــــــــى المؤن النســـــــــــــــــــــــــبة وتـــــــــــــــــــــــــاء التأنيـــــــــــــــــــــــــث(.وتميزت المصـــــــــــــــــــــــــرية بالنســـــــــــــــــــــــــبة إل
بالياء)ضحوت:القمر)=ضحوة(.ضــــــــحوتي:قمري.وهذا نــــــــادر فــــــــي اللغــــــــة العربيــــــــة عــــــــدا بعــــــــض 

 الكلمات،كالنسبة إلى أهل الملامة وهم جماعة صوفية:ملامتي،ملامتية.

فــــــي شــــــمال أفريقيــــــا( فــــــي تعديــــــة  –ووافقــــــت المصــــــرية الســــــبئية والأمازيغيــــــة )البربريــــــة  
ـــــــوى (. س.حـــــــم: ســـــــخن  الفعـــــــل بالســـــــين: س. خرخـــــــر: أوقـــــــع )أخـــــــرّ(. س. هـــــــاي. أهـــــــبط )أه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــيم  ـــــــــــــــــــــــــــــــوىّ )نشـــــــــــــــــــــــــــــــط(. كمـــــــــــــــــــــــــــــــا عرف ـــــــــــــــــــــــــــــــى( س. نشـــــــــــــــــــــــــــــــت: ق )أخمَ
المكان)مأغرت=مغرت:كهف.مغارة.مكتار)مكتر:حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن،برج=مجدل(.وكذلك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم 
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غيـــــــــر أنهـــــــــا تشــــــــــارك  ، أن هـــــــــذا قليـــــــــل ولـــــــــو مركبـــــــــة...الخ. عربـــــــــة، الآلـــــــــة:مأركبتإ=مركبت:
را  ذالكنعانيــــــة التـــــــي تنـــــــدر فيهـــــــا مـــــــيم المكـــــــان،وهي مرحلــــــة متطـــــــورة لـــــــم تبلغهـــــــا اللغتـــــــان إلا نـــــــ

 بعكس الحال في العربية العدنانية.

هنــــــاك بعــــــض الظــــــواهر البــــــارزة المشــــــتركة بــــــين المصــــــرية والعربيــــــة فــــــي حاجــــــة إلــــــى و  
نــــة مــــا بــــين اللغتــــين وتزيـــــل شــــيل مــــن التفصــــيل توضــــح للقـــــارئ مــــا قــــد يــــراه غريبــــا  عنـــــد المقار 
إضـــــافة إلـــــى مـــــا تـــــم إيـــــراده  –اللـــــبس لديـــــه عنـــــد مكافـــــأة كلمـــــة مصـــــرية بـــــأخرى عربيـــــة وأهمهـــــا 

أعـــــلاه: القلـــــب والإبـــــدال. فالقلـــــب أو القلـــــب المكـــــاني فـــــي المعـــــاني هـــــو أن يقـــــدم حـــــرف الجـــــذر 
الثلاثـــي ليحــــل محــــل آخــــر فــــي نفــــس الجــــذر، يــــؤخر ويظــــل المعنــــى مــــع هــــذا واحــــدا  ، مــــن مثــــل 

)جــــذب/ جبــــذ، عطــــس، ســــعط/ لــــوع، ولــــع، فــــر  / فغــــر(. وهــــو مــــا لا يــــزال فــــي اللهجــــة، مثــــل  :
الليبيـــــة يطفـــــى/ يفطـــــى )= يُطفـــــل( ، يشـــــعل/ يشـــــلع، )قعمـــــز/ قمعـــــز(. وفـــــي اللهجـــــة المصـــــرية 
الدارجـــــة : )أرانـــــب/ أنـــــارب(. وســـــواء كـــــان هـــــذا القلـــــب نتيجـــــة خاصـــــية فـــــي اللغـــــة العربيـــــة عنـــــد 

ـــــي مـــــا أســـــماه )الإشـــــتقاق  ـــــن جن ـــــة إب ـــــر( أو نتيجـــــة إخـــــتلاف اللهجـــــات فهـــــو ظـــــاهرة معروف الكبي
علــــــى كــــــل حال.وهــــــذا مانجــــــده فــــــي اللغــــــة المصــــــرية القديمــــــة كذلك:فكلمــــــة "م رح" مــــــثلا  تتــــــرجم 

 وهي العربية "رمح".  (Lance ) إلى الإنكليزية

أمـــــا الإبـــــدال فهـــــو مـــــن أكثـــــر الظـــــواهر شـــــيوعا  فـــــي العربيـــــة، ومعنـــــاه أن يبـــــدل صـــــوت  
ــــي ا ــــه. بــــآخر يكــــون ف ــــدا  عن ــــع أن يكــــون بعي ــــدل، ولا يمتن ــــا  مــــن الصــــوت المب ــــب الأعــــم قريب لغال

وهــــذا مــــا يعــــرف بـــــ "التعاقــــب" كــــذلك، حيــــث لا نــــدري فــــي معظــــم الأحيــــان أي الصــــوتين أصــــلي 
ـــــــول إنهمـــــــا تعاقبـــــــا ، أي حـــــــل  أحـــــــدهما محـــــــل الآخـــــــر أو أعقـــــــب أحـــــــدهما  ـــــــدل. فنق وأيهمـــــــا مُب 

ــــــرر الإ ــــــي تب ــــــات الت ــــــب، الآخــــــر. ويلحــــــظ أن العلاق ــــــل ، التجان ــــــع: التماث ــــــي أرب ــــــدال اللغــــــوي ف ب
ــــــة  ــــــي اللهجــــــات العربي ــــــة الفصــــــحى وف ــــــاريخ العربي ــــــي ت ــــــدال مشــــــهور ف ــــــارب والتباعــــــد. والإب التق
الحديثـــــة. ومــــــن الأمثلـــــة المعروفــــــة فـــــي كتــــــب قواعـــــد اللغــــــة المصـــــرية القديمــــــة الكلمـــــة الشــــــهيرة 

" فهـــي " س ع dد " وهـــي تعنـــي "ســـمع". وقـــد أُبـــدلت العـــين بالصـــوت " s d m"س د م " "
ــــت  ــــة نوضــــح أنهــــا قُلب ــــرى ، ولكــــي نؤكــــد أنهــــا مقلوبــــة ومبدل ــــوب " س م ع " كمــــا ن م" وهــــذه مقل
ـــــا  فكانـــــت " م ز  " =  ـــــدلت عينهـــــا غين ـــــة( وأب ـــــي لهجـــــة عـــــرب الشـــــمال الأفريقـــــي ) = الجبابلي ف

 م(. 1978سمع بالعربية الفصحى) أنظر:الجندي 
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ــــــ  ــــــين اللغــــــة المصــــــرية وممــــــا ســــــلف ذكــــــره، يتضــــــح أن ثمــــــة تشــــــابه لا تخطئ ه العــــــين ب
ــــــــــــد أن علمــــــــــــاء الغــــــــــــرب  القديمة )الهيروغليفية( ونظيرتها العربية )الفصــــــــــــحى والعاميــــــــــــة(. بي

ــــم  ــــى خشــــيم  –الأروبــــي ولأهــــداف سياســــية اســــتعمارية كانــــت تتوشــــح العل كمــــا ذكــــر الباحــــث عل
وجهـــــــوا اللغـــــــة الهيروغليفيـــــــة ورموزهـــــــا وجهـــــــة تتفـــــــق مـــــــع نمـــــــط كتـــــــابتهم وأصـــــــوات لغـــــــاتهم،  –
كـــــــانوا أن قلبـــــــوا أشـــــــكال هـــــــذه الرمـــــــوز )مئـــــــات الرمـــــــوز إضـــــــافة إلـــــــى أربعـــــــة وعشـــــــرين حرفـــــــا  ف

ــــى  هجائيــــا ( وعكســــوها صــــورة ومســــار كتابــــة. فــــالرموز الهيروغليفيــــة تكتــــب عــــادة مــــن اليمــــين إل
اليســـــار وأحيانـــــا  مـــــن أعلـــــى إلـــــى أســـــفل ، فلكـــــي تســـــهل قراءتهـــــا حـــــولّ المتـــــأخرون مـــــن علمـــــاء 

مــــن اليســــار إلــــى اليمــــين وترافــــق مــــع ذلــــك عكــــس صــــور الرمــــوز الغــــرب مســــار الكتابــــة لتصــــبح 
 بالطبع، فصرنا نقرأ الهيروغليفية مقلوبة ،أي أننا نقرأ التاريخ مقلوبا  هو الآخر!. 

أن نقلـــــت الرمـــــوز الهيروغليفيـــــة حرفيـــــا  إلـــــى  –كمـــــا نـــــوه خشـــــيم –وممـــــا زاد الطـــــين بلـــــه  
ـــــــى أصـــــــوات لا وجـــــــود لهـــــــا فـــــــي  الحـــــــروف اللاتينيـــــــة بـــــــرغم أن المصـــــــرية القديمـــــــة تحتـــــــوى عل

اللغـــات الأروبيـــة ، مـــن مثــــل العـــين والحـــاء والخــــاء والقـــاف ، ممـــا لا مقابـــل لــــه فـــي الألـــف يــــاء 
اللاتينيـــــة. وتبـــــع ذلـــــك أن كـــــل باحـــــث غربـــــي مـــــن المهتمـــــين بالهيروغليفيـــــة كـــــان يســـــتنبط رمـــــزا  
ــــا جــــاء ــــى الصــــوت المعنــــي. ومــــن هن ــــه نقطــــة أو خطــــأ يــــومل بــــه إل ــــة يضــــيف تحت  مــــن اللاتيني
الإخــــــتلاف فــــــي العلامــــــات. وعــــــلاوة علــــــى ذلــــــك ، إفتــــــرض الغربيــــــون أن المصــــــرية لا تحتــــــوي 
علـــــى أصـــــوات نجـــــدها فـــــي العربيـــــة مـــــن مثـــــل الضـــــاد والطـــــاء ، فوضـــــعوا بـــــدلا  منهـــــا الـــــدال أو 
ـــــى رســـــخت، وهـــــي قـــــد لا تكـــــون كـــــذلك. وزادوا  ـــــراءة علـــــى هـــــذه الصـــــورة حت ـــــاء، ودرجـــــت الق الت

 للصـــــــوامت ، إذ المصـــــــرية كبقيـــــــة العروبيـــــــات تعتمـــــــد علـــــــى مـــــــا تقـــــــدم ، أن إفترضـــــــوا تحريكـــــــا  
( مســـــاوقة للغـــــات الأروبيـــــة دونمـــــا دليـــــل علـــــى وجـــــود هـــــذا eالصـــــوامت وأكثـــــروا مـــــن الصـــــائت )

   (cf. Budge1920) .الصوت في المصرية القديمة

ـــــــاني)الأخير( مـــــــن هـــــــذا الكتاب)صـــــــفحات   ( عـــــــن 909-55وتحـــــــدث فـــــــي الفصـــــــل الث
مــــــة مبينــــــا  قواعــــــد هــــــذه اللغــــــة والكلمــــــات الأحاديــــــة والثنائيــــــة المعجــــــم فــــــي اللغــــــة المصــــــرية القدي

المقطــــــــــع. ويحتـــــــــــوي المعجــــــــــم أيضـــــــــــا  علــــــــــى آلاف الحـــــــــــروف اللاتينيــــــــــة المصـــــــــــورة للرمـــــــــــوز 
لـــــى يمينهـــــا الـــــنص المصـــــري بـــــالحروف العربيـــــة ثـــــم  الهيروغليفيـــــة والترجمـــــة إلـــــى الإنكليزيـــــة، وا 

ســــــين )      ( المقابــــــل العربــــــي، ترجمــــــة المعنــــــى بالإنكليزيــــــة إلــــــى العربيــــــة، يلــــــي هــــــذا بــــــين قو 
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ــــــت ثمــــــة ضــــــرورة لتوضــــــيح  ــــــه بعــــــد ذاك، إذا كان ــــــم مــــــا إشــــــتق من ــــــز ث ــــــنط ممي المصــــــدر أولا  بب
المكــــــافل بصــــــورة أكثــــــر تفصــــــيلا . وقــــــد يكتفــــــي أحيانــــــا  بــــــذكر الكلمــــــة العربيــــــة المكافئــــــة للكلمــــــة 

ـــــدأ بنجمـــــة يتل ـــــة تب ـــــدة الدلال وهـــــا المصـــــرية دون تفصـــــيل لوضـــــوحها. ويلحـــــظ أن كـــــل كلمـــــة جدي
المشـــــتق منهـــــا أو مـــــا لـــــه بهـــــا صـــــلة دلاليـــــة ، ثـــــم تلـــــي كـــــل كلمـــــة أخـــــرى بدلالـــــة أخـــــرى بـــــذات 

ــــــــة  –النجمــــــــة  ــــــــظ والدلال ــــــــين اللف ــــــــربط ب ــــــــتمكن مــــــــن ال ــــــــى ي ــــــــارئ حت ــــــــى الق ــــــــك تســــــــهيلا  عل وذل
 والإشتقاق.

ــــــــول ،   ــــــــة اللغــــــــة إخلاصــــــــة الق ــــــــى عروب ــــــــي فهمــــــــي خشــــــــيم )البرهــــــــان عل ــــــــاب عل ن كت
المصـــــرية القديمـــــة( يعتبـــــر إضـــــافة جديـــــدة للمكتبـــــة الآثاريـــــة ســـــيما وأنـــــه قـــــد أمـــــدنا بمـــــنهج غيـــــر 
ــــــدة للبحــــــث  ــــــة( ممــــــا يعطــــــي دفعــــــة جدي مســــــبوق لدراســــــة اللغــــــة المصــــــرية القديمــــــة )الهيروغليفي

اللثــــــام عــــــن وقــــــائع وأحــــــداث  العلمــــــي الخــــــاص بهــــــذه اللغــــــة. وقــــــد تمــــــيط هــــــذه القــــــراءة الجديــــــدة
مجهولــــــة فــــــي التــــــاريخ المصــــــري الفرعــــــوني. ولا أخــــــال نفســــــي أعــــــدو الحقيقــــــة إذ قلــــــت أن هــــــذا 
المــــنهج الرائــــد فــــي دراســــة اللغــــة المصــــرية القديمــــة قــــد يكــــون ملائمــــا  أيضــــا  لســــبر أغــــوار "اللغــــة 

طيقيــــــة )ديمو  -المرويــــــة" المنحــــــدرة أساســــــا  مــــــن أصــــــول فرعونيــــــة مصــــــرية متــــــأخرة  –الكوشــــــية 
 وهيراطيقية( ولا تزال لغزا  محيرا  لدارسي حضارة السودان القديم. 

ولابــــــــد أن أثبــــــــت هنــــــــا أن هــــــــذه الإصــــــــدارة ســــــــتكون مرجعــــــــا  مهمــــــــا  للمشــــــــتغلين بآثــــــــار  
وتــــاريخ الحضــــارة المصــــرية الفرعونيــــة ونظائرهــــا فــــي العــــالم القــــديم لســــنوات عديــــدة آتيــــة. ويلــــزم 

ــــد ســــطر بلغــــ ــــاب ق ــــه التنويــــه أن هــــذا الكت ــــة قشــــيبة وبأســــلوب أكــــاديمي جــــاذب ممــــا يجعل ة عربي
 في متناول المتلقي سواء أكان متخصصا  أو قارئا  عاديا . والله المستعان.

 :المراجع 
اللهجــــــــــات العربيــــــــــة فـــــــــي التراث.جزءان،الــــــــــدار العربيــــــــــة  .1978الجندي،أحمـــــــــد علــــــــــم الـــــــــدين،

 للكتاب، طرابلس.
ــــــــد الثاني)نشــــــــر مشــــــــترك .1990خشــــــــيم،علي فهمــــــــي،  :آلهــــــــة مصــــــــرالعربية،الجزء الثاني،المجل

 .)الدارالجماهيرية "ليبيا" ودارالآفاق الجديدة "المغرب"
Budge,W.1920.An Egyptian Hieroglyphic Dictionary,London.     
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 خواطر آثاري في بلاد الفايكنقز)1(

ة قُــيِّضَ لــي أن أشــارك فــي بــدعوة مــن مركــز دراســات الشــرق الأوســط والدراســات الإســلامي 
ا مــالمــؤتمر العــالمي الســابع للدراســات الســودانية الــذي عقــد فــي مدينــة بيــرجن )النــرويج( فــي الفتــرة 

عامـا مـن الاسـتقلال: نحـو  م( الماضي. تحت شعار "السـودان خمسـون 2006أبريل 10- 3بين )
ا: إنهـا القصـيرة لسـببين: أولهمـ السلام والإستقرار والهوية". سعدت بهذه الدعوة لهذه الرحلة العلمية

للنرويج وكاتب هذه السطور نهـل مـن معـين المدرسـة الإسـكندنافية فـي تخصـص علـم الآثـار. فقـد 
ــــــى يــــــد العديــــــد مــــــن الأســــــاتذة النــــــرويجيين 1972-1977تتلمــــــذ فــــــي جامعــــــة الخرطــــــوم ) م( عل

نــذ مأغـادر السـودان  )البروفيسـورات رانـدي هالانـد، الـزا كليــب وريتشـارد بيـرس(؛ وثانيهمـا: إننــي لـم
خمس سنوات خلت وكنت قبل ذلك في حالة تسفار دائـم خـارج الـوطن بغيـة تحقيـق بعـض الآمـال 
الحياتيــة، بيــد أننــي ألقيــت عصــا التســفار مســتقرا نهائيــا فــي الــوطن ولكــن لــيس كمثــل أعشــى قــيس 

 راضيا  من الغنيمة بالإياب. 

ربمـا مخـاطر. والسـفر بهـدف المتعـة ولا ريب أن السفر أيا كـان شـاق ولا يخلـو مـن جهـد و  
والتنزه في الأزمنة القديمة يكاد يكون معدوما ولو أنه كان يحـدث لمسـافات قصـيرة بسـبب صـعوبة 
المواصلات من جهة ولكلفته من جهة أخرى، لكل ذلك كان السفر في الزمان الماضـي فـي أغلـب 

فيهــــا مــــن جهــــد ومشــــقة لا تتــــيح الأحــــوال إمــــا للتجــــارة أو العلــــم أو القتــــال. وهــــذه النشــــاطات ومــــا 
ستمتاع بجماليات الحيـاة والتفكـر فـي بـديع صـنع الله فـي هـذا الكـون لإلصاحبها فسحة من الزمن ل

الفسيح. غير إنني منيت الـنفس بـبعض فوائـد السـفر التـي لخصـها الإمـام الشـافعي بقولـه: "سـافروا 
حبة ماجـد". ولعـل التـرويح في الأسفار خمـس فوائـد: تفـريج هـم واكتسـاب معيشـة وعلـم وآداب وصـ

 عن النفس بتغيير المكان والشخوص بغية اكتساب معرفة وتجربة جديدة كان ما أرنو إليه.

 -غـادرت مطــار الخرطـوم ومعــي اثنـان مــن الـزملاء )رئــيس قسـم الآثــار بجامعـة الخرطــوم 
صـى درجـة ومدير الهيئة القومية للآثار والمتاحف( في يوم قـائظ الحـر. وفـي ذات الوقـت كانـت أق

للحــرارة فــي مــدينتي أوســلو وبيــرجن )النــرويج( تبلــغ صــفرا  مئويــة. وبعــد ســت ســاعات مــن الطيــران 
المتواصل حط بنا الطائر الميمون بمطار أمسـتردام الـذي طالتـه تغييـرات عـدة مـن ناحيـة التوسـعة 

                                                           
 م .18/5/2006،  /17/5( بتواريخ 8503( ، )8502عداد )صحيفة "الآيام" ، الا(1)
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نمـا رأيتـه والتنظيم جعلته تحفة فنية وأكثر جاذبيـة وجمـالا عمـا كـان عليـه فـي مطلـع التسـعينات حي
بجامعة "فاخنين" حيث ونيف لأول مرة وكنت وقتذاك في زيارة علمية لهولندا قضيت خلالها شهرا 

أجريت تحليلات معملية )بأشـعة اكـس والتحليـل الحـراري( لعينـات مـن السـيراميك شـكلت جـزءا مـن 
والتـي كنـا  أطروحتي لرسالة الدكتوراه. اسـتمعت حينهـا بجمـال بـلاد "هـانس" المنخفضـة "نيزرلانـدز"

قــد تعرفنــا علــى جغرافيتهــا منــذ الســتينات ونحــن آنــذاك فــي المرحلــة الأوليــة. ركبنــا إحــدى طــائرات 
الخطوط الهولندية الملكية في رحلة قصيرة لم تتجاوز الساعة والربع لنجد أنفسنا في مدينـة بيـرجن 

ذي يــدرس للماجســتير النرويجيـة. وكــان فــي اســتقبالنا أحـد الــزملاء الســودانيين )محمــود سـليمان( الــ
في جامعة بيـرجن. وتحركـت بنـا عربـة الأجـرة "الفـان" فـي طقـس يمـور بزخـات المطـر الـذي خفـف 
كثيــرا مــن غلــواء زمهريــر بــرد ذلــك القطــر الإســكندنافي الجميــل. ومدينــة بيــرجن التــي بلغناهــا بعــد 

وتتنـــاثر فيهـــا  رحلـــة ممتعـــة تحـــدها ســـبعة جبـــال وتتخللهـــا العديـــد مـــن الخلجـــان والفيـــوردات الرائعـــة
المنازل والمباني العديدة على إمتداد البصر وحول الخلجان في منظر سياحي بديع وكأنها حدائق 
بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبعة. ودلفت بنـا السـيارة تجـوس مسـارب المدينـة ذات الأنفـاق 

المـؤتمرين. ووجـدنا فيـه  الجبلية المتعرجة إلى أن وصلنا الفندق العتيق والذي أعد لإسـتقبال معظـم
 نعقاد المؤتمر.إكل مستلزمات الإقامة المريحة سيما وأنه يقع على مرمى حجر من مكان 

بيرجن التي استضافت مؤتمر الدراسات السودانية السابع يقطنها ربع مليون نسمة، مدينـة  
ف كــاير جامعيــة حديثــة فــي الوقــت الحــالي، غيــر أنهــا ذات مــاضٍ عريــق. فقــد أسســها الملــك أولا

م(. وأصبحت المدينة عاصمة لمملكة النرويج في القـرن الثالـث عشـر المـيلادي. 1066-1093)
وظلــت أهــم مــدن النــرويج لمــدة تصــل إلــى ســتمائة عــام خاصــة وأنهــا مينــاء ذات موقــع اســتراتيجي 

 على الساحل الغربي النرويجي، فضلا عن أهميتها التجارية في العصور الوسيطة الأوروبية. 

بد من التنويه هنا إلى أن النرويج قطـر ذو تـاريخ قـديم ومـؤثر فـي قـارة أوروبـا. فالعديـد ولا 
" ولا تــزال قصــة "الفــرد ورجــال Vikings –مــن النــاس شــاهدوا أفلامــا تحكــي عــن تــاريخ "الفــايكنقز 

الشمال" عالقة بأذهان بعض أبناء جيلنا الـذين أطلعـوا علـى جانـب مـن تـاريخ أوروبـا فـي العصـور 
وبالتحديـــد شـــواطل الجـــزر  –ى. وشـــهدت أوروبـــا فـــي القـــرنين الثـــامن والعاشـــر الميلاديـــين الوســـط

جتـــاح إالبريطانيـــة وأيســـلندا غـــزوات بحريـــة للفـــايكنقز القـــادمين مـــن ســـاحل النـــرويج الغربـــي. فلقـــد 
الفــايكنقز مســاحات شاســعة مــن أوروبــا الغربيــة وكونــوا العديــد مــن المســتعمرات لــيس فقــط لإشــباع 
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رة الــذي تميــزوا بــه بــل لأهــداف أســمى تشــمل توســيع الرقعــة الزراعيــة لــبلادهم الجبليــة حــب المغــام
ولإنشــاء مســتعمرات ومراكــز تجاريــة مــن أجــل بســط ســلطانهم السياســي علــى أوروبــا الغربيــة وبــلاد 

 بحر البلطيق. 

ويحتــوي متحــف الآثــار فــي مدينــة بيــرجن علــى معثــورات حضــارية شــتى تمــيط اللثــام عــن  
لحياة في النرويج في حقبة "الفـايكنقز" تشـمل نماذجـا  لمنـازلهم وملابسـهم وكميـات مـن ملامح من ا

الأوانـــي والأدوات الحياتيـــة صـــنعت مـــن البرونـــز والفضـــة والزجـــاج، فضـــلا  عـــن الأثاثـــات المنزليـــة 
 وأدوات الزينة والأسلحة )السيوف والرماح والفؤوس( والعملات الفضية.  

لنـــا حبـــاحثو الآثـــار مـــن الجامعـــات )الخرطـــوم وجوبـــا( والهيئـــة  بـــدأ البرنـــامج العلمـــي المعـــد 
القومية للآثار السودانية[ من مركز التنمية النرويجي ومعهد الآثار بجامعة بيـرجن قبـل ثلاثـة أيـام 

أبريــــل( حيـــث طلــــب منّـــا إلقــــاء  5-3نعقـــاد المــــؤتمر العـــالمي الســــابع للدراســـات الســـودانية )إمـــن 
قامــة ســـمنارات لطــلا ب الدراســات العليـــا )تخصــص الإنســانيات( فـــي جامعــة بيـــرجن محاضــرات وا 

وجدت قبولا  وتفاعلُا من الطلاب )نرويجيون وجنسيات أخرى( الذين بهـرتهم عراقـة آثـار الحضـارة 
السـودانية لمختلــف العصـور التاريخيــة كمــا تـم تقــديم النصـح والإرشــاد العلمــي لبعضـهم. ولعــل مــن 

أن هنالـك تقـدما   -وبالطبع في بقية الأقطار الغربية -التعليمية  نتباه في تجربة النرويجلإاللافت ل
كبيــرا  فــي اســتخدام تقانــة المعلومــات ووســائط الإعــلام المتعــددة )الملتمــديا( فــي مؤسســات التعلــيم 

)الســــبورة والفيـــــديو  -التــــي لا تـــــزال مســــتخدمة فـــــي الــــدول الناميـــــة–العــــالي. فالوســــائل التعليميـــــة 
ختفت تماما  منذ  منتصف التسعينات الماضـية فـي الغـرب. لـذلك لا بـد مـن والبروجكتر ... الخ( ا

تطوير وسائلنا التعليمية التي عفا عليها الزمن لمواكبة التقدم المذهل في تقانة المعلومـات ولإتاحـة 
الفرصة لأكبر عدد مـن الشـرائح المجتمعيـة فـي السـودان للإسـتفادة مـن ثمـرات التعلـيم بشـقيه العـام 

 والعالي. 

نعقد إوعطفا  على موضوع الزيارة الرئيسي وهو المؤتمر السابع للدراسات السودانية والذي  
في كلية القانون بجامعة بيرجن؛ فقد تم الإعداد له بصـورة جيـدة. وكانـت اللجنـة المنظمـة للمـؤتمر 

بــوي تتــابع وبدقــة متناهيــة كــل الترتيبــات -وعلــى رأســها البروفيســور انــدرز جوركيلــو والســيدة مريــان
الحجــوزات اللازمــة مــن وصــول المــادة العلميــة )الأوراق البحثيــة( وتصــنيفها، فضــلا عــن تجهيــزات 

فــي مختلــف خطــوط الطيــران وتأشــيرات الـــدخول وحجــوزات الفنــادق. وبلــغ عــدد حضــور المـــؤتمر 
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عالما  وباحثا  مـن المهتمـين بالدراسـات السـودانية مـن مختلـف القـارات )أفريقيـا وآسـيا وأوروبـا  188
ـــــاريخ والآثـــــار والهويـــــة والإغتـــــراب وال لغـــــات والأمـــــريكتين(. وشـــــملت محـــــاور الأوراق العلميـــــة الت

والدراسات البيئية واستغلال الموارد والسياسات التعليميـة والإقتصـادية والإجتماعيـة واتفاقيـة السـلام 
 الشامل في السودان.

ولعل مما يستلفت الإنتباه الحضور الكثيـف للعلمـاء والبـاحثين السـودانيين. ومعظمهـم مـن  
لعديــد مــن المهــاجر الأوروبيــة فئــة الشــباب فــي مختلــف التخصصــات والــذين تنــادوا مــن الســودان وا

والأمريكية لتدارس هموم الوطن الذي ينتظره مستقبل واعد سيما وأنه يتفيـأ الآن ظـلال السـلام بعـد 
تفاقيــة نيفاشــا. ومــن المؤمــل أن يصــار إلــى ســلام شــامل ينــداح لغــرب وشــرق الــبلاد فــي المســتقبل إ

ن ولـيس ذلـك ببعيـد المنـال إذا مـا المنظور. ولا ريب أن ذلك هو الهدف المرتجى لكـل أهـل السـودا
جنحــت الأطــراف الســودانية للحــوار الســلمي مــن أجــل الإســتقرار والتنميــة فــي وطــن يــنعم بــالثروات 

 والخيرات ويتسع للجميع. 

نعقاد مؤتمر الدراسات السودانية لكاتب هذه السطور فرصة لتجديـد علاقاتـه إوأتاحت فترة  
هيــأت لــه هــذه الزيــارة فســـحة مــن الــزمن للإلتقــاء بالعديــد مـــن بالعديــد مــن العلمــاء والبــاحثين كمـــا 

العلماء البارزين في مجال الآثار خاصة والدراسات الإنسانية والعلـوم التطبيقيـة بشـكل عـام والـذين 
 وفدوا لهذا المؤتمر من مختلف بلدان العالم.

التـوم  ولعل من أبرز الشخصيات التي لفتت نظـري فـي هـذا المـؤتمر الـدكتور محمـد علـى 
والحـق يقــال فقـد كـان الرجــل شخصـية آسـرة، يســتقبل الجميـع هاشــا   -سـفير السـودان فــي النـرويج–

باشــا  بصــورة لا يملــك المــرء فكاكــا  ســوى الإشــادة بهــا كمــا حضــر غالــب جلســات المــؤتمر مشــاركا  
 ومعقبا ، فله صادق الشكر والتقدير على أصالته السودانية. 

تمر بالجديــة فــي التنــاول والعلميـــة فــي الطــرح رغــم تبيـــان واتســمت مناقشــات محــاور المـــؤ  
الحلول المطروحة للعديد من القضايا. وأبرزت الحوارات أهميـة الإسـتئناس بـآراء العلمـاء والبـاحثين 
السودانيين خاصة أولئك الذين يعيشـون فـي المهـاجر الغربيـة )أوروبـا وأمريكـا( سـيما وأنهـم الأكثـر 

العلمــي ومســتجدات العصــرنة، لــذا فــإن مشــاريعهم البحثيــة وآرائهــم  مواكبــة لأحــدث تقنيــات البحــث
ً  على الواقع السوداني.  العلمية تنعكس بالضرورة إيجابا 
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وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن بعــض البلــدان العربيــة فطنــت مــؤخرا لأهميــة استشــارة العلمــاء  
للتربيـة والعلـوم وتنميـة والباحثين العرب الـذين يعيشـون فـي المهـاجر الغربيـة فحـازت مؤسسـة قطـر 

المجتمــع قصــب الســبق حيــث دعــت مــؤخرا  لمــؤتمر للعلمــاء العــرب المغتــربين بهــدف التعــاون مــن 
أجــل تــوطين العلــم فــي العــالم العربــي. وفــي تقــديري أن هــذه الخطــوة جــد صــائبة مــن أجــل اســتعادة 

ســانية فــي مختلــف دور أمتنــا الإســلامية التــي كانــت رائــدة فــي وضــع اللبنــات الأولــى للحضــارة الإن
نــزوت بعيــدا  الآن عــن حركــة الحضــارة العالميــة التــي ينفــرد بهــا الغــرب فــي إالمجــالات. بيــد أنهــا 

مجــال العلــم والتقانــة والمعلوماتيــة. والغــرب لــيس كلــه شــر  مســتطير كمــا يــرى الــبعض. ولــيس أدل 
زمــان أو ينيــف علــى ذلــك مــن تجــارب بعــض رواد نهضــتنا الثقافيــة الــذين فطنــوا ومنــذ قــرنين مــن ال

للجوانب الإيجابية للحضارة الغربية، فالإمام محمد عبده يقول بعد عودته من فرنسا "وجدت هنالك 
إسلاما  بدون مسلمين" ورفاعة رافع الطهطاوي صاحب كتاب "تخليص الإبريز في تلخيص بـاريز" 

لمــا ســبق، فــلا بــد مــن  يقــول: "الفرنجــة قــوم ذو عزيمــة يجيــدون الصــنائع والعلــوم البرانيــة". واســتنادا  
الإســتفادة مــن إيجابيــات الحضــارة العصــرية حتــى ننتشــل أمتنــا مــن وهــدة الثــالوث المرعــب "الفقــر 
والجهل والمـرض"، والـرأي عنـدي إننـا بحاجـة فـي البـدء للأخـذ بجـوهر حضـارة الغـرب المتمثلـة فـي 

جميع الطاقات قبل اللهاث العقلانية والموضوعية والدقة والنظام والإنضباط والإستفادة الكاملة من 
الأطــر والبنــى  -دون ريــب–وراء التكنولوجيــا الغربيــة. فالنقــل النســخي للتكنولوجيــا الغربيــة يتجاهــل 

التحتيـة التــي يعمــل النســق الإنتــاجي التكنولــوجي فــي إطارهـا. فالتبــاين بيننــا وبــين الغــرب لــيس فــي 
اريخيــة والواقــع السياســي. فلنســتفد المســائل العقديــة والحضــارية فحســب بــل أيضــا  فــي الأوضــاع الت

من الثمرات المادية للحضارة الغربية لحل مشاكلنا الحياتية دونمـا الـذوبان فـي أتونهـا الثقافيـة، ممـا 
لــى اختفــاء جــوهر المشــكل والتحــدي الــذي نعيشــه ونســتورد  يفضــي إلــى طمــس هويتنــا الحضــارية وا 

ثـــالان جـــديران ي اليابـــان والصـــين مبالتـــالي مشـــكلات وتحـــديات العصـــر الغربـــي. ولنـــا فـــي تجربتـــ
 س.بالاحتذاء والتقبي
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م( 2006صورة تذكارية لثلة من المشاركين في المؤتمر العالمي للدراسات السودانية السابقة)
 بمدينة بيرجن )النرويج( 
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-1بلندن)حول المشاركة السودانية في المؤتمر العالمي الثاني عشر للدراسات النوبية 
 (1)م(2010أغسطس 6

ت بدعوة من المتحف البريطاني قُيِّض لي أن أشارك في المؤتمر العالمي الثاني عشر للدراسا
 م(. 2010أغسطس  6-1النوبية بلندن في الفترة ما بين )

لعالم ( عالما  وباحثا  من مختلف بقاع ا240بلغ عدد المشاركين في هذا التجمع العلمي الكبير )
( 5)( آثاريا  ومؤرخا  سودانيا  بالإضافة إلى 20)أوربا وأمريكا( ، إضافة إلى ما ينيف عن )

 آثاريين من جمهورية مصر العربية. 

عة خصص عدد كبير منها لآثار وتراث ( متخصصا  سودانيا  أوراقا  علمية متنو 19وقدم )    
 منطقة الشلال الرابع بالولاية الشمالية وهي المنطقة المتأثرة بمياه سد مروي.

قاذ وتطرقت هذه الأعمال العلمية للمسوحات والحفريات التي شارك فيها هؤلاء الباحثون لإن   
 اأنه أكسب عدد ةثاريالتراث السوداني. ولعل من إيجابيات قيام سد مروي من وجهة النظر الآ

كتهم غير قليل من الباحثين السودانيين الخبرة العملية اللازمة في المسوحات والحفريات بمشار 
نيل عبر مؤسساتهم العلمية )جامعة الخرطوم، شندي ودنقلا ومركز أبحاث التراث بجامعة وادي ال

 لأعمالفي إنجاز العديد من افي عطبرة( والمهنية )الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية( 
 الآثارية الحقلية والتي أماطت اللثام عن إرث حضاري سوداني شديد التفرد يضاهي في مناحي

 عديدة نظائره في العالم القديم )أفريقيا والشرق الأدنى(. 

م( 2010بدأ البرنامج العلمي المعد للمشاركين في هذا المؤتمر )الأحد أول اغسطس     
 ستلام بطاقات الحضور بمركز كلور )المتحف البريطاني( . واشتمل برنامج اليومبالتسجيل وا

حتفال الرسمي الذي تصدرته الكلمات الرسمية لإم( على ا2010أغسطس  2التالي )الاثنين 
لندن انية بوالقائم بأعمال السفارة السود)الترحيبية( من أمين المتحف البريطاني )د. فيفيان ديفز( 

حسين  عبد الله التوم، فمدير الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية )د. حسنالسفير محمد 
 إدريس( 

                                                           
 م . 30/8/2010( بتاريخ 1669صحيفة "السوداني" المحلق الإسبوعي ، العدد )(1)



98 
 

 وممثل الجمعية العالمية للدراسات النوبية )د. درك ولسبي( 

ومن ثم بدأت الجلسات الأولى التي ابتدرها د. صلاح الدين محمد احمد )نائب المدير العام     
علمية عن مشروع سد مروي لإنقاذ الآثار. ومن ثم واصل عدد من  لهيئة الآثار السودانية( بورقة

 الباحثين محاضراتهم عن مواضيع شتى خاصة بحقبة ما قبل التاريخ في شمال وأواسط السودان. 

نتباه لإوتوالت جلسات المؤتمر )صباحية ومسائية( خلال إسبوع كامل. ولعل ما يستلفت ا    
ف للعلماء والباحثين السودانيين )آثاريين ومؤرخين( ومعظمهم لهذا اللقاء العلمي الحضور المكث

من فئة الشباب حيث قدم نفر غير قليل من هؤلاء أوراقا  بحثية اتسمت بشكل عام بالجدة والتميز 
والمواكبة باستخدام أحدث الوسائل العلمية في العمل الحقلي )المسوحات والحفريات( والمعملي 

 وصل إليه العلم من وسائل العرض المتعددة )الملتمديا(. فضلا  عن استغلال آخر ما ت

 وشملت الأوراق العلمية للسودانيين

 البروفيسورات : 

 #يوسف #فضل #حسن )السودان الإسلامي والعالم الخارجي( ؛   -

 #عبدالقادر #محمود #عبدالله )معبد الشمس في مروي: معبد شمس "حقيقي"( ؛  -

 مستوطنة أثرية من العصر الوسيط بمنطقة المحس( #علي #عثمان محمد #صالح ) -

#خضر #آدم #عيسى )المسوحات والحفريات الإنقاذية الحديثة في منطقة النيل الأبيض في  -
 م( ؛ 2009الموسم الثامن 

#عبدالرحيم #محمد #خبير )الإختبارات النوعية والتقنية لفخار العصر الحجري الحديث في  -
 إقليم الخرطوم(. 
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 الدكاترة: 

 #صلاح #الدين محمد أحمد )مملكة كوش الثانية في منطقة الشلال الرابع( ؛  -

 #انتصار #صغيرون #الزين )الآثار الإسلامية بشمال السودان( ؛  -

 #عبدالرحمن #علي )الفترة الإسلامية في منطقة الشلال الرابع( ؛ -

ية في منطقة النيل الأوسط، دليل #أزهري #مصطفى #صادق )مقابر الأطفال: ممارسة جنائز   -
 من موقع الصور النيوليثي المتأخر( ؛ 

#صديق #بابكر أحمد )المسح الإستطلاعي الآثاري والإثنوغرافي لنطاق السبلوقة : منطقة ام  -
 درمان(؛ 

 #كباشي #حسين #قسيمة )تقييم مشروع إنقاذ آثار سد مروي( ؛ -

 لصخرية: أربعة مواسم في منطقة النيل الأوسط(؛#فوزي #حسن بابكر )دراسات الرسومات ا  -

 في الحضارة الكوشية( ؛ K3#إخلاص #عبداللطيف )الرمز   -

 والباحثون :

 محمود سليمان بشير )إكتشاف مقبرة مروية في بربر: ولاية نهر النيل( ؛ -

 حليم صبار )دور اللغة والثقافة النوبية في حل الغاز علم النوبيات والمصريات(   -

 مروي( ؛ –مرتضى بشارة محمد )المقبرة الملكية المحتملة في التمير  -

 عبد الرحمن إبراهيم سعيد )آثار جبل أبو فاطمة( ؛  -

في  السودان:دراسة آثارية  GISيوسف العبيد صالح )استخدام نظم المعلومات الجغرافية      -
 من منطقة المحس( 

 ندى بابكر محمد )موقع فانقول الأثري(.  -
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برزت أواتسمت مناقشات محاور المؤتمر بالجدية في التناول والعلمية الصارمة في الطرح. و 
ستئناس بآراء العلماء والباحثين لاسيما من الدول الغربية )أوربا وأمريكا( الحوارات أهمية الإ

خاصة وأن مشاريعهم العلمية في السودان والتي تطبق أحدث تقنيات البحث ومستجدات العصرنة 
 نعكس بالضرورة إيجابا  على الواقع العلمي والثقافي السوداني . ست

دوار ومن أبرز الشخصيات التي لفتت نظري في هذا التجمع العلمي الكبير والتي لا تزال تقوم بأ
 مهمة في مسار الآثار السودانية

 وليم آدامز )الولايات المتحدة(   -

 شارلس بونية )سويسرا(  -

 ( هرمان بل )بريطانيا -

 راندي هالاند )النرويج(  -

 نشروم)السويد(هانس   -

 حيث شارك هؤلاء بفعالية في جلسات المؤتمر وحواراته رغم تقدمهم في السن خاصة وأن بعضهم
 قامواقد تجاوز العقد الثامن من العمر ومما تجدر الإشارة إليه أن مسؤولي المتحف البريطاني أ

 .  Foundling –حفلتي استقبال للمؤتمرين بإحدى قاعاته )متحف بتري( وبمتحف الفاوندلنق 

جانب ين والأيلزم التنويه أيضا  بالترحيب الحار للسفارة السودانية في لندن بالمؤتمرين السودانيو   
داني ولا يزالون في المشاريع الآثارية بالسودان. وأقام لهم القائم بالأعمال السو  –الذين شاركوا 

اذبوا فيه ( حيث قضى الجميع وقتا  ممتعا  تجcleveland Row 3حفل استقبال بدار السفارة )
اني أطراف الحديث عن العمل الآثاري في البلاد بين الواقع الراهن وآفاق المستقبل في جو سود

 والإمتنانأصيل. فلأسرة السفارة السودانية بلندن الشكر والتقدير 
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 صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر العالمي الثاني عشر للدراسات النوبية . 

م2010اغسطس  6-8المحتف البريطاني )لندن( :  
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 حول المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراسات النوبية

 (1)م (2014سبتمبر  6-1) سويسرا   

 

( قُيضّ لي أن أشارك في فعاليات المؤتمر  Neuchatelبدعوة من جامعة نيوشاتل )      
 6-1نيوشاتل ( في الفترة ما بين ) العالمي الثالث عشر للدراسات النوبية بسويسرا  ) مدينة

 ها إلى سويسرا الرائعة الجمال والتيأولهما : إن -م. سعدت بهذه الدعوة لسببين :2014سبتمبر 
اعات اشتهرت بين بقية الأقطار بأنها بلد السياحة الأول في العالم وعرفت قبل ذلك بصناعة الس

 ني لمفي العالم الأروبي ، وثانيها : إن %  من إنتاج العالم للساعات ( والأجبان الشهيرة67) 
د لغ عدأغادر السودان منذ أربع سنوات خلت بسبب الأعباء الإدارية المتزايدة بجامعة بحري.    ب

م ( عالما  وباحثا  من مختلف قارات العال 272المشاركين في هذا التجمع العلمي العالمي ) 
ثاريا  ومؤرخا  ( آ30شمالية ( ، إضافة إلى ما يربو عن )أفريقيا ، آسيا ،أروبا ، أستراليا وأمريكا ال)

 ( آثاريين من جمهورية مصر العربية. بدأ البرنامج العلمي المعد4سودانيا  ، علاوة على )
ستلام بطاقات الحض2014للمشاركين في هذا المؤتمر يوم الأثنين أول سبتمبر  ور م بالتسجيل وا 

 شاتل .بقاعة المؤتمرات الرئيسية بجامعة نيو 

شتمل برنامج اليوم الأول على الإحتفال الرسمي الذي تصدرته الكلمات الرسمية                 وا 
)الترحيبية(. وشرّف الجلسة الإفتتاحية وزير السياحة والآثار والبيئة السوداني المهندس أحمد  

مد حسين الهد وسفيرة السودان بسويسرا رحمة صالح العُبيد ونائب رئيس البعثة السفير مح
المرتضى مبارك ، إضافة إلى مجموعة من الطاقم الإداري للسفارة السودانية بجنيف . وشكر 
وزير السياحة والآثار والبيئة حضور هذا الملتقى العلمي وأثني على مجهوات بعثة الآثار 
السويسرية العاملة بالسودان التي بذلت جهودا  كبيرة في تسليط الأضواء على حضارة السودان 

ق.م( ، وخص بالشكر رئيس البعثة السويسرية السابق  1500 -2500يم )مملكة كرمة ،القد
البروفسيور شارلس بونية والحالي البروفيسور ماثيو هونقر. وأشار في ثنايا حديثه لإمكانات 

                                                           
 . 0112-205م : 2016( ، يناير 15مجلة الدراسات الانسانية ، جامعة دنقلا ، العدد )(1)



103 
 

السودان الهائلة في مجال السياحة والآثار والتى تتطلب تضافر الجهود الداخلية والخارجية 
 المجال خدمة للثقافة والإقتصاد الوطني . للإرتقاء بهذا

الحكومة السويسرية وجامعة نيوشاتل  –باللغة الإنجليزية  -وشكرت سفيرة السودان في كلمتها    
المنظمة للمؤتمر ولمعرض الآثار السودانية الذي أقيم على شرف هذا المحفل العلمي المتميز. 

ة )مقرها الرئيسي لندن( البروفيسور فانسا روندوت وتحدث رئيس الجمعية العالمية للدراسات النوبي
الذي رحب بدوره بالمؤتمرين متمنيا  لهم مداولات علمية ذات مردود إيجابي للآثار السودانية. 
قدِمت الأبحاث التي قرأت في المؤتمر تحت عدة رؤوس مواضيع رئيسة شملت عصور ماقبل 

ية ، العصور الوسيطة ، الدراسات اللغوية والعمل التاريخ ، فجر الحقبة التاريخية ، الحقبة المرو 
 الميداني )المسودات والحفريات(.

م( التي تصدرتها الورقة العلمية 2014وبدأت الجلسة الأولى )الثلاثاء الثاني من سبتمبر      
للدكتورة دوناتلا يوساي )رئيس البعثة الإيطالية بالسودان( عن عصور ما قبل التاريخ في أواسط 

دان ، ومن ثم واصل عدد من الباحثين محاضراتهم عن مواضيع شتى خاصة بفجر الفترة السو 
التاريخية وحضارة كرمة. وتوالت جلسات المؤتمر ) صباحية ومسائية ( خلال إسبوع كامل . 
ولعل ما يستلفت الإنتباه لهذا اللقاء العلمي الحضور المكثف للعلماء والباحثين السودانيين 

ين ( . ومعظمهم من فئة الشباب حيث قدم نفر غير قليل من هؤلاء أوراقا  بحثية )آثاريين ومؤرخ
إتسمت بشكل عام بالجدة والتميز والمواكبة بإستخدام الوسائل العلمية الحديثة في العمل الحقلي  
)المسودات والحفريات( والمعملي ، علاوة على إستغلال آخر ماتوصل إليه العلم من وسائل 

 دة )الملتمديا(.العرض المتعد

وشملت الأوراق العلمية للسودانيين )جامعات الخرطوم ،بحري ، شندي ، دنقلا والهئية     
القومية للآثار والمتاحف السودانية وهيئة سد مروي ونفر من الباحثين السودانيين في الدياسبورا( 

(. البروفيسورات : عبد 35الذين حضروا جلسات المؤتمر أو أُقرِأت أوراقهم نيابة عنهم ) العدد =
ائلة الملكية السودانية القادر محمود عبد الله ) الإنقسام ، التنافس ، التآمر والمصالحات في الع

، على عثمان محمد صالح ) إكتشاف عاصمة عيزانا في قلب مروي (، عمر حاج  القديمة( 
عيسى   الزاكي )الغزو الأكسومي لأرض المرويين : مهمة محلية خاصة( ، خضر آدم

الموسم التاسع( ، عبد الرحيم محمد  –الإكتشافات الأثرية الحديثة على إمتداد النيل الأبيض )
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خبير )حرق فخاريات عصور ما قبل التاريخ في السودان( ، إبراهيم موسى محمد )تقنية الحديد 
جمال أواسط دارفور ، الألف الأول الميلادي( ، عباس سيدأحمد و  –في مدينة "ماو" المحصنة 

جعفر )موقع نبتى مبكر من حفريات جامعة دنقلا بحبل البركل( والدكاترة : عبد الرحمن على 
ئة الآثار والمتاحف السودانية )إنقاذ الآثار ذات العلاقة بالسدود في يالمدير العام له –محمد 

السودان(، صلاح الدين محمد أحمد )المشروع القطري " كوشاب "(، إنتصار صغيرون الزين 
)الإسلام في السودان بين التاريخ والآثار(، صديق بابكر أحمد )المخلفات الأثرية الإسلامية في 
قرية " صحابة " جنوب منطقة دنقلا( ، نجود حسن بشير )أضواء على الحفائر بمنطقة مروي(، 
 فوزي بخيت )عادات الدفن في إقليم النيل الأزرق وشرق السودان(.  عبد المنعم أحمد عبد الله
)الأهرامات بين الموت والحياة في السودان : الملكية والشعبية(، إخلاص عبد اللطيف )كرمة في 
هيراكيوبولس(، يحى الطاهر فضل )مواقع العصور الحجرية )القديمة والوسيطة( في منخفض 
القعب غرب دنقلا (، محمد جلال هاشم )المنحوتات الصخرية )القونق( في منطقة المناصير 

لرابع(( والباحثون : معاوية صالح )مستقبل السدودالجديدة في السودان(، على أحمد )الشلال ا
:تقرير أولي(، محمد الفاتح حياتي )ودشنينا من منظور 2011)المسح الأثري لمنطقة سودري 

الدليل الأثري(، فيصل عبد الله )الحفريات الإنقاذية لشرق جبل البركل(، شادية عبدرية ومحمد 
ستمراريتها في الحضارات النوبية المعاصرة(، محمد التوم )قلعة خضر )أدوات ا لزينة الأنثوية وا 

الزومة بمنطقة الشلال الرابع(، نعمات عبد الرحمن محمد )الحفاظ على اللغة النوبية بين جيلين(، 
سناء البطل )الثقافة المادية للإسلام في السودان(، هيفاء الطيب )التواصل المسيحي بين 

دراسة بيوآركيولوجية(، حماد محمد  –الحاضر(، محمد سعد )جبانة بربر المروية الماضي و 
حامدين )دور الرخويات في النوبة والسودان القديم(، رحاب خضر )الزينة الشخصية في 

م(، محمود سليمان )الجبانات المروية في منطقة بربر(، يوسف العُبيد )الأحداث 4-ق.م8كوش"
ينتي شندي والمتمة:مسح آثاري داخل حدود المدينتين(، أحمد نصر التاريخية والأثرية في مد

كبوشية )صناعة الأدوات الحجرية الآشولية في السودان من موقع جبل القريان، شرق أدنى نهر 
عطبرة( وأماني مسعود )العصر الحجري الحديث في أواسط السودان: مشكل المصطلحات 

 وبعض القضايا الحضارية(.
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تسمت مناقشات المؤتمر بالجدية في التناول والعلمية الصارمة في الطرح. وأبرزت الحوارات     وا 
أهمية الإستئناس بآراء العلماء والباحثين لاسيما من الدول الغربية )أروبا وأمريكا الشمالية( خاصة 

رنة وأن مشاريعهم العلمية في السودان والتي تطبق أحدث تقنيات البحث ومستجدات العص
 ستنعكس بالضرورة إيجابا  على الواقع العلمي والثقافي السوداني. 

ومن أبرز الشخصيات الغربية التي لفتت نظري في هذا التجمع العلمي الكبير والتي لاتزال   
تقوم بأدوار مهمة في مسار الآثار السودانية وليم آدامز )الولايات المتحدة(، شارلس بونيه 

نج )المانيا(، لازور توروك )هنغاريا(، راندي هالاند )النرويج(، وهيرمان )سوايسرا(، دترش ويلدو 
بيل )بريطانيا(، حيث شارك هؤلاء بفعالية في جلسات المؤتمر وحواراته رغم تقدمهم في السن 
خاصة وأن بعضهم قد تجاوز العقد التاسع من العمر وقد وخط الشيب رؤوسهم وحرث الزمان 

ا  من حيوية وروح دعابة لاتزال هناك لم تفارق هذا الرهط من باحثي أثلام وجوههم .بيد أن بعض
 الخمسينات والستينات والسبعينات الماضية.

ومما تجدر الإشارة إليه، أنه قد أقيم عرض للإصدارات الجديدة خلال أيام المؤتمر ضمت    
مانيا وبلجيكا(. كما أعمالا  آثارية عن السودان نشرتها بعض دور النشر العالمية )بريطانيا ، ال

وأن منظمي المؤتمر بجامعة نيوشاتل قد أقاموا حفل إستقبال على شرف إفتتاح معرض آثار 
مملكة كرمة على شاطل بحيرة المدينة )نيوشاتل(. و إستضيف المؤتمرون في رحلة بحرية على 

 متن باخرة في مياه هذه البحير الرائعة الجمال .

للمؤتمر الإجتماع السنوي التقليدي للجمعية العالمية للدراسات  الجلسة الختامية في وعقد     
م(. ووقف الأعضاء دقيقة واحدة حدادا  على أرواح 2014النوبية )السبت السادس من سبتمبر 

 6-1زملائهم الذين إنتقلوا إالى الدار الآخرة في الفترة مابين إنعقاد المؤتمر الثاني عشر )
م( وهم : جون الكسندر )بريطانيا (، 2014سبتمبر  6-1م( والثالث عشر )2013أغسطس 

وتوماس هاج )الولايات المتحدة(، جان لكلانت )فرنسا(، أونقي فيلا)فرنسا(، مايكل بود )فرنسا(، 
جيب الله على جيب الله )مصر(، سلفتينا برسينا )روسيا(، خضر عبد الكريم أحمد )السودان(، 

ون )الولايات المتحدة(، أمجد بشير على )السودان( مايكل أزيم )فرنسا(، هيلين جاكوث غرد
 ونتاليا يومر نسبييا )روسيا(.
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 وناقشت الجمعية العمومية للجمعية العالمية للآثار النوبية المواضيع المدرجة في جدول     
أعمالها والتى شملت منشورات الجمعية ، العضوية الجديدة ، إختيار الأماكن التي ستعقد فيها 

ت القادمة للجمعية . وبعد التشاور والمداولات وتمحيص المقترحات ، وافق المؤتمرون المؤتمرا
على عقد المؤتمر العالمي القادم للدراسات المروية بمدينة "برا " عاصمة جمهورية التشيك عام 

م كما أختيرت العاصمة الفرنسية "باريس" مقرا  للمؤتمر العالمي الرابع عشر للدراسات 2016
 م .2018في العام  النوبية

وعلى هامش هذا المؤتمر عقد الباحثون السودانيون إجتماعا  ناقشوا فيه الفكرة المقدمة من      
البروفيسور عبد القادر محمود عبد الله )جامعة النيلين( والخاصة بتكوين إتحاد يجمع شمل 
تم الآثاريين السودانين بغرض دعم العمل الآثاري في السودان من الناحية العلمية والبحثية .و 

تشكيل لجنة تمهيدية لخدمة هذا الغرض تضم البروفيسور عبد القادر محمود عبد الله )رئيسا (، 
والدكتور فوزي بخيت)الهيئة القومية للآثاروالمتاحف() مقررا( وعضوية كل من البروفيسور عمر 

دكتور حاج الزاكي)أمدرمان الإسلامية( ، والدكتورة إنتصار صغيرون الزين)جامعة الخرطوم(  وال
أحمد نصر كبوشية)جامعة النيلين( . وحددت مهمة هذه اللجنة بوضع النظام الأساسي للإتحاد 
ودعوة الجمعية العمومية لإجازته بهدف تشكيل اللجنة التنفيذية للقيام بالمهام لتحقيق الأهداف 

 م والوطن.التي انشأ من أجلها هذا الكيان الأكاديمي بغرض دفع مسيرة العمل الآثاري خدمة للعل

خلاصة القول، فقد حقق المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراسات النوبية الذي عقد بسويسرا     
م( نجاحا  منقطع النظير سواء على المستوى الأبحاث التي نوقشت بمستوى 2014سبتمبر  1-6)

 علمي رفيع أو عبر الإجتماعات التي عقدت بين مختلف العلماء والباحثين بغرض التعاون 
والتواصل الأكاديمي للإفادة من الخبرات ودفع مسيرة العمل الآثاري في السودان نحو الغايات 
التي حددت له لإماطة اللثام عن تاريخ هذا القطر العريق الذي لعب أدوارا  جد مهمة في مسار 

 الحضارة الإنسانية عبر أطوال التاريخ المختلفة .

الخاصة بالدراسات النوبية قد  عقدت خارج السودان . لذا وجدير بالإشارة ،أن كل المؤتمرات     
وجب القول ، بأن الوقت قد حان للدخول في دائرة تنظيم هذه المؤتمرات بالخرطوم خلال 
السنوات القليلة القادمة سيما وأن هدفها الأول خدمة التراث السوداني الذي هو مناط هويتنا 

 يد. والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل.  القومية ذات التاريخ المؤثل والمجد التل
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 صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر العالمي الثالث عشر للدراسات النوبية.
م2014سبتمبر  6-1)نيوشاتل( :  –سويسرا 
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 :المبحث السادس : تجارب اكاديمية برفقة ثلة من كبار العلماء
 

  أحمد محمد علي الحاكم 
 

م إنتقل إلى رحاب الله تعالى عالم جليل 1996في الثالث عشر من شهر فبراير عام      
وأكاديمي ضليع ذلكم هو البروفيسور  أحمد محمد علي الحاكم أستاذ علم الآثار  بجامعة 
الخرطوم والمدير العام لهيئة الَاثار  والمتاحف القومية الأسبق . وبرحيله إحتسب الوطن إبنا  

ن أبنائه البررة  ومربيا  قديرا  ورائدا  من رواد  تخصص علم الَاثار في السودان قضي مخلصا  م
 جل حياته دارسا  وباحثا  وأستاذاَ في هذا الفرع من الدراسات الإنسانية .

تربطني بالراحل المقيم والماثل الغائب صلة تلمذة وزمالة وصداقة وثيقة العٌرّي تطال ربع قرن     
ض لي أن أتعرف عن كثب على هذا الأكاديمي المرموق ، فكنت أحد غرسه من الزمان. قي  

الأول في حقل الَاثار السودانية. وكان أول لقائنا في مطلع السبعينات وكنت وقتئذ في بداية 
دراستي بجامعة الخرطوم ، ضمن الدفعة التاريخية الثانية التي تخصصت في علم الَاثار 

في مرحلتي البكالوريوس والماجستير ، وعملت مساعدا  له في  م(، تتلمذت عليه 1973-1977)
-1978الشيخ الطيب( أعوام )-مشروع حفريات جامعة الخرطوم بشمال أمدرمان ) وادي سيدنا

م(، فضلا  عن مشاركته في أغلب الأعمال الآثارية التي أجراها في مناطق متفرقة في 1983
 م(.1990-1991، 1977-1983السودان )

م، نشأ وترعرع في مدينة عطبرة 1938ولد فقيدنا العزيز في بلدة السلمة بريفي بربر عام      
حيث تلقي دراسته الأولية والمتوسطة والثانوية بها ، تخرج بمرتبة الشرف العليا في جامعة 

م حيث كان أول سوداني يعين في وظيفة مساعد تدريس )معيد( في 1963الخرطوم عام 
لذي كان حينها يدرس بقسم التاريخ بالجامعة. إبتعث بعدها إلي إنجلترا تخصص علم الَاثار ا

م، عاد بعدها محاضرا  1966حيث حصل علي درجة الماجستير من جامعة كمبردج عام 
بالجامعة لحاجتها للكفاءات السودانية اَنئذٍ.ورجع مرة أخري إلي إنجلترا لمواصلة دراسته العليا في 

م وكانت أطروحتة عن "طبيعة وتطور 1971جة الدكتوراه عام جامعة كمبردج حيث أحرز در 
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 The Nature and Development of Meroiticم" )350-ق .م" 900العمارة المروية 
Architecture  وبرجوعة تولي رئاسة قسم الَاثار بجامعة الخرطوم خلفا  للدكتور عبدالقادر .)

ئة التدريس الوحيد الذي تولي رئاسة القسم محمود عبداللة .والدكتور أحمد الحاكم هو عضو هي
م( فتخرجت علي يدية الأفواج الأولي من حملة الشهادات 1981-1971لعقد كامل من الزمان )

الجامعية وفوق الجامعية في تخصص علم الَاثار من جامعة الخرطوم والتي تدير الَان شئون 
لبحثية والتعليمية داخل وخارج الوطن . العمل الَاثاري بكفاءة واقتدار في العديد من المؤسسات ا

ستحقاق .1988وحاز علي درجة الأستاذية عام   م. من جامعة الخرطوم بجداره وا 

وتولي البروفيسور أحمد الحاكم إدارة العديد من البعثات الآثارية في السودان حيث عمل في    
مدير الأسبق للآثار في حكومة مطلع حياته الأكاديمية نائبا للبروفيسور البريطاني بيتر شيني )ال

م ( في إدارة الحفريات المشتركة بين جامعتي الخرطوم وغانا عام 1955-1948السودان 
م في منطقة مروي )البجراوية(، تولي بعدها إدارة  مسوحات وحفريات جامعة الخرطوم في 1966

،البجراوية الشيخ الطيب(  -مناطق متفرقة من السودان شملت شمال أم درمان)وادي سيدنا
)كبوشية ( ، وادي حلفا وكردفان )جبل الحرازة( والبطانة ومنطقة البحر الأحمر .وكان فقيدنا 
الكبير طيب المعشر ،نقي السريرة ،عف اللسان ، ذا تواضع جم ،حفيا  باهله ومعارفه .وكان 

عرف عنه إنه  السعي الحثيث لطلب العلم رغم تبوأه فيه شأوا  عليا  هو مبتغاه وغاية قصده .فلقد
كان قارئا  نهما  حيث كان الكتاب رفيقه في المغدي والرواح ،فنخل مافي المكتبات من معلومات 
بل وأفاد منها بأفضل مما إستوعبها . ومن شيمة النيّره أيضا  إنه كان لا يأنف أن يرتشف من 

ستطاع بذلك أن خبرات الأخرين سواء أكانوا زملاءه أو تلامذته مما أكسبه محبتهم وثقتهم .  وا 
يردم تلك الفجوة الفاغرة التي يصنعها العديد من أهل العلم بين نتاج المعرفة المدرسية 

 )السكولائية( وبين الخبرات الحياتية وزخمها الدفاق .

ولا أخالني أعدو الحقيقة إذا قلت أن كل الذين عرفوه عن كثب لا يختلفون في أن الرجل كفؤ لا 
ب الذكاء اللمَاح والبصيرة الثاقبة . ومابذله من مجهودات بدأب يطرف له جفن ومن أصحا

وصبر وجلد في سبيل تطوير قسم الآثار بجامعة الخرطوم أتي أكله نجاحا  وألقا  لذا فهو جدير 
بالإشادة والتقريظ . ففي عهده تم تعيين معظم أعضاء هيئة التدريس السودانيين الذين أكملوا 

)أروبا وأمريكا الشمالية( وعادوا بعدها لتولي مهامهم التدريسية والبحثية دراساتهم العليا في الغرب
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بالقسم . كما قام بنفسه بتدريب وتأهيل عدد لايستهان به من الباحثين والفنيين في مجال العمل 
الميداني وقام بتوسيع مباني القسم، تأهيل وحدة التصوير وتعيين مصور متفر  لها علاوة على 

 والندوات لتسليط الإعلام على موروثنا الحضاري والتعريف به.  إقامة المعارض

وفي داخل الجامعة نشط في تدعيم التعاون بين الأقسام الأخرى ذات الصلة مثل أقسام    
التاريخ ،الجيولوجيا والتربة والمعمار كما مدد جسور التواصل مع المجلس القومي للبحوث في 

العلم الحديثة في مطلع الثمانينيات . وخارج الجامعة تواصل  مشروع التكنولوجيا الموروثة ودولة
 –تعاونه مع الجامعات الأجنبية وكمثال لذلك المشروع الحفريات المشتركة بين جامعتي الخرطوم 

الفرنسي للأبحاث  –كالغري الكندية في مطلع السبعينيات . وهناك أيضا  المشروع السوداني 
م . بين جامعة الخرطوم وجامعة ليون 1981 –م 1979 – العلمية في منطقة البحر الأحمر

الثانية الفرنسية . وبسبب الدور الأساسي والمتميز الذي قام به قسم الآثار حينها فقد أوكلت له 
إدارة وتنظيم هذا المشروع الذي عنى بأبحاث متكاملة تشمل البيئة والجيولوجيا والآثار في منطقة 

 البحر الأحمر السودانية.

أحمد محمد على الحاكم الحاضر الغائب أحد الرموز العلمية المشرفة ليس لجامعة       
الخرطوم فحسب بل لحقل العمل الآثاري والثقافي في وطننا العزيز. فهو أحد المثالات النموذجية 
التي يرنو إليها طلاب وباحثو علم الآثار ، لما لا؟ فهو من الأساتذة القلائل الذين وضعوا 

ت جليّة على مسيرة العمل الآثاري في السودان فكرا  وممارسة لا سيما في مجالات البحث بصما
 ثلاثة عقود من الزمان. نوالتأهيل والتدريب للكوادر الوطنية ما ينيف ع

والبناء مهما سمق فهو مدين لمن وضع حجر أساسه كما يقولون. فقد كان أستاذنا الراحل      
الثقة الكبيرة في مقدرات النابهين من تلاميذه الذين تمور نفوسهم بفورة يتسم بمزية حميدة وهي 

على  -لاسيما في أطروحاتهم العلمية  –الشباب وشغفه بالبحث العلمي حيث دأب على تكليفهم 
القيام بمسوحات وحفريات أثرية جد هامة كانت بداية الإنطلاق لإكتساب الخبرة العلمية التي 

 هم في دوائر تخصصاتهم .وضعت أساسا  مكينا  ل

لم تقتصر أنشطة أحمد الحاكم داخل أروقة الجامعة على العمل في قسم الآثار بل إمتدت     
قسم المعمار حيث ظل يدرس ولسنوات عديدة  –لتشمل المشاركة في التدريس في كلية الهندسة 
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الخرطوم أيما فائدة ، مادة تاريخ العمارة في السودان " فأفاد منه خريجو كلية المعمار بجامعة 
 فضمخ بذلك المعرفة العلمية البحتة بعبق تراثنا وتاريخنا المجيد .

معنويه مانحة –ومما لا ريب فيه أن الوعي الناضج بالتراث والآثار يرفدنا بدفعات نفسيه     
غرو في للعزة والكبرياء ،قادرة علي إستبانة تاريخنا المؤثل الثاوي في أديم أرضنا المعطاءة . ولا 

ذلك، فكل الأمم التي إرتقت مدارج الحضارة والتقدم تستمد دوما  قوتها المعنوية من تاريخها الذي 
يشكل درعا  واقيا  لها من الإستلاب ويحافظ علي هويتها وشخصيتها الذاتية التي لن تكتمل نفسيا  

 قبل الواعد .وحضاريا  إلا بتجسير آليات التواصل بين الماضي والحاضر إستشرافا  للمست

رفد البروفيسور أحمد الحاكم المكتبة السودانية بعشرات المقالات والكتب التي يعجز الحيز     
الحالي عن إيرادها جميعا  ، لذا سإقتصر في هذه العجالة علي مقال واحد وثلاثة كتب لعلها من 

ه الموسوم )مدينة مروي أبرز مؤلفاته وهي : بادئ ذي فرضيته الجريئة التي أماط عنها اللثام مقال
)مجلة آداب العدد  –( The City of Meroe and the Myth of Napataوأسطورة نبتة 
م( حيث حاجج إستنادا  إلى أدلة كرونولوجية 1975، جامعة الخرطوم  46-39الثاني : ص 

ي )التزمين(،نقشية وجغرافية بأن مدينة مروي القديمة )شمال كبوشية( كانت حاضرة مملكة مرو 
لي نهاية المملكة. 350-ق.م900) م.( منذ بداية حكم الأسرة الخامسة والعشرين السودانية وا 

-ق.م.900ودحض الزعم القائل بوجود مملكتين تعاقبتا في السودان القديم إحداهما نبتة )
م(. ونالت هذه الفرضية القبول لدي الكثيرين من 350ق.م_538ق.م.( والأخري مروي )537

 المختصين في الدراسات السودانية عامة والمروية علي وجه التخصيص.علماء الآثار 

وفي كتابه "الزخارف المعمارية وتطورها في منطقة وادي حلفا " والذي نشرته وحدة أبحاث     
م، كشف الحاكم من خلال دراسة ميدانية لزخارف العمارة 1965السودان" بجامعة الخرطوم عام 
من المعلومات لتجربة فنية ثَرة تتم عن ذوق فني جمالي راقٍ وتعبر  في وادي حلفا عن ثروة هائلة

عن خلفية حضارية راكزة الجذور في أغوار التاريخ . فالفن المعماري في السودان ليس وليد 
اللحظة بل يعبر عن تجربة تاريخية إبتدرها الكوشيون )أهل حضارات كرمة ومروي( الذين قادوا 

حو وحدة ثقافية وبناء شخصية قومية إستطاعت أن تستوعب الكثير من الدولة السودانية قديما  ن
صيغ الحضارات العالمية المعاصرة مع إحتفاظها بطابعها الإبداعي ولونها المحلي المميز دونما 
إنسياح في بنيات تلك الحضارات . وكانت هذه الشخصية السودانية كما أبان عالمنا الراحل 
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سيكي ، فعرفها الفراعنة المصريون والإغريق والرومان وغيرهم معروفة للعالم القديم والكلا
 وتناولوها في أساطيرهم وملاحمهم وقصصهم وأخبارهم وتبوأت مكانة عليَة في آدابهم .

خلفية لحضارة أفريقية " فقد ظهر باللغة الإنجليزية –أما كتابة بعنوان "المعمار المروي     
م. وفي هذا المؤلف أمدنا البروفيسور 1988والنشر عام ونشرته دار جامعة الخرطوم للطباعة 

حاكم بخلفية مكينة عن تاريخ العمارة في السودان القديم والتي بلغت إحدي ذري عظمتها في 
م(. فالقصور الملكية والأميرية ،الجبانات الملكية في الكرو، 350-ق م 900عهد دولة مروي )

ور والحمامات المروية الشهيرة كلها تشي برقي وعظمة نوري ، كبوشية ، إهرامات البجراوية ، الد
فوا ر فن العمارة السوداني ،حيث إستفاد أسلافنا الأوائل من مظاهر التقدم التقني في عصرهم ، فع

صناعة الحديد التي ظهرت في البدء في هضبة الأناضول )تركيا( بواسطة الحيثيين في الألف 
ية بة أن قدماء السودانيين كانوا أول من إستخدم الحديد في الثاني قبل الميلاد . ومما يجدر التنو 

أفريقيا بل وأنشاوا أفران الصهر وأذدهرت صناعة الحديد في السودان القديم في الوقت الذي كان 
فيه هذا المعادن مايزال نفيسا  ويستخدم في صناعة الحلي والزينة عند كثير من الأمم المعاصرة 

م . 1912ودانية )الكوشية( مما حدا بالعالم البريطاني أ.ه. سأيز عام لحقبة إذدهار الحضارة الس
إلي وصف مدينة مروي القديمة بأنها "برمنجهام أفريقيا" . وشملت إستخدامات الحديد في 
السودان القديم شتي مناحي الحياة ، في الأدوات الطبية الجراحية بعد جلفنته لحمايته من الصدأ 

لات الزراعية وبعض الأدوات الحياتية الأخري . وفضلا  عن ذلك أفاد وفي صناعة الأسلحة والآ
ستخدامها الأمثل ، فبنوا  الأقدمون من صناعة الحديد في عملية التحكم في درجة الحرارة وا 
الأفران التي استغلت في إنتاج الطوب الأحمر الذي إستخدم بصورة واسعة في بناء الدور 

 دموا الجبص والأعمدة الحجرية المزخرفة .والقصور وصناعة الفخار كما إستخ

وكان نتاج هذه المعرفة التقنية قفزة معمارية وفنية باهرة في السودان القديم . ولم يقتصر دور     
أحمد الحاكم علي التنقيب والدراسة والبحث الأكاديمي البحت بل إمتد ليشمل الجوانب المهنية 

ثة في حياتنا المعاصرة .ففي برنامج "التكنولوجيا الموروثة وكيفية الإستفادة من التكنولوجيا المورو 
ودولة العلم الحديثة" الذي نظمه المجلس القومي للبحوث في الثمانينات بالتعاون مع العديد من 
جهات الإختصاص ، كان لقسم الآثار بجامعة الخرطوم دور بارز في هذا العمل العلمي حيث 

ليدية لصهر الحديد والإستفادة من موروثنا الحضاري في هذا تم تصميم نماذج لبعض الأفران التق
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الجانب بل وتطوير تقنية هذه الأفران لإستخدامها بصورة أكثر نجاعة وفائدة . وكان لي شرف 
التقني الذي كان يهدف إلي تأصيل صناعة الحديد  -المشاركة في هذا المشروع الآثاري 

المضمار ، بيد أن التمويل المالي وقف عقبة كأداء  السودانية بإستغلال إرثنا الحضاري في هذا
 حالت دون تنفيذ هذا المشروع .

أمته الحضاري . فقد كشف في كتابه الموسوم  بموروثاش الراحل مهجوسا  علي الدوام ع     
م عن الدور 1990صدر عن جامعة الخرطوم عام  –منظور تاريخي "  –"هوية السودان الثقافية 

الطليعي والحضاري للسودان كأحد أهم المنافذ التي أطلت منها القارة الأفريقية إلي العالم 
ن السودان لم يكن معبرا  أو قنطرة للتيارات الخارجي . وأبان إستنادا  إلى أدلة علمية راجحة بأ

 -مسيحية –الحضارية لأفريقيا فحسب بل كان بوتقه إنصهرت فيها شتي هذه التيارات )وثنية 
ثراء التيارات  إسلامية( في صياغة جديدة. وعلاوة علي ذلك ،كان لسوداننا دور رائد في توليد وا 

ديم .وكانت محصلة ذلك هذا الإمتزاج العرقي الثقافية والحضارية في وادي النيل والعالم الق
من  العديدوالتلاقح الفكري الذي أعطي وطننا الحبيب زخما  حضاريا  هائلا  تفرد به علي 

السمات السودانية وأن يتعايش مع واستطاع الإسلام كدين عالمي أن يستوعب الكثير من .البلدان
ثر الحضاري بصمات لا تخطئها العين علي هذا الواقع المحلي بما فيه من تعددات. وقد ترك الأ

المظهر السوداني للإسلام دون أن يمس جوهر العقيدة الغراء . وأفضي كل ذلك إلي إتسام 
 الشخصية السودانية بسماحة الإسلام وا عتداله وسعة أفقه.

ثمة إشارة هنا ، وهي أن ماسطرته آنفا  من ذكريات ومعلومات ماهي إلا نفثات يراع وغيض     
 من فيض مما تحفل بة سيرة هذا العالم الرائد الذي توخاه حمام الموت بغتة وهو في أوج عطائه 

ن لرحيل عالم الآثار أحمد الحاكم وقد خطا العمل الآثاري و وتمر علينا الذكري الخامسة  والعشر 
لأول في السودان خطوات جادة نحو الأمام بفضل الدعائم الراسخة التي أرساها نفر من رعيلنا ا

وعلي رأسهم أحمد الحاكم ، فضلا  عن الجهود المقدرة والإهتمام الكبير الذي بذلته العديد من 
الجهات الرسمية خلال العقدين الماضيين ، فأصبحت بحمد الله وتوفيقه آثارنا معروفة بشكل 

 لافت للنظر في العديد من بلدان أوربا وأفريقيا والشرق الأدني .
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ميز الذي بذلته الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية أثر بالغ في وكان للمجهود المت   
التعريف بقسط وافر من تراثنا التليد من خلال الندوات والمعارض لاسيما معرض "ممالك علي 
النيل " الذي نظمته الهيئه القومية للآثار والمتاحف في التسعينات الماضية بالتعاون مع معهد 

ريس وطاف العديد من بلدان العالم . ولا ريب أن هذه المجهودات جديرة بالإشادة العالم العربي ببا
ن كانت لا تطال جل طموحاتنا ولا تتناسب وحجم إرثنا المادي )الثابت و المنقول ( .  وا 

وللنهوض بالعمل الآثاري في السودان بشكل كبير لابد من تواصل الأجيال ولخلق آلية     
المهتمة بالآثار وذلك لإبراز دورها الفاعل والمهم في مختلف مناحي  تنسيق بين كافة الجهات

الحياة الثقافية والإجتماعية  والإقتصادية والتنموية .وفي تصوري أن إنشاء  الإتحاد العام 
للآثاريين السودانيين الذي ظهر بحمد الله إلى حيز الوجود عبر انتخابات ديمقراطية في الثامن 

يمثل بداية الإنطلاقة الحقيقية لدفع  دولاب العمل الآثاري السوداني .ومن  من مارس لهذا العام
المؤمل أن يباشر الإتحاد أعماله خلال الأيام القليلة القادمة .لذا فإن روح احمد الحاكم تناجينا 
وتحثنا على السير الجماعي لتطوير قطاع الآثار والسياحة المرتبطة به في سودان التاريخ 

اضي التليد. فهلا شمرنا عن ساعد الجد وبنينا سودانا واحدا موحدا إقتصاديا العريق والم
 وحضاريا وثقافية.نتعشم ذلك والله المستعان.
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  محمود عبداللهعبد القادر 

الكاملين بمحافظة الجزيرة .تلقى تعليمه الابتدائي  مدينة في26/5/1937ولد في يوم السبت   
 والمتوسط بمدينة الكاملين ،والثانوي بمدرسة المؤتمر الثانوية الحكومية بام درمان .تخرج في

وعلى 1962جامعة الخرطوم قسم التاريخ) التاريخ القديم( بمرتبة الشرف الثانية القسم الأول عام
ية من الدكتوراه في الدراسات المرو  وحاز على درجة 1965ولى من جامعة درم لأمرتبة الشرف ا

.وترأس شعبة الٱثار كأول سوداني يترأس قسم الٱثار 1970ببريطانيا عام  Durhamجامعة درم
 (.1971-1970بجامعةالخرطوم )

بقسم التاريخ في كلية الٱداب بجامعة الخرطوم  (ستاذ مشاركأ) أول  فمحاضر عمل محاضرا     
ستاذا مشاركا فأستاذا في قسم الٱثاروالمتاحف بجامعة الملك سعود أ( كما عمل 1970-1975) 
لملك سعود لنحو اربعة وعشرين ا( .وكان أمينا لندوة الجزيرة العربية بجامعة 1978-2001) 

حد المؤسسين للإتحاد أبحوثها الثلاثة .وكان (.وحرر مع ٱخرين مجلدات 2000-1976عاما)
 .في التسعينات المنصرمةالعام الٱثاريين العرب 

 فضل باحث بجامعة درمأكان عبدالقادر محمود عالما بارزا .وحصل على جائزة الملكة اليزابيث ك
 (Durham) ربمن الإتحاد العام للآثاريين الع .وفاز بالجائزة التقديرية المقدمة1966في العام 

 م.2000عن كتابه الموسوم ب"الكتابة الابجدية في مصر القديمة "عام 

لقديمة)الهيروغليفية المصرية والكوشية ا علماء اللغات ابرزأحد أويعتبر عبدالقادر محمود 
المروية(.وتتلمذ على يد العلامة البريطاني مكادم وله عشرات  البحوث عن تاريخ وحضارة 
السودان القديم جلها بالإنجليزية منشورة في مجلات علمية محكمة في داخل وخارج السودان 

صدر العديد من أمريكي .كما لأقراءة بعضها في مؤتمرات عالمية في الغرب الأروبي وا .وتمت
بجدية في مصر لأالكتابة ا،(1986الكتب من أبرزها :اللغة المروية الجزء الأول)الرياض 

الرياض( وبيي)بعانخي( اول سوداني ملكا للسودان وصعيد 1995القديمة)
ي الإنترنت عن السودان بعنوان ؛ هكذا السودان (.وانشأ موقعا عاملا ف2004مصر)الرياض
 :قديما وحديثا
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www.hakazassudan.com 

ن أحسب نفسي محظوظا أوللبروفيسور عبدالقادر تلاميذ كثر داخل السودان وخارجه .و    
محاضرا بقسم الٱثار والمتاحف بجامعة الملك سعود في الرياض في  زاملتهتتلمذت عليه كما 

ينات الماضية .ولقد عرفته عن كثب طيب المعشر ،سمح السجايا مع دقة التسعو الثمانينات 
الا رحم الله م. 2021السابع من يناير  إلى رحمة مولاه في يفي العمل قل نظيره.توف وانضباط

سكنه فسيح جناته مع الصديقين و الشهداء وحسن أستاذ الأجيال عبدالقادر محمود وغفر له و أ
 رفيقا إنه سميع مجيب الدعاء . أولئك
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   بيتر شينيP.Shinnie 

عاما قضي جله  92بيتر شيني  أحد مؤسسي الآركيولوجيا الأفريقية ، رحل عن عمر ناهز     
( ، فباحثا   م1955 – 1948عاما ( في مهنة الآثار ، مديرا  لمصلحة الآثار السودانية )70)

للآثار في مناطق متفرقة من أفريقيا ) السودان ،غانا ويوغندا ( ،فأستاذا  بجامعة الخرطوم 
( مؤسسا  لقسم الآثار مع زميله المصري البروفيسور مصطفي الأمير ، وقضي بقية م1967)

 عمره أستاذا  للآثار بجامعة كالقري في كندا . 

( بالبجراوية )الآثار المروية(  ثم م1966غانا ) -لخرطومقاد البعثة المشتركة لجامعتي ا     
م(.للبروفيسور شيني 1984 – 1973حفريات بعثة جامعة كالقاري الكندية  لمروي القديمة )

عشرات المقالات والعديد من الكتب في في مجال الآثار الأفريقية والتي قام بتأليفها أو تحريرها 
. وكنت "م1971العصر الحديدي في أفريقيا "و  م1967أبرزها مؤلفه"مروي:حضارة السودان"
جامعة الخرطوم التي تعرفت علي هذا العالم  الكبير إبان بضمن طلاب الدفعة التاريخية الثانية 

رحلة علمية لقسم الآثار لمنطقة البجراوية في مطلع السبعينات الماضية ومن ثم توطدت علاقتي 
 إرتحل عن هذه الدنيا .أن به إلي 

تميز البروفيسور بيتر شيني بالتواضع الجم رغم مكانتة العلمية السامقة كأحد رواد علم         
الآثارفي أفريقيا جنوب الصحراء . وأورد أدناه حادثة لي معه تبين تواضعه وجميل أخلاقة . فلقد 

  2 –ب م عن موقع السرورا1991أورد معلومة مقتضبة في كتابه المعنون  " النوبة القديمة "  
م وذلك إستنادا  إلي معلومة زودته بها 1978العصر الحجري الوسيط( الذي قمت بتنقيبه عام )

تقريرا  في  -قبل نشر كتابه-أستاذة نرويجية كنت قد أبلغتها بها من قبل برغم أنني كتبت لاحقا
خ  لشمال ورقة علمية عن هذا الموقع  تمت قرأتها في المؤتمر العالمي لدراسات ما قبل التاري

م 1984سبتمبر 15-11شرق أفريقيا الذي عقد ببوزنان )بولندا( في الفترة مابين -وشمال 
. وعاتبت البروفيسور شيني  علي ذلك في رسالة ودية ، م1989ونشرت مساهمات جلساته عام

ليكم رد العلامة  فما كان منه إلا أن قام بالرد علي رسالتي بصورة لطيفة تنم عن تواضع كبير، وا 
 بيتر شيني في رسالته لشخصي الضعيف لله : )مترجم (.
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 جامعة كالقاري  
 كلية العلوم الإجتماعية 

 م2000أبريل  19
 عزيزي عبدالرحيم 

مارس والتي تشير فيها إلي الخطأ الذي إقترفتة في 28شكرا  جزيلا  علي رسالتك بتاريخ       
عندما لم أشر إلي ورقتك التي قرأت في مؤتمر   Ancient Nubiaكتابي " النوبة القديمة "

 م في قائمة المراجع .1989بوزنان )بولندا( 

ذا كانت هناك ثمة طبعه ثانية أؤكد أن ورقتك العلمية ستتضمنه . ولم يمكنني  إعتذاري لك ، وا 
الناشرون من إضافة قائمة مراجع مفصلة في نص الكتاب . أتمني أن تكون قد وجدت الكتاب 

 . لا أجد نفسي مسرورا  بما يفعله الناشرون الذين لم يأخذوا بتصويباتي الأخيرة وكمثال مفيدا  
 (،فضلا عن أشياء ثانوية أخرى.2( وفي اللوحة رقم )10-1عبارة " الساقية" في الصفحات)

كل شيل  يسير بصورة حسنة هنا ) يقصد كالقاري بكندا ( . سأسافر إلي بولندا لتقديم         
لي كمبردج لإجتماع جمعية علماء الآثار الأفريقية )ورقة ) (  ومنها إلي غانا SAfAعلمية ( وا 

في الشتاء . أتمني أن تكون كل الأمور معك وبقية الأصدقاء القدامي علي مايرام . هل عباس 
)يقصد بروفيسور عباس سيد أحمد( معكم)يقصد بجامعة الملك سعود بالرياض وكنت أعمل فيها 

 دعه يكتب )يراسل ( . آنذاك( ؟ . 

 في خدمتكم دوما  
 بيتر شيني
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   راندي هالاندR.Haaland 

-1972في جامعة الخرطوم ) ثارٱصوله خلال عملها بقسم الأو  ثارٱبجديات علم الأعلمتنا    
ستاذة عالمة موسوعية قدمت عطاء ثرا لطلابها بجامعة الخرطوم مع دماثة خلق ووفاء أم(.1975

يندر أن  تجد له نظيرا.و لاتزال المخيلة  تحتفظ بذكريات نضرة عن تدريسها بالجامعة بإنجليزية 
جميلة تنطقها بطريقة السهل الممتنع .وكانت لاتقتصر في تدريبها لطلابها على المقررات 

الملزمة حسب المنهج الدراسي المرسوم بل تشجعهم  لمرافقتها للعمل الحقلي في التطبيقية 
 1-والكدروقاليم الخرطوم : مواقع الشهيناب أمشاريعها البحثية في مناطق عديدة بالسودان ) 

 والنيل الأبيض: ربك ونهر النيل: عطبرة(.

عضاء هيئة تدريس بجامعة أ صبحوا أووفرت العديد من المنح الدراسية لطلابها الذين     
والمتاحف السودانية.وساعدت البعض على إكمال دراساته العليا  ثارٱالخرطوم والهيئة القومية لل

مدت شخصي الضعيف بعينات من ألمرحلتي الماجستير والدكتوراه بجامعة بيرجن  في النرويج .و 
راستي لفخار  عصر ( وذلك خلال دNeolithicموقع ربك ) النيل الأبيض( النيوليثي) خارف

 (.م1996ماقبل التاريخ في السودان استكمالا لدراستي للدكتوراه بجامعة ساوثامبتون ببريطانيا ) 

لتنمية اوقامت بإجراء التسهيلات اللازمه للعديد من الباحثين السودانيين عن طريق وكالة  
للدراسات السودانية في ( لحضور المؤتمر العالمي السابع NORADالنرويجية لماوراء البحار )
 م(.2006أبريل  8-4في الفترة مابين ) النرويج ) جامعة بيرجن(

جنوب السودان  ثارٱوكان لي شرف المشاركة في ذلك المؤتمر وقدمت فيه ورقة علمية عن 
 Archaeology of Southern Sudan :Present Status and Futureبعنوان :

Prospects د.حسن همالسودانيين المشاركة و  ثاريينٱلمجموعة من ال تاح هذا التجمع العلميأ.و :
والمتاحف (، د.صلاح محمد احمد) امين  ثارٱحسين إدريس ) المدير الأسبق للهيئة القومية لل

والمتاحف(،د.انتصار صغيرون الزين )رئيس قسم  ثارٱأمانة الكشف الأثري بالهيئة القومية لل
بجامعة جوبا(.وقدم  ثارٱيم  محمد خبير) رئيس قسم البجامعة الخرطوم ( و د.عبدالرح ثارٱال
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ستاذ سابق بجامعة الخرطوم أعلمية في المؤتمر كما قاموا ومعهم د.انورعبدالماجد)  اوراقأهؤلاء 
بحاث بجامعة بيرجن حينها( بطلب من بروفيسور راندي هالاند بالقاء محاضرات لطلاب أوزمبل 

 .في السودان ثاري ٱهماتهم في البحث الالدراسات العليا بجامعة بيرجن عن مسا

ومن علائم  معاملتها الطيبة اهتمامها بطلابها وزملائها  حتى بعد أن تاهل بعضهم  وصاروا 
قتدار إنها كانت ولاتزال تتابع نشاطاتهم   باحثين يعملون في العديد من المؤسسات العلمية بكفاءة وا 

الخاص  لرت بعض الوقت عن الحضور للاحتفاخأذكر إنني تأخبارهم الإجتماعية .و أالبحثية و 
زمع مقابلتها قبل تدشين المعارض.قابلني أبجامعة الخرطوم  وكنت  ثارٱباليوبيل الذهبي لقسم ال

بجامعة الخرطوم( وبعد التحية قال لي:" بروف راندي منذ وصولها  ثارٱحمد حسين)قسم الأد.
 نجانب بمكتبي قبل أن يبدأ تدشيأذهب لها الحين فهي مع ضيوف أالقسم سألت عنك ياخبير 

حوالهم الحياتية.نسأل الله لها طول العمر مع الصحة أالإحتفال'".هي كذلك تتابع طلابها وتتفقد 
 لبشرية.لعافية والمزيد من العطاء لوا
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 دمزٱ وليمW.Adams 

 

جامعة كنتكي( في  )دمزٱالأمريكي المعروف وليم  ثارٱعن دنيانا إلى عالم الخلود عالم ال رحل  
 ثارٱهم علماء الأ من  دمزٱعاما.و يعتبر 92ل أعن عمر يناهز  م2019غسطس أ  بٱ 22

لى السودان عام  إالسودانية باعماله الرائدة.جاء  ثاريةٱالغربيين الذين أثروا الأدبيات ال
النوبة الثالثة بقيام السد العالي جنوبي مصر وغمره لمساحات  ثارٱحملة إنقاذ  مترأسا1959

حد أشاسعة  من النوبة السودانية والمصرية والتي يقبع بجوفها تراث حضاري وضع وادي النيل 
 هم مراكز الحضارة في العالم القديم.أ 

النوبة فإن  ثارٱمن أن اليونسكو وفرت الدعاية وجمعت معظم الأموال لحملة إنقاذ  وبالرغم    
: 2010 دمزٱتنظيم الإدارة الفعلية  لهذا العمل المعقد. ترك للحكومتين السودانية والمصرية ) 

47.) 

ومشيرا  دمزٱعمال وليم أ ويلزم التنويه إلى إنني سطرت نعيا موجزا بالفيسبوك معددا فيه أبرز   
رتي(,فضلا عن ذكرياتي معه لتنقيبانه بالنوبة المصرية)قصر أبريم( والسودانية)مينارتي وكلبنا

 اللقاءوتواصلي معه لاحقا  و م 1979إبان فترة الدراسة بجامعة الخرطوم في زيارته للسودان عام 
معه لماما في مؤتمرات علمية بالخارج)المؤتمر العالمي الثاني عشر والمؤتمر العالمي الثالث 

 .( م2014بسويسرا  نيوشاتل م و 2010 عشر للدراسات النوبية بلندن

وبالتركيز على  ثاريةٱال  دمزٱدناه قراءة علمية منهجية موجزة لبعض أعمال وليم أوساقدم   
ن أتخصص في أياه في تخصص واحد.وقيض لي ا  تنقيباته ودراسات الفخار الذي يجمعني و 

ول باحث سوداني حصل على درجة الماجستير من جامعة أدراسات الفخار السوداني القديم ك
مما ذاد  (م1996فالدكتوراه من جامعة ساوثامبتون بانجلترا ) (م1982) جالالم الخرطوم في هذا

وأسلوبه العلمي في دراسة الفخار وبخاصة نتائج تصنيفاته  لفخار النوبة  دمزٱبحاث أإهتمامي ب
 Ceramic Industries of Medievalفي العصر الوسيط كما يوضحها مجلدان موسومان ب

Nubia2vols 
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النوبة الثالثة مرتين منتدبا من اليونسكو  ثارٱشارك في حملة  دمزٱلى أن إشير هنا أو      
يضا بعثة جامعة كنتكي أالسودانية في المسوحات والتنقيبات كما ترأس  ثارٱمساعدا لمصلحة ال

جرت مسوحات وحفريات بالنوبة السودانية .وتمركز العمل الإنقاذي في النوبة أالأمريكية التي 
(على الضفة الغربية Trenching Methodسلوب الخندق )إالسودانية بتنقيب الجبانات )ب لياالع

سكندنافية لإما على الضفة الشرقية لنهر النيل فقدد خصصت لمسوحات وحفريات البعثة األلنيل.
.ونجم عن هذه المسوحات والتنقيبات الكشف عن مايربو عن 1962بقيادة سيف سودربيرف  

 Adamsكثر من ثلثها)أنجز التنقيب في أعلى ضفتي نهر النيل. و  ياثر أموقعا 1000
 (.م1977:66

في إقليم النوبة تصنيفه  دمزٱن الإنجازات الأكثر اهمية لعمل إعدو الحقيقة إذا قلت أ ولا    
معروفا في  ام.(.وتبنى هذا الباحث نموذج1550-300للفخار السوداني في العصر الوسيط،) 

تصنيف  تحتوي على :التزمين،التحقيب الحضاري  ستمارةإإلى الدراسات الآثارية الأمريكية يستند 
العديدة ،الصناعة،البنية، المعالجةالسطحية  بتفرعاتها Family Wares،وفصائل الفخاريات 

 والزخارف .،اللون ،الأشكال 

 عدةقليم النوبة عن تقسيم المادة المكتشفة إلى إسفر هذا التصنيف الذي شمل كل فخاريات أ    
المسيحية المروية،مجموعات حضارية رئيسة:)المروية،المجموعة المجهولة 'س'،الإتتقالية،

وتغطي  (ومابعد المسيحية المبكرة،المسيحية الكلاسيكية،المسيحية المتاخرة ،المسيحية النهائية
 عاما.1550-300تتراوح بين ةحقابا زمنيأ

 Interdisciplinaryفي دراساته التطبيقية من خلال منهج تداخل المساقات دمزٱخلص و      
Approach  قليم النوبة في العصر الوسيط  ذو ملامح محلية متاثرة بعناصر إإلى أن فخار

 المروية للشمال الأوسط بالسودان. -غريقية وتقل فيه بدرجة ملحوظة  التاثيرات النبتيةا  مصرية و 

فرزته من أللفخار السوداني في العصر الوسيط وما  دمزٱوفي تصوري أن نتائج دراسات    
كثر صرامة مع أإلى مقارنات دقيقة وشاملة بإستخدام منهج علمي  نالآمعلومات مهمة  تحتاج 

 حصائية مناسبة ومعالجة حاسوبيا.إمدعما بحزم  Paradigmالإستعانة ببراديم 
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ولعل الهدف الأسمى هو استكناه طبيعة الوجه الحضاري والعلاقات المتبادلة بين     
الصناعات ه نتجت هذأالتي  لياتهاٱالمجموعات السكانية في إقليم النوبة والتعرف على 

 Reconstruction)النوبة(  ةالمتميزة.ولاريب أن إعادة التركيب التاريخ الحضاري  لهذه المنطق
of cultural history  برز مراكز الحضارات في أالبالغة الأهمية في تاريخ وادي النيل بل أحد

ن لي علاقة أب وأنوهالعالم القديم لهو عمل يستحق الجهد الدؤوب والمثابرة لبلو  الهدف المرتجى.
 الخرطوموحدث  أن التقيته بجامعة  دمزٱالامريكي وليم  ثارالآكاديمية  قديمة مع عالم أ
وفي .( م2014( ولا حقا في نيوشاتل بسويسرا)م2010وبالمتحف البريطاني بلندن)( م1979)

م على هامش المؤتمر 2010 أغسطسلقياه بكافتيريا المتحف البريطاني لندن في الثالث من 
بالمتحف البريطاني لندن( تبادلنا م 2010اغسطس6-1العالمي للدراسات النوبية الثاني عشر )

يات ثرة.ولدهشتي وبرغم تقدمه في العمر فلقد ذكرني بأول لقاء لنا في وذكر  اديميةأحاديثا  أك
م بقسم الآثار في جامعة 1979محاضرة أقيمت على شرفه بمناسبة زيارته للسودان

شاركني  أمدرمانالخرطوم.وكان قد إستمع لمحاضرة عن الحفريات الآثارية للجامعة بشمال غرب 
آنذاك(من الدفعات التاريخية لهذا التخصص بالجامعة  ماجستير لابفيها إثنان من الزملاء  )ط

-في جامعة الخرطوم فجامعة بيرجن ثارٱالأم وهم :السيد الأنور عبدالماجد)أستاذ سابق بقسم ال
بوالقاسم الحسن)جامعة حائل بالسعودية(.وعندما نشرت المعلومات بعاليه في أوأحمد  النرويج(

 ثارٱيق د.علي بحر الدين علي دينار) خريج قسم الوالصد زميلرسل لي الأصفحتي بالفيسبوك 
ستاذ حاليا بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة( تعليقا على المحاضرة أو 1980بجامعة الخرطوم 

وتضمنت تنويرا عن العمل  دمزٱبجامعة الخرطوم على شرف وليم  ثارالآقامها  قسم أالتي 
 بالقسم ولطلاب الدراسات العليا والمشار الله بعاليه بالقول: ري لآثاا

"وأنا أيضا  أتذكر تلك المحاضرة، وتقديم دكتور أحمد الحاكم له في شعبة الآثار، وفي ختام 
المحاضرة طلب الحاكم من الطلاب المتقدمين في القسم للحديث عن أبحاثهم، وأتذكرك يا خبير 

( عن بحث الماجستير آنذاك، وكان أن ختمت بالإنجليزية سريعحديثكم بإستفاضة )بإيقاعكم ال
( أو شيل من هذا القبيل، مما أدي لضحك من This just a brief descriptionحديثك ب"
 ."الحضور
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  ديفيد بيكوكD.Peacock 

 (م 2015-1939ديفيد بيكوك )  Professor Emeritusالذاتية للبروفيسور الممتاز السيرة
 دناه:  أثرية ولاتحتويها السطور 

في المملكة  Southamptonبجامعة ساوثامبتون  ثارٱساتذة قسم الأحد الكبار من أ فهو  
المستند  ثاري ٱبرز ثلاثة علماء في العالم في تخصص علم السيراميك الأ حدأالمتحدة.ونشير بأنه 

هما الأمريكيان :  خرانٱ) الArchaeological Ceramicsإلى التحليلات.الجيولوجية  والبيئية 
وفردريك  Ceramics for the Archaeologist1956مؤلفة كتاب :    A.Shepardردأنا شب

حسب نفسي موفقا أ.و  Ceramics  and Man1965صاحب مؤلف  F. Matsonماتسون  
-1991لدكتوراه في"فخار عصر ماقبل التاريخ في أواسط السودان " ) شرف على بحثي لأأن 

 (.م1995

" بشرق إنجلترا .تلقى تعليمه حتى Peterboroughولد ديفيد بيكوك في مدينة "بيتربروف   
.وحاز على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف  Stamfordالمرحلة الثانوية بمدرسة ستامفورد

 Saint Andrewsاندروس.-الأولى فالدكتوراه متخصصا في الجيولوجيا من جامعة سينت
 .باسكتلندا

نتقل الى إ( ومن ثم م1968-1965بجامعة بيرمنجهام )  ثارٱبحاث في قسم الأزميل  وعمل   
.وشغل وظيفة رئيس 2004بالمعاش في العامجامعة ساوثامبتون التي عمل بها إلى أن تقاعد 

 (.م2001-2000)دابٱ( فعميدا بالإنابة لكلية ال2003-1998)ثارٱقسم ال

 .بتونس Carthage( في تنقيبات قرطاج  UNESCOوعمل مع الأمم المتحدة ) اليونسكو 
كتابه  صدرأالكلاسيكية) الرومانية ( وبخاصة السيراميك .و  ثارٱهتمامه بدراسة الإ من ثم ذاد و 

 ركيولوجيٱالمعنون:الفخار في العالم الروماني:المنهج الإثنو 

Pottery in the Roman World-:An Ethnoarchaelogical Approach (1982م( 
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م(1986مع ديفيد وليم ) قتصاد الروماني :لإنفرا واوالأ  

Amphorae and the Roman Economy:An introductory Guide(with David 

Williams (1986م). 

الرومانية في مصر.وقام بتنقيب موقعين من  ثارٱهتمامه لاحقا بصورة خاصة للإ ووجه بيكوك     
( ومونز Monslaudianus) 1989-1993هم  المواقع الرومانية بمصر هما:مونز كلادونيس أ 

 Q-AlQadimبحاثه أن قصر القديم أ ثبتتأو Mons Porphrite(1994-1998 .-بورفيرايت
 للتجارة عبر البحر الاحمر مع شبه الجزيرة العربية والهند. يةالموانل المصرية الرئيسقدم أهي 

على  م2011 فقد حصل العام ،ثاريةٱعماله الأ نسبة للنجاحات الكبيرة التي حققها بيكوك في  و
( للتميز العلمي من الأكاديمية البريطانية كما حاز على ميدالية  Kenyonميدالية كنيون ) 

 .ثارللآ"من المعهد الامريكي Pommeranceنس "بومرا

عندما تسجلت للدكتوراه بجامعة م 1990تعرفت على ديفيد بيكوك عن كثب في العام    
نه عالم متواضع إذ إستقبلني ببشاشة وأريحية وقدم لي أوبدأ لي من الوهلة الأولى  .ساوثامبتون 

 ثارٱالجامعات البريطانية في تخصصات البرز أالتهنئة بقبولي بالجامعة التي تعتبر واحدة من 
كو  أمثال بيتر أعلماء كبار من  ثارٱوعلوم الطيران والبحار والمحيطات.ويضم قسم ال يولوجياوالج

P.Ucko ركلٱنتوني أوزامل  بجامعة لندن( ثارٱستاذ سابق بمعهد الأ)عميد الكلية وA.Arkell 
عمال أ مؤسس دراسات ماقبل التاريخ في السودان منذ الأربعينات والخمسينات الماضية ولهما 

نضم للقسم وقتها العلامة إعن تطور حضارات ماقبل الأسرات في مصر الفرعونية .كما  ركةمشت
ستاذ سابق بجامعة كمبردج( الذي عرف بمساهماته القيمة في علم أ)C.Renfrewكولن رينفرو 

 ( .Theoretical Archaeologyلنظري ) ا ثارٱال

نه منظم ودقيق في عمله .وغرس في تلاميذه الكثر حب المعرفة أويعرف ديفيد بيكوك ب   
     نه يميل في أبحاثه إلى منهج"تداخل المساقاتأوالإلتزام الصارم بالمنهج العلمي .ويلحظ 

Interdisciplinary Approach مع  (الإرتكاز إلى النموذج الفكريParadigm والمثال )
( بصورة موضوعية بغية Problematique( في صياغة إشكاليات البحث)Modelالإرشادي )

هم وصاياه أ إستخلاص أكبر قدر من المعلومات من المادة الأثرية قيد الدراسة .ولعل من 
ودعمها بالتطبيقات العملية.كما  حثيةبضرورة إجراء الدراسات المعمقة في مشاريعهم ال هلتلاميذ
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نوه إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام قبل التثبت من الأدلة الترجيحية التي تمثل ثمرة النتاج 
 البحثي الذي يقدم إضافة نوعية للمعرفة الإنسانية .

 ووصفه زملاؤه في جامعة ساوثامبتون في نعي له نصاوحرفا :

"David was a brilliant and influential scholar who inspired a generation of 

archaeologists across the World. 

حول العالم  ".نسال الله أن  ثاريينٱ"إن  ديفيد باحث ألمعي  ذو تأثير علمي ملهم لجيل من ال
ودراسات الحضارات القديمة خدمة للعلم  ثارٱيجابي في مجال الإعماله ذات مردود أ يجعل 
 ."نيةوالإنسا
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 .غانم وحيدة 

الأستاذ المتميز  ثاري ٱثرا إيجابيا في مسيرتي الأكاديمية الأالذين تركوا  ثارٱمن علماء ال      
( Research Fellowالجنسية وعراقي الأصل( زميل الأبحاث ) غانم وحيدة )بريطانيالدكتور 

 .كمبردج)بريطانيا(بجامعة ثاريةٱبمعهد ماكدونالد للأبحاث ال

بجامعة بغداد وحصل لاحقا على الدكتوراه في دراسات  ثارٱتخرج غانم وحيدة من قسم ال      
(.عمل باحثا بهيئة لقديم بجبال زاقروس بشمال العراقماقبل التاريخ ) مواقع العصر الحجري ا

ستاذا أ( كما عمل م2006إمارة ابوظبي ) ثارٱثم بادارة  (م1969-1964العراقية) ثارٱال
( فجامعة م1985-1979جامعة الملك سعود بالرياض)،(م1979-1977) خرطومبجامعات ال
 (.م1990-1986الكويت )

و الأبحاث العلمية ألغانم وحيدة سيرة علمية غنية لايحتويها هذا الحيز سواء في التدريس      
 ثاريةٱمن المسوحات والحفريات الشترك وحيدة باحثا ورئيسا للعديد إالنظرية والتطبيقية .فلقد 

داخل العراق وخارجه .وشارك في حفريات تل الرماح ،تل الصوان ،زارذي وسامراء وجبال 
 (.م1969-1964في العراق .) روسزاق

بمنطقة كبويتا   بجنوب  السودان في السبعينات المنصرمة  كما   ركيولوجيةٱجرى بحوثا إثنو أو    
حمر لأقام بمسح إستطلاعي) بالإشتراك مع د.بول كالو  من جامعة كامبردج ( بإقليم البحر ا

بالمملكة العربية السعودية حفريات بموقع  ثاري لآجنوب ميناء بورتسودان .وشمل نشاطه ا
(.وشارك في تنقيبات موقع "الفاو" شوليةٱالقديم الأسفل ) )الدوادمي( يرجع للعصر الحجري اقةصف

كما عمل في تنقيبات موقع الربذة  كم  ) ستة مواسم(700بجنوب غرب الرياض بحوالي 
 (.م1985-1979الإسلامي قرب المدينة المنورة) ثلاثة مواسم( ) 

روبا وكندا) مجلة أ،لغانم وحيدة بحوث عديدة منشورة في دوريات علمية محكمة في البلاد العربية
Nyame Akuma ،Proceeding of the Prehistoric Society and Resume de 
communication ( والعالم العربي )طلال السعودية وسومر العراقية وغيرها( أ. 
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بان دراستي م1977على الفقيد في السنة النهاية لدراستي للبكالريوس ) تعرفت       ( وا 
( الماضية .وتوطدت علاقتنا العلمية والإجتماعية م1979-1981الخرطوم)للماجستير بجامعة 

ركويت الأثري بشرق السودان أمنذ ذلك الحين .وتشاركنا بعمل علمي وهو دراسة فخار موقع 
العصر الحجري الحديث( ونشرنا معا تقريرا علميا مفصلا عنه في مجلة "السودان )

ذكر أالتي يصدرها المتحف البريطاني بلندن. .و   Sudan&Nubia no7,2003:62-69والنوبة
في  والمتاحف( ثارٱفضله إذ قام بتزكية طلبي  للعمل بجامعة الملك سعود بالرياض )قسم ال

معا في تنقيبات موقع "قرية الفاو:صورة  لناالثمانينات المنصرمة وتزاملنا لثلاث سنوات وعم
 ية السعودية" بجنوب المملكة.للحضارة العربية قبل الإسلام في المملكة العرب

تواصلنا في التسعينات عند حضوري لكمبردج لجمع مادة علمية لأطروحتي للدكتوراه التي     
ذكر زيارته لي في كمبردج بمقر أو م 1995حصلت عليها من جامعة ساوثامبتون بجنوب انجلترا 

 Fitzwilliamعلى مقربة من متحف فتزوليم  Trumbinbgtonإقامتي بشقة بشارع 
Museumسرته الكريمة حيث تبادلنا شريط ذكريات جميلة عن أعشاء مع  بة.ودعاني لاحقا لمأد

يام جامعة الخرطوم وجامعة الملك سعود بالرياض تشاركنا الحكي زوجته الفاضلة الزميلة أ
ولم تنقطع الصلة بيننا رغم تباعد التلاقي إلى أن  الدكتورة شادية صلاح عبدالرحمن علي طه.

 بدولة الإمارات العربية المتحدة . م2018ول فبراير أرحيل عزيزنا المفاجل  نعى الناعي

رحم الله  غانم  وحيدة العالم الخلوق والمتواضع  وجعل الجنة مثواه.تعازينا  الحارة لأسرته  ألا   
نا إليه راجعون الكريمة بكمبردج ولذويه ومعارفه وط  .لابه .إنا لله وا 
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  عبدالرحمن الأنصاري 

الذين عملت معهم وكانوا إضافة نوعية لتجربتي الأكاديمية الأستاذ الدكتور  ثارٱومن علماء ال    
 .في المملكة العربية السعودية والخليج العربي ثارٱعبدالرحمن الطيب الأنصاري رائد تخصص ال

ميلادية ، حيث  1935لهذا العالم الجليل إنه ولد في المدينة المنورة في عام تقول السيرة الذاتية 
حصل على الشهادة الإبتدائية و الشهادة الثانوية فيها ، و هو أستاذ الآثار السابق بجامعة الملك 

قرية "المشهور ب ي سعود بالمملكة العربية السعودية ، و هو الذي أعاد إكتشاف الموقع الأثر 
ومن الجدير  .وب الجزيرة العربية و أشرف على أعمال التنقيب فيه لأكثر من عقدين جن "الفاو

بالذكر أنه تم إختيار البروفيسور الأنصاري ليكون عضوا في مجلس الشورى السعودي في دورتيه 
 الأولى و الثانية .  

جامعة  حصل البروفيسور الأنصاري على شهادة الليسانس في اللغة العربية و الأدب من    
 ةميلاديا ، ثم إبتعث إلى المملكة المتحدة و حصل منها على شهادة دكتورا  1960القاهرة عام 

ميلاديا ، و قد عكف خلال  1966في الفلسفة من قسم الدراسات السامية بجامعة ليدز عام 
 لآثاري على دراسة مقارنة لأسماء الأعلام اللحيانية و تدرب على أعمال التنقيب ا الدكتوراهمرحلة 

و في موتيا بصقلية ، كما قام بأعمال  Durhamمع المشرف على رسالته في جامعة درهام 
 ميلاديا مع البروفيسورة كاثلين كينيون .  1966التنقيب في القدس عام 

 إنجازات البروفيسور الأنصاري:

عمل البروفيسور الأنصاري عضوا في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود )المعروفة بجامعة  –
 ميلاديا  1999ميلاديا وحتى العام  1966الرياض سابقا ( منذ العام 

 وقد تقلد خلال تلك الفترة عدة مناصب ومهام . 

 ا .ميلادي 1972ميلاديا و حتى  1971عمل عميدا لكلية الآداب في الفترة من  –

 ميلاديا . 1978ميلاديا و حتى  1974كما عمل رئيسا لقسم التاريخ من  –

 م . 1986م و حتى  1978رئيسا لقسم الآثار و المتاحف من  –
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م ، تم إختيار البروفيسور الأنصاري عضوا في مجلس الشورى السعودي منذ  1996في العام  -
 ن .دورته الأولى ، و خدم فيه على مدى الدورتين الأوليي

يعد البروفيسور الأنصاري من أهم رواد العمل الأكاديمي في المملكة العربية السعودية ، فقد    
أسس لدراسة علم الآثار فيها من خلال أخذه زمام المبادرة بإنشاء تخصص الآثار ضمن قسم 

 1978 ماالتاريخ بجامعة الملك سعود ، ثم بإنشائه قسم الآثار و المتاحف بالجامعة ذاتها في الع
 م ، و هو القسم الأكاديمي الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية .

في  الآثاري و لعل العمل الأهم الذي عرف به البروفيسور الأنصاري هو قيادته لأعمال التنقيب  
م حينما كان  1995م و حتى  1972) التي تقع جنوب الجزيرة العربية ( منذ العام  "قرية الفاو"

 يعمل في جامعة الملك سعود .  

ألف كتابا عنوانه ) قرية الفاو : صورة للحضارة العربية قبل الإسلام ( ، حيث إستعرض فيه 
 الهام .نتائج المواسم الستة الأولى من التنقيب الأثري في ذلك الموقع الأثري 

ميلاديا ترأس الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري هيئة تحرير مجلة  2000ومنذ عام 
المتخصصة في مجال الدراسات و البحوث الآثارية في المملكة العربية السعودية  "أدوماتو"
العالم العربي ، و هي تنشر أبحاثها باللغتين العربية و الإنجليزية ، و يقرأها المتخصصون و 
بالآثار في مختلف دول العالم ، و لديها قائمة مشتركين دائمين من مختلف الجامعات  مهتمون الو 

و المراكز البحثية المتخصصة ، و كذلك من أساتذة الآثار و المختصين بعلم الآثار من مختلف 
دول العالم ، و تصدر المجلة عددين سنويا في شهري  يناير ويوليو ، و الناشر هو ) مؤسسة 

السديري الخيرية ( و للمجلة هيئة تحرير وهيئة إستشارية للتحرير.تضم في  الرحمند عب
عضويتها عدد من أساتذة و علماء الآثار من مختلف دول العالم ، و موقعها على شبكة 

 .www.adumatu.orgالإنترنت  

 نال العديد.من الجوائز والأوسمة تشمل : 

 ميلاديا . 1982المملكة العربية السعودية  لعام وسام الإستحقاق من الدرجة الأولى من -

 ميلاديا .1984جائزة مؤسسة التقدم العلمي الكويتية، الكويت  لعام  –
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 1998هجريا و الموافق لعام 1419وشاح الثقافة و الفنون من وزارة الثقافة بالجمهورية اليمنية  –
 ميلاديا .

 ميلاديا . 2001درع الآثاريين العرب في القاهرة  لعام   –

 ميلاديا . 2004مايو الذهبية من رئيس الجمهورية اليمنية  لعام  22ميدالية  –

 . ميلاديا   2005جائزة الأمير سلمان للريادة في تاريخ الجزيرة العربية ، إدارة الملك عبدالعزيز  –

 ميلاديا. 2007درع شوامخ المؤرخين العرب ، إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة  –

 .شخصيا محظوظا أن قيض الله لي التعرف عن كثب على هذه القامة العلمية السامقةكنت   
وعملت محاضرا بجامعة الملك سعود في عهده الميمون في الثمانينات والتسعينات الماضية  
وشاركت معه في العمل الآثاري الميداني في موقع "الفاو: صورة للحضارة العربية قبل الإسلام 

عاما متوالية كان فيها البروفيسور الأنصاري نعم الآثاري 16بية السعودية" لمدة العر  لكةفي المم
والإنسان عدالة في إتخاذ القرارات وأريحية في التعامل وحب عميق لكل الفريق العلمي الذي زاملة 

 وحدةوتقدير كبير للبلدان العربية .وكان يقول لنا" أنه نجح فيما كان يصبو إليه " وهو إقامة 
ية عجزت عنها السياسة ونجح فيها الأنصاري بتشكيل أول فريق آثاري عربي من كافة عرب

بموقع "الفاو" لآثار ماقبل الإسلام وكان الفريق العلمي الثاني بعد  م1978التخصصات منذ عام 
ذلك وهو "البعثة العربية المشتركة بموقع سار الجسر بالبحرين" برئاسة البروفيسور)الأردني( 

براهيم.و كما نرى فللأنصاري قصب السبق في توحيد العلماء العرب في مجال إ عاويةم
جاءت من قسم  الآثار.وتبع ذلك إنشاء جمعية الآثاريين العرب التي مقرها القاهرة ولكن فكرتها

الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود.أطال الله تعالى عمر الأنصارى فهو جدير بكل تكريم 
 ومكانة رفيعة.
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 فكرى حسن 

سعدت أيما سعادة بمعرفة عالم الجيولوجيا والآثار المصري فكرى حسن الأستاذ الممتاز      
Emeritus Professor  بمعهد الآثار بجامعة لندن )أكبر مركز لدراسة الآثار في العالم( عـــــن

 Petrie Professor ofكتب حيث كــــان يشغل كرسي الأستاذية بجامعة لندن المسماه 
Archaeology ( 2008-19941988-1990( ومستشارا  لوزارة  الثقافة المصرية )م .)م 

تخرج فكرى حسن من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية بمرتبة الشرف في      
م( وعلى درجتى 1966م( ثم حصل على الماجستير من نفس الجامعة )1963الجيولوجيا )
من جامعة  Geoarchaeologyم( والدكتوراه في الجيولوجيا الآثارية 1971الماجستير)

 م( .1973حدة الأمريكية )ميثودست الجنوبية )تكساس( بالولايات المت

أجــــــرى بحــــــــــوث آثارية عـــــديدة في جمهورية مصر العربية وخارجها مستخدما  المنهج      
الآثاري" وهو ذات المنهج الذي تبنيته في دراستي للماجستير بجامعة الخرطوم  -الجيولوجي"
(. في دراساتى لخزفيات ما قبل م1996م( والدكتوراه بجامعة ساوثامبتون ببريطانيا )1982)

 التاريخ )العصر النيوليثي( في أواسط السودان .

( مـــــقال منشورة في أوعية علمية مختلفة ذات 200للبروفسيور فكرى حسن ما يزيد عــــــــن )    
بــــــة القيّم والعديد مــــــــــــن الكتب ولايزال كتا High Impact Factorمعامـــل تأثير عـــــــــــالٍ 

Prehistoric Demography السكان في عصر ما قبل التاريخ( الذى صدر في السبعينات(
 الماضية عالقا  بذهني.

كنت محظوظا  أن إلتقيته لأول مرة بالرياض )المملكة العربية السعودية( حيث جاء أستاذا  زائرا    
م قدمني إليه البروفسيور العباس سيد 2000بقسم الآثار والمتاحف في جامعة الملك سعود عام 

د سنوات أحمد بإعتباري باحثا  ناشئا  حصلت حينها على الدكتوراه في دراسات ما قبل التاريخ بعُي
هاشا  باشا  وبتواضع العلماء . وتجاذبت معه أطراف الحديث بمكتب  فكري قليلة . قابلني الأستاذ 

البروفسيور العباس في مواضيع آثارية عديدة لما يقارب الساعة من الزمان. ونوهت له بمنشوراتى 
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خ في المملكة العلمية في مجلات عالمية ، فضلا  عن ترجمتي لكتابين عن عصور ما قبل التاري
فترقنا على أمل  العربية السعودية ودولة قطر. طلب مني أن أمده بنسخ من كتاباتى العلمية وا 
اللقاء في وقت آخر لمواصلة الحديث عن الآثار السودانية والمصرية وظاهرة نشوء الدول في 

جري تقييما العالم القديم. غير أنني تفاجأت حين أرسل لى من لندن خطابا  يطلب فيه مني أن أ
التي تصدر  African Archaeological Reviewلمقال علمي أرسله صاحبه للنشر في مجلة 

من معهد الآثار بجامعة لندن وكان يرأس تحريرها وقتذاك. حقيقة تهيبت الأمر سيما وأنني باحث 
بحث ناشيل حصلت للتو على درجة الدكتوراه . وبعد شد وجذب مع  النفس اللوامة قمت بتقييم ال

إستنادا  إلى المعايير العلمية المتعارف عليها. وحرصت على أن أكتب الرد بلغة إنجليزية رفيعة 
المستوي اللغوي والأدبي. فكل أبناء جيلي من السودانيين يجيدون الإنجليزية تحدثا  وكتابة منذ 

                    مثل مجلة    ةالمرحلة الوسطى والثانوية . بيد أن الكتابة بالإنجليزية لمجلة عالمية مرموق
African Archaeological Review أناة وتروي . وتوكلت على الحي الدائم وأرسلت  تتطلب

ورقة التقييم لجامعة لندن . وبعد فترة قصيرة جاءني الرد  بإشادة معهد الآثار بجامعة لندن 
تقييما  للورقة العلمية التي ستنشر بالتعليقات المستندة إلى معايير علمية صارمة  تلك التى كتبتها 

في مجلة المعهد مما ذادني حبورا وثقة كبيرة بالنفس وحينها عرفت لماذا طلب مني بروفسيور 
فكرى حسن عند مقابلتنا بمكتب بروفسيور العباس سيد أحمد أن أرفده بنماذج لكتاباتى وبخاصة 

دي ناشئه الباحثين ويدعمونهم معنويا  للمجلات الغربية. أقول هكذا يتعامل العلماء ويأخذون بأي
حتى المرتقى إلى آفاق أرحب في دنيا العلم والمعرفة . إنها ذكري لا تنسى غيرت مسار حياتى 

 العلمية . والله المستعان.
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 الجمال من منوور الفن والعلم)1(

فى الماء أو الخضرة أو الوجه الحسـن أو فـي مظـاهر من منا لا ينشد الجمال سواء أكان  
الطبيعـــة والآداب والفنـــون . ومـــن المعلـــوم، أن للإنســـان احتياجـــات عقليـــة وفكريـــة وأشـــواق نفســـية 
وعاطفيــة لا تقــل أهميــة عــن إحتياجــه للغــذاء والــدواء والكســاء والســكن. ولــو تحققــت كــل آمالنــا فــي 

والمــرض( فــإن ذلــك وحــده لا يحقــق الســعادة التــي  القضــاء علــى الثــالوث الخطيــر )الفقــر والجهــل
 يتوق إليهـا البشـر.فللناس أشـواق فكريـة وروحيـة لا بـد مـن تحقيقهـا لاسـتكمال الرضـا النفسـي الـذي
ي يمثل ذروة السـعادة الإنسـانية إذ " لـيس بـالخبز وحـده يحيـا الإنسـان.". ولعـل هـذا السـبب هـو الـذ

 تدبر بديع صـنع الخـالق فـي هـذا الكـون الفسـيح ) إنسـاندفع الجماعات البشرية منذ فجر التاريخ ل
وحيــوان ونبــات وجمــاد ومجــرات وأفــلاك وكواكــب ونجــوم ( . فعشــق الإنســان هــذا الجمــال المنتشــر 
 في الطبيعة على جميع المستويات. وأدى ذلك لإيمانه بعقل أزلي الوجود مدبر لشئون هذا الكون.

بجــلاء إلــى أحــد الأســرار الكبيــرة المبثوثــة فــي وتأسيســا  علــى مــا ســبق، فــإن الجمــال يشــير  
حنايا هذا الكون اللامحدود ، إذ يعمل دوما  على تشـكيل متجـانس )قيمـي وروحـي( يعتبـر مـن أهـم 
ذا كان هذا هو الحال، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف ينظـر أهـل  مقومات الوحدة النفسية. وا 

 ة لماهيته؟.الفن والعلم للجمال وما هي مقاييسهم المعتمد

لعل من نافل القول أن أهل المعرفـة قـديما  كـانوا يضـعون فروقـا  جوهريـة بـين العلـم والفـن.  
ه الجمـال فالعلم غايته الحقيقة وأداته العقل ووسيلته المحاكمـة والاسـتقراء والتجربـة بينمـا الفـن غايتـ

ا النظــــرة الأحاديــــة الحديثــــة أبانــــت خطــــل هــــذوأداتــــه الشــــعور ووســــيلته الــــذوق. بيــــد أن الدراســــات 
 .وأوضحت أن ثمة مشتركا  بينهما يتمثل في نشدان الجمال

وهام أدباؤنا وشعراؤنا منذ أزمان بعيدة بالجمال بـل عـدوه أحـد الحاجيـات الأساسـية للحيـاة  .
إذ يلبـــي الأشـــواق النفســـية والعاطفيـــة للإنســـان. وفـــى هـــذا الســـياق يقـــول شـــاعر الحكمـــة إيليـــا أبـــو 

 -ماضي:

 لا يرى في الوجود شيئا  جميلا    ***ه بغير جمالٍ والذي نفس

                                                           
 .  م12/10/2011( بتاريخ 1315صحيفة "السوداني" ، العدد )(1)
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فالجمال كما إرتاه الشاعر هنا مركوز في حنايا النفس الإنسانية السوية، فـي حـين أن الـنفس      
اســتيعاب إبــداعات الخلــق الإلهــي  ةالمريضــة التــي تخلــو مــن هــذا الإحســاس النبيــل لا تســتطيع البتــ

الــدقيق فــي هــذا الوجــود. وبــرغم تبــاين الموضــوعات التــي طرقهــا الأدبــاء والفنــانون فــي تجســيدهم 
للجمال الطبيعي، إلا أن الوجه الإنساني كان ولا يزال أحد أهـم مواضـع الحسـن والجمـال علـى مـر 

ر مدح الوجـه الحسـن للمحبوبـة إذ العصور. وها هو أحد شعرائنا القدامى يحدد منظوره للجمال عب
 -يقول:

 وقُومي مقام الشمسِ قُداُمها الفجرُ  ***أقيمي مكان البدرِ إن أفل البدرُ 

 وليس لها منك التبّسمُ والثغرُ  ***ففيك مِن الشمسِ المُنيرِة نُورُها 

س واعتبر علماء الطبيعة الجمال وسيلة من وسائل اكتشاف الحقيقـة العلميـة. فالعـالم جـيم 
داتسون في مؤلفه " اللولب المزدوج " يرى أن الجمال هدى إلى اكتشاف التركيب الجزئي لــ " د ن 

". والفيزيائي ريتشارد فينمـان يـرى أن " المـرء يمكـن أن يسـتبين الحقيقـة بفضـل جمالهـا  DNA –أ 
لـى السـواء هـو وبساطتها " والعلّامة هايزنبيرج يعلن بأن " الجمال في العلوم الدقيقة وفى الفنـون ع

 أهم مصدر من مصادر الاستنارة والوضوح ".

تجويفـات -ولا ريب أن الطبيعـة زاخـرة بالجمـال، ففـي عـالم الجمـال تظهـر الجيـودات       
والبلورات جمالا  في التنسيق واللـون والإشـراق.  (Geodes) -صخرية مبطنة بمادة معدنية متبلرة 

ات الأشـــكال المتعـــددة وفـــى زبـــد البحـــر وأقـــواس قـــزح ويلحـــظ الجمـــال أيضـــا  فـــي النـــدف الثلجيـــة ذ
وغروب الشمس وفى عوالم الحيوانات والنباتات وفى غير ذلك . واستنتج العلماء بأن كونا  يفيض 

لا بـــد أن الآليـــة التـــي تحركـــه ذات قـــوانين طبيعيـــة متماثلـــة عاليـــة التعقيـــد   بمثـــال هــــذه الجماليـــات
 ا تفسيرا  سوى أنها من لدن خالق عظيم الشأن.تولدت عن ضرورة لا نستطيع أن نقدم له

وتوصـــل علمـــاء الطبيعـــة إلـــى معرفـــة العناصـــر المحـــددة للجمـــال. ويلخـــص عـــالم النســـبية  
الشـــهير البـــرت إينشـــتاين هـــذه العناصـــر الثلاثـــة بعبـــارة واحـــدة فيقـــول: " النظريـــة أدعـــى إلـــى إثـــارة 

ينهـا أشـد اختلافـا، وصـلاحيتها للتطبيـق الإعجاب كلما كانت مقدماتها أبسط والأشياء التي تـربط ب
أوسع نطاقا. " فالبساطة كما نرى هي العنصر الأول للجمـال فـي النظريـة العلميـة. ويقصـد بعبـارة 
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الأشــياء التــي تــربط بينهــا أشــد اختلافــا " الطريقــة التــي تنســق بهــا النظريــة بــين أمــور متباينــة. أمــا "
 أتساع نطاق تطبيقها فيومل إلى روعتها.

قتصــاد. أي أن تشــتمل النظــرة لإالكمــال وا-( شــيئان Simplicityد بمبــدأ البســاطة ) ويــرا 
(  Consistencyالجميلــة علــى كــل مــا هــو ضــروري دونمــا تفــريط أو إفــراط. وعنصــر التناســق ) 

يقصد به انسجام الأجزاء مع بعضها البعض ومع الكـل، فيـدل ذلـك التناسـق ضـمنا  علـى التماثـل. 
( فللنظريــة التــي تتســم بهــذه الصــفة وضــوح شــديد فــي ذاتهــا وهــى تلقــى  Splendorأمــا الروعــة) 

 ضوءا  على الكثير من الأشياء الأخرى موجبة بإجراء تجارب جديدة.

وتنطبق محددات الجمـال للعلـوم علـى الفنـون أيضـا . فالرسـام الهولنـدي العـالمي قـان جـوخ  
ة نيــة بأنهــا منفــذة ببســاطة رائعــة لافتــيثنــي علــى بســاطة التشــكيليين اليابــانيين ويصــف لوحــاتهم الف

     للنظـــر. وفـــى الموســـيقا يعتبـــر الاختصاصـــيون أن وضـــوح الصـــوت عنصـــر مـــن عناصـــر جمالـــه
إن الجـــرس فـــي الموســـيقى هـــو نظيـــر الضـــوء فـــي لوحـــة الرســـم ". وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن و"

وان موسيقى يشابه تآلف الألالملحنين منذ القرن التاسع عشر استخدموا اللون النغمي لإنتاج تآلف 
 طباعية.لإنالملاحظة في الرسوم ا

مجمـــل القـــول، إن الجمـــال ذلـــك الإكســـير الغـــامض والســـحر الأخـــاذ الـــذي يأخـــذ بالألبـــاب  
كـــامن فـــي شـــتى جوانـــب الكـــون ومنـــاحي الحيـــاة. فالبســـاطة والتناســـق والتماثـــل والتناســـب والتـــألق 

وازية فـي لها نظائر م -جمل النظريات العلمية ناصر مبثوثة في الطبيعة وفى أوهى ع-والوضوح
الجمـــال الـــذي نجـــده فـــي الآداب )الشـــعر والقصـــة والروايـــة والمســـرحية( والفنـــون ) النحـــت والرســـم 
والموســيقا والــرقص ....الــخ(. وكمــا يشــير كــل مــن روبــرت غــروس وجــورج ستانســيو فــي مؤلفهمــا 

يـر غلعلميـة الجديـدة تبـين أن عناصـر الجمـال الموسوم بـ " العلم في منظوره الجديد " فـإن النظـرة ا
المرئـــي والـــذهني فـــي الطبيعـــة ) الفيزيـــاء( تماثـــل عناصـــر الجمـــال المرئـــي والمســـموع فـــي الفنـــون 

   نة.      الجميلة وأن العالم والفنان في النظرة الجديدة ينشدان الهدف الجمالي نفسه عبر زوايا متباي
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 (1)الشعر وصياغة الشخصية الإنسانية

كو" يونيستمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية لليوم العالمي للشعر الذي سمته منومة"ال
حتفاء  بهذه الذكرى  نورد أدناه ماتخت زنه ويصادف الحادي والعشرين من شهر مارس .وا 

اء في وماتورده  بعض الأدبيات عن الشعر ودوره في صياغة الحياة الإنسانية سو  ةالذاكر 
 و المعرفي أو الأخلاقي,فماذا عن كل ذلك ؟.الجانب النفسي أ

الشعر هذه المفردة الجذابة التى تختزن في احشائها لغة سحرية تأخذ بالألباب وتسمو بالنفس      
الروح ".  الإنسانية إلى آفاق رحيبة أو على حد تعيير الشاعر اليمنى عبد العزيز المقالح "إنه ملاذ

ماكنه هذا التعبير القولي وما مدى تأثيره على المتلقي؟ .نلحظ أن فالسؤال الذى يطرح نفسه هنا، 
يتحدثون عن الشعر دونما إتفاق على تعريف عام له. ويبدو أن  –ومن مواقف متباينة  –الكثيرين 

العناصر المكونة للشعر هى التى جعلت له تعريفات عديدة. فهناك من يعرّفه بإعتبار الموسيقى 
ر القائل " الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذى يدل على معنى ". والمعنى كقدامة بن جعف

ويرى نفر آخر أنه " الأسلوب والخيال "  كـ رسكن الذى يقول نصا  وحرفا  " الشعر عرض للبواعث 
النبيلة للعواطف بواسطة الخيال ". وفى ذات المعنى يقول الشاعر المصرى أحمد عبد المعطى 

كتشاف وا عتراف، معرفة شاملة نعيشها بكل ملكاتنا حجازى " إن الشعر حدس و  نبوءة وخيال وا 
وحواسنا ومشاعرنا، ونتعلم فيها ونتصل بالطبيعة وبالآخرين ونطرب وننتشي ". ويزعم الشاعر 

وورث أن الشعـر " هو الحقيقة التى تصل إلى القلب رائعة بواسطة العاطفة ". أما   –وردز 
 –لشعر بإعتباره عملية صدامية أو عملية استشهاد على الورق الشاعر نزار قبانى فينظر إلى ا

حسب تعبيره. ووظيفة الشعر فى تقديره هى العمل على تحريض الإنسان على نفسه، إذ لا يوجد 
دون تحريض. ويخلص قبانى إلى أن أهم إنجازات الشعر الحديث إنه  –كما يرى  –شعر حقيقى 

من الناحية الفنية على التوازي واالتناظر في  تعتمدحوّل القصيدة العربية من قصيدة مسطحة 
م(.وكاتب هذه 1989 مارس 364 تركيبها إلى قصيدة ذات أبعاد ثلاثة)مجلة العربي الكويتية,العدد

السطور على رأى مؤداه  أن ثمة أبعاد ثلاثة معنوية هامة لا بد من التوقف عندها وهى تتعلق 
هنا إلى الدراسة الجادة للدكتور عايش الحسن والموسومة  بالمتلقى وصلته بالشعر.وتجدر الإشارة

                                                           
 م . 12/10/2011( بتاريخ 773صحيفة "التيا"ر ، العدد )(1)
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بـ " تلقى الشعر عند حازم القرطاجني".)مجلة إتحاد الجامعات العربية للآداب، العدد الأول 
 م( . 2008

ويعرف الكاتب فى هذه الدراسة أبعاد ثلاثة للشعر)النفسي والمعرفى والأخلاقى( وتأثيرها على    
ه( . فالبعد السايكلوجى 684-608ة الأديب التونسي حازم القرطاجنى)المتلقى من خلال رؤي

)النفسى( عند حازم القرطاجني ينبع من القوة الخيالية لدى الشاعر إذ تقوم هذه القوة بتحصيل 
المعانى الذهنية من الأشياء الماثلة فى الواقع، وتكون هذه المعانى مطابقة لصورتها فى الواقع، 

ى تخرج من إطار القوة إلى الفعل بواسطة أداة هي اللفظ الذى ينقل الصورة غير أن هذه المعان
إلى المتلقي. وكما هو معلوم، فإن هذا المفهوم مستمد مما قاله الفلاسفة المسلمون حيث أشار إبن 
سينا إلى أن القوة المتخيلة هى إحدى قوى الإدراك الباطنى ومقرها التجويف الأوسط من الدما  

أن تركب بعض ما فى الخيال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض بحسب الإختيار  ووظيفتها."
". فهى قوة ذات مقدرة على التعرف على الصورة الحاصلة فى الأذهان، ولا تقف هذه القوة عند 

ومن هنا  .حدود النقل المباشر بل لها قدرة فكرية تعمل على خلق تركيبات جديدة لا تناقض الواقع
المفكرة بالقياس إلى النفس الإنسانية وبالقياس إلى النفس الحيوانية(. وما دام سميت هذه القوة )ب

الشاعر يهدف إلى استثارة المتلقى، فإن المتلقى بالتأكيد يتجاوب مع هذه الإثارة، إذ تقوم القوة 
النزوعية فيه بإستثارة إنفعالات فى نفسه، فتنبسط نفسه عن أمور، ينفعل لها. وعلى هذا الأساس 

ن المتلقي يتبع إنفعالاته وتخيلاته أكثر مما يتبع عقله أو علمه.وتساهم هذه العملية في تحديد فإ
سلوكه بسطا  أوقبضا . أما البعد المعرفي للمتلقي : فهو بحسب رؤية حازم القرطاجني نقل المعرفة 

ة التى إلى المتلقى  خاصة .وهي  معرفة شعرية تشتمل على إدراك ذاتي للمبدع وتباين المعرف
تؤديها الفلسفة أو العلم. فالفلسفة تقوم على مقدمة تجريدية صادقة بمثابة مقولات صرفة، غير أن 
المقدمات الشعرية يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة. فلا يسعى الشاعر إلى نقل معرفة مجردة لا 

دى المتلقي بنقل تثير الإنفعالات النفسية كما تسعى الفلسفة والعلم بل يعمل على إيقاع التخيل ل
سوأ الشعر أصور الأشياء إلى ذهن المتلقي فى صورة محسوسة ولكنها جيدة المحاكاة. ولهذا فإن 

ما كان قبيح المحاكاة والهيئة، واضح الكذب خاليا  من الغرابة. فتميز الشعر لا يقاس بوزنه 
ثارة إنفعالاته. فالشعر ينشأ  عبر علاقات جديدة متبادلة وقافيته إنما بقدرته على تحريك المتلقى وا 

فى إطار هذا السياق  –تتولد منها إثارات من التعجيب والإستغراب والإستطراف. والقول الشعرى 
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ليس نسخا  للواقع أو تصويرا  حرفيا  له، بل هو حركة جديدة للواقع أو صورة موازية له تجعل  –
معرفة للمتلقى، لكنها معرفة متخيلة  المتلقى يعيش عالما  جديدا  مبتكرا ، فالشعر بإمكانه تقديم

 وليست مباشرة يمكن أن تترك تأثيرها فى سلوكيات هذا المتلقى.

أن العملية الشعرية تعمل على  –حسب رأى القرطاجني  –وفحوى البعد الأخلاقى             
ذا كان المتلقى يبقى متجاذبا  بين إتجاهين: مصالح ج  سمةترك بصماتها فى سلوك المتلقى، وا 
ه ين هذالفانية ومصالح نفسه الباقية، فإن الشعر الخالد هو الذى يعمل على إيجاد معادلة تجمع ب

الإتجاهين المتنافرين وذلك ببث الفضائل الأخلاقية وتصويرها على صوره التخيلية وذلك 
 لتحسينها والحث على فعلها وتصوير الرذائل والشرور بأبشع صور والدعوة إلى نبذها والنأى

شكل عنها. وهنا يشكل الإيثار الفضيلة الكبرى فى هذه المسألة. فبالإيثار يستطيع الشعر أن ي
 إنسانا  فاضلا  يجمع كل الصفات النبيلة التى تحقق له السعادة المثلى. 

ن الشعر يساهم بشكل كبير فى صياغة الشخصية الإنسانية عبر أبعاد ،إخلاصة القول 
غته عر بللاثة رئيسة )سايكلوجية ومعرفية وأخلاقية(. ولا ريب أن الشعديدة إرتاها القرطاجني فى ث

يها الساحرة وصوره المجازية وروحه الشفافة لقادر على إيجاد التوازن فى حياة الإنسان بجانب
س لإحساالبدنى والنفسى طالما سعى لتهذيب النفوس وتثبيت القيم الفاضلة والمثل العليا وتنمية ا

لى إبأدواته الخاصة التى تثير فى دواخلنا إنفعالات شتى وترتقى بأرواحنا بالجمال مستعينا  
 سموات عُلىَ.والله المستعان وهو الهادي إلى سواء السبيل.                   
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 (1)ركائز الإبداع في الشعر العربي

 أبســـــــيط -مـــــــا هـــــــو معلـــــــومك –الشـــــــعر ظـــــــاهرة تعبيريـــــــة فـــــــي الحيـــــــاة الإنســـــــانية. وبـــــــدأ         
ـــــاة ســـــواء فـــــي الشـــــكل أو المضـــــمون ، أصـــــبح  ـــــدت الحي ـــــدما تعق ـــــاة الإنســـــانية. وعن بســـــاطة الحي
ــــر  ــــري أكث الشــــكل لا يســــتوعب هــــذا المضــــمون الجديــــد ممــــا إســــتوجب البحــــث عــــن أســــلوب تعبي
رحابـــــة. وللشـــــعر مقومـــــات أساســـــية تبلـــــوره وتميـــــزه عـــــن غيـــــره مـــــن الأشـــــكال اللغويـــــة والأجنـــــاس 

وهـــــو محـــــق فـــــي  –ي الشـــــاعر أحمـــــد عبـــــد المعطـــــي حجـــــازي الأدبيـــــة. وهـــــذه الأجنـــــاس علـــــى رأ
ـــــؤدي  –ذلـــــك  ـــــر أماكنهـــــا وعلاقاتهـــــا ولكنهـــــا تظـــــل موجـــــودة ت ـــــق فـــــي صـــــور مختلفـــــة وتتغي تتحق

 وظائفها الحيوية في القصيدة. 

وكاتـــــب هـــــذه الأســـــطر علـــــى رأي مـــــؤداه أن ثمـــــة أربـــــع ركـــــائز أساســـــية تمثـــــل الإبداعيـــــة  
و أ، التخيـــــــل )الطاقـــــــة الداخليـــــــة المنتجـــــــة للتـــــــوهم الشـــــــعرية تشـــــــمل الإيقـــــــاع الموســـــــيقي، اللغـــــــة 

ا التوقــــع بكـــــل توابعهـــــا البلاغيــــة( والمعنـــــى.  وقـــــد صــــاحبت هـــــذه الركـــــائز الشــــعرية فـــــي مســـــيرته
الطويلــــــة دون أن تحجــــــب بعــــــض التوابــــــع مــــــن التــــــداخل فــــــي إنتــــــاج هــــــذه الشــــــعرية. ويلحــــــظ أن 

ــــــب مغام ــــــة  . وأغل ــــــى هــــــذه الركــــــائز جمل ــــــة شــــــعرية قــــــد حافظــــــت عل ــــــة كــــــل مرحل راتهــــــا التجديدي
ـــــرغم تمســـــكه  ـــــي القـــــديم وب ـــــة. فالشـــــاعر العرب ـــــي إعـــــادة ترتيبهـــــا حســـــب رؤيتهـــــا الإبداعي ـــــت ف كان
 بمفهــــوم الشــــعر "هــــو الكــــلام المــــوزون المقفــــى الــــذي يــــدل علــــى معنــــى" فقــــد كــــان يــــؤثر التجــــاوز
ــــي  ــــدم ف ــــى التق ــــت محافظــــة عل ــــد ظل ــــى التجــــاوز العروضــــي. أمــــا موســــيقى الشــــعر فق اللغــــوي عل

ة ع مرحلــــة "الإحيـــــاء" والتــــي بلغـــــت ذروتهـــــا فــــي مطلـــــع القــــرن العشـــــرين. )الكلاســـــيكيالترتيــــب مـــــ
المجـــــددة( وقـــــد عبـــــر عـــــن ذلـــــك شـــــاعر النيـــــل حـــــافظ إبـــــراهيم فـــــي تحيتـــــه لأميـــــر الشـــــعراء أحمـــــد 

 شوقي حين قال: 

 لظلمته بالدر في ميزانه ***الشعر أوزان لو قسته 

ثـــــم جـــــاءت مرحلـــــة الرومانســـــية )المجـــــددة( التـــــي عـــــدلت ترتيـــــب هـــــذه الركـــــائز مقدمــــــة  
يـــــل الخيـــــال علـــــى ســـــواه تبعـــــا  للعقيـــــدة الإبداعيـــــة لهـــــذه المدرســـــة الشـــــعرية والتـــــي عبـــــر عنهـــــا خل

 مطران في قوله: 

                                                           
 م . 18/6/2011( بتاريخ 657صحيفة "التيار" ، العدد )(1)
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 ما الشعر كل الشعر محض خيال ***إن كان بعض الشعر هذا شأنه 

ـــــي   ـــــة" الت ـــــة شـــــعر "التفعيل ـــــدمت مرحل ـــــرن وق ـــــي خمســـــينات وســـــتينات الق بلغـــــت أوجهـــــا ف
الماضــــي فــــي العديــــد مــــن الأقطــــار العربيــــة وبخاصــــة العــــراق ومصــــر، لتحــــدث تغييــــرا  مزدوجــــا  
ــــي  ــــة والت ــــة الحديث ــــى مــــا عــــداها مــــن الركــــائز. أمــــا المرحل ــــدمت اللغــــة عل بــــديلا  عــــن البحــــر ، فق

كمــــــا حــــــدث فــــــي  شــــــهدت فيهــــــا الســــــاحة الأدبيــــــة العربيــــــة قصــــــيدة النثــــــر ، فلــــــم يحــــــدث تعــــــديل
نمــــا حــــدث إســــقاط "الموســــيقى العروضــــية" نهائيــــا  واعتمــــدت ركيــــزتين فقــــط همــــا اللغــــة  الســــابق وا 

  والتخيل. 

ويــــــرى نفــــــر مــــــن النقــــــاد أن هــــــذا التحــــــول لا يعنــــــي أن قصــــــيدة النثــــــر تــــــرفض الإيقــــــاع  
الموســـــــيقي مطلقـــــــا  ، ولكنهـــــــا تختـــــــار مـــــــا يناســـــــبها مـــــــن الإيقـــــــاع مشـــــــروطا  بـــــــأن يكـــــــون شـــــــديد 

ــــرى  مالالتحــــا ــــى هــــذا الأســــاس ي ــــه. وعل ــــدلالي وألا يكــــون ســــابقا  ولا لاحقــــا  ل ــــاء التركيبــــي وال بالبن
أصــــحاب قصــــيدة النثــــر إنــــه لا يمكــــن حصــــر الإيقـــــاع فــــي النظــــام العروضــــي لأنــــه قــــد يتنـــــافر 
مــــع البنـــــاء التركيبـــــي. وربمـــــا مـــــع النـــــاتج الـــــدلالي فيـــــؤدي ذلـــــك إلـــــى ترهـــــل الـــــنص أو انكماشـــــه. 

 نب من شعريته ولغويته. وينجم عن ذلك إهدار جا

وأجـــــد نفســـــي مـــــائلا  إلـــــى الـــــرأي القائـــــل إن الإبداعيـــــة الشـــــعرية تهـــــدف "لتشـــــعير العـــــالم"  
فــــي كــــل مرحلــــة مــــن مراحلهــــا فــــي القــــديم والحــــديث.  ةحيــــث قــــدمت مــــن الشــــعرية إنجــــازات لافتــــ

غيـــــر أن قصــــــيدة النثــــــر حــــــادت عــــــن الطريــــــق وآثـــــرت أن تبحــــــث عــــــن المنــــــاطق الشــــــعرية فــــــي 
ــــم يعــــد همهــــا  العــــالم لكــــي ــــداعيتها. فل ــــي حوزتهــــا لتمــــارس فيهــــا إب ــــدخلها ف ــــى حــــد تعبيــــر  –ت عل

نمـــــا همهــــا "فحــــص" المنــــاطق الشـــــعرية  -الناقــــد  المصــــري محمــــد عبـــــد المطلــــب  نقــــل الواقــــع وا 
ــــي الواقــــع وبلوغهــــا ثــــم الوقــــوف عنــــدها. ولا شــــك أن ثمــــة فارقــــا  بــــين الأمــــرين: إذ فــــي الحالــــة  ف

ع لتصـــــل إلـــــى العـــــالم فتنقلـــــه إليهـــــا. أمـــــا فـــــي الحالـــــة الثانيـــــة ، الأولـــــى تبـــــدأ الحركـــــة مـــــن الإبـــــدا 
لكـــــــي تصـــــــل إلـــــــى العـــــــالم. لكنهـــــــا تحتبســـــــه فـــــــي  –أيضـــــــا   –فـــــــإن الحركـــــــة تبـــــــدأ مـــــــن الإبـــــــداع 

 موضعه لتمارس شعريتها في بعض مكوناته الشعرية. 

ويـــرى أنصـــار قصـــيدة النثـــر إنهـــا خطـــت خطـــوات أبعـــد مـــن خطـــى قصـــيدة الشـــعر الحـــر  
ـــة( وذ ـــي واســـتنادها إلـــى الموســـيقى المضـــمرة التـــي تتولـــد مـــن )التفعيل لـــك بتركهـــا العـــروض الخليل
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"التـــوتر" ، الإيجـــاز واللاتنظـــيم ، وهـــي الخصـــائص الرئيســـية عنـــد الناقـــدة الفرنســـية ســـوازن برنـــار 
لقصيدة النثر. وتلزم الإشارة إلـى أن هـذه الخطـوة الأعمـق التـي قطعتهـا قصـيدة النثـر بصـورة أبعـد 

يراهـا الـبعض السـبب الأساسـي الـذي ابعـدها عـن قلـب المشـهد الشـعري  –عر الحر من قصيدة الش
العربـــي. والـــرأي عنـــدي أن هنـــاك نـــذر يســـير مـــن نمـــاذج قصـــيدة النثـــر لا يخلـــو مـــن تـــوتر شـــعري 

ن كانــــت خاصــــة  -وموســــيقى داخليــــة ــــر أن كثــــرة النمــــاذج الرديئــــة  –وا  تشــــي بــــروح الشــــعر. غي
البــيّن للإيقـاع والموســيقى يتطلـب كــل  والافتقـارلنثريـة )الســرد( والموسـومة بــالإغراب والإيغـال فــي ا

ذلك مـن المهتمـين بالإبداعيـة الشـعرية التواضـع علـى أسـس وقواعـد صـارمة تحكـم نتـاج هـذا اللـون 
 التعبيري. 

ولا ريب أن أي إبداع شعري لابد له من مرتكزات سواء فـي اللغـة أو الموسـيقى أو التخيـل  
لمتجددة تفرض باسـتمرار لغـة ورؤى وأخيلـة ومعـاني جديـدة. وفـي تقـديري أن أو المعاني. فالحياة ا

ـــة  ـــة، قصـــيدة التفعيل ـــع )القصـــيدة العمودي ـــة بإمكانهـــا إفســـاح المجـــال للجمي الســـاحة الشـــعرية العربي
ن كان هناك   ثمة صراع بين هذه الأشكال الشعرية    فيؤمل أن يكون صراعا   وقصيدة النثر(. وا 

ــــيس إقصــــ ــــا  ول ائيا . فكــــل محــــاولات إقصــــاء الشــــعر الكلاســــيكي )العمــــودي( والشــــعر الحــــر إيجابي
 )التفعيلة( قد باءت بالفشل واستمرا رغم حدة الخلاف بين أنصاريهما في فترات سابقة. 

ومـن الجلـي أن إيقـاع الحيـاة المتسـارع ومـا يمــور بـه عالمنـا الـراهن مـن تطـورات متســارعة  
اس إيغـالا  فـي الخيـال التنبـؤ بمآلاتهـا سـتفرز دومـا  أوضـاعا  وتغييرات عاصفة لا يستطيع أكثـر النـ

حداثية تنعكس بالضرورة إيجابا  أو سلبا  على الذائقة الفنية شعرا  كانـت أو نثـرا  والأيـام حبـالى بكـل 
 ما هو جديد. 
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 (1)قصيدة النثر في المشهد الشعري العربي

رى أثارت طائفة من النقاد منذ عدة سنوات خلت موضوعا  هاما  وهو حالة المشهد الشع       
 العربى زاعمين أن الماضويين من الأدباء ما فتئوا يتمترسون خلف القديم متخذين من الشعر

ديد أي الج –ولا يعبأون البته بالجديد. وهو  الاحتذاءالعمودي وشعر التفعيلة أمثلة نموذجية واجبة 
خصوم  ى تقديرهم " قصيدة النثر " التى ينسج على منوالها مجموعة من الشباب والتى يقف "ف –

 .ن الكو  الحداثة " متاريسا  فى وجهها فى تحد سافر للتطور والتغير والتبدل وهو أحد سنن الله فى

وكما هو معلوم، فإن الشعر ظاهرة تعبيرية في حياة الإنسان. ويتفق أهل الثقافة أنه بدأ  
لا  بسيطا  بساطة الحياة الإنسانية ثم تعقدت الحياة سواء فى الشكل أو المضمون. وبات الشكل

يستوعب هذا المضمون الجديد مما استوجب البحث عن أسلوب تعبيرى أكثر رحابة. ويرى بعض 
دون  نه إذا كان المضمون جديدا  والشكل موروثا  فإن ذلك يفضي إلى شعر المحاكاة وهوالنقاد أ

وهو  -على رأى الناقد السورى الدكتور نذير العظمة  –شك يقصر عن الإبداع الحق. والشاعر 
هو من يستوعب نماذج السلف ولكنه لا يدعها تمارس سلطة الشكل على عمله  –محق فى ذلك 

ن دخ ي الشعرية وعجينتها كما وأن الشاعر من يعلـت كالخمائر فـى خـبز القصيدة الإبداعى وا 
 النماذج  الشعرية الإنسانية ولا يقع فريسة لأشكالها وصيغتها المتنوعة.

بمعنى آخر لا بد للشاعر أن تكون له شخصيته الشعرية المتفردة. وثمة إشارة هنا وهى       
الكلاسيكية للشعر العربى المعاصر " القصيدة العمودية "  أن القرن التاسع عشر كان يمثل الفترة

ومن أبرز شعرائها عبد اّللّ النديم ومحمود سامى البارودي وأعقبتها الكلاسيكية المجددة فى القرن 
العشرين ) روادها شوقى وحافظ ( فحقبة الشعر الحر )شعر التفعيلة( التى بلغت أوجها فى 

ى فى العديد من أقطار العالم العربى وبخاصة فى العراق )بدر خمسينيات وستينيات القرن الماض
شاكر السياب ونازك الملائكة( ومصر )محمود حسن اسماعيل وبديع حقي ولويس عوض( 
واليمن )على أحمد باكثير(. ولم يكن أهل السودان استثناء فلمع بعض الشعراء السودانيين فى 

ياته" ومحى الدين فارس فى "الطين والأظافر" وجيلى سماء الشعر الحر أبرزهم الفيتوري فى "أفريق
عبد الرحمن وتاج السر الحسن فى "قصائد من السودان". وكان لوجودهم فى مصر أثر كبير فى 

                                                           
 م19/10/2007( بتاريخ 5144جريدة "الصحافة" ، العدد )(1)
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تأثرهم بالذائقة الشعرية الحديثة وتبعهم فى ذلك محمد المهدى المجذوب. بيد أن جماعة "الغابة 
بد الحي، النور عثمان أبكر، على عمر قاسم وعلى والصحراء" ) محمد المكى ابراهيم، محمد ع

فى الستينات كان لهم القِدح المعُلّى فى الإرتقاء بشعر التفعيلة والإستفادة القصوى  –عبد القيوم ( 
من مزاياه ) حرية وموسيقيّه وتدفقية( بالتركيز على قضية الهوية السودانية بأعتبارها هجنة عربية 

على الساحة الأدبية العربية " قصيدة النثر")أبرز روادها أمين الريحانى أفريقية. وأخيرا  ظهرت  –
 فى العراق وعبد اّللّ قبرصي فى لبنان(.

 الخمسينات والستينات:فى   الحداثة: الشعر العربى نموذجا

الحداثة لغة تعنى حصول أو ظهور شل أو مفهوم جديد من شل أومفهوم قديم أي أنها       
وكاتب هذه السطور على رأى  .المستمر من هذا المنظور تشير إلى التواصل الخلاق والتطور

رؤية متجددة للحياة وموقف من الذات ومن الحضارة ومن الوجود  اصطلاحا  أن الحداثة  مفاده
فكرية تلبي متطلبات الحياة الجديدة. فشعر التفلسف الإسلامي  –ق بني ثقافية ككل هدفها خل

حداثة والموشحات الأندلسية حداثة. فالحداثة مفهوم شامل وصيرورة تاريخية متجددة باستمرار ولا 
 تقبل الكلمات النهائية. 

إلى أن الحداثة  إن الحداثة فى الأدب والفن تعنى التجريب المستمر. وتجدر الإشارة هنا      
م( بتعدد مدارسها من 1918 – 1914الغربية قد اكتمل نضجها بعد الحرب العالمية الأولى)

سريالية ووجودية ونهلسية)عدمية( وتعبيرية ومستقبلية، فى حين أن الحداثة العربية ذات واقع 
ريب تاريخى مختلف. ويرى الناقد الدكتور يوسف عز الدين أن الإيغال فى الغموض والتج

ذا ما أخذنا  )الإبتعاد عن الأشكال الفنية المتعارف عليها( سمة بارزة من سمات الحداثة الغربية. وا 
بما فيه من رموز  جتماعيلإاالشعر نموذجا  نجد أن الشاعر الغربى يسيطر عليه إطاره القيمي 

ة من جراء رومانية وبيئة مغلقة ملأى بالأشباح والعفاريت ناجم –وأساطير ومؤثرات إغريقية 
العواصف والثلوج والأمطار بعكس البيئة الشرقية العربية التى يعيش فيها الفرد حرا  طليقا  فى جو 
صافٍ مشمش وليل هادئ ونسيم عليل. علاوة على ذلك، فإن الشاعر الغربى يقدم نتاجه 

فردية فى إلى مجموعة محدودة من الناس الذين يميلون بطبيعة مجتمعهم إلى العزلة وال الإبداعي
تقليديا وقطاعا كبيرا من الجمهور تتسم العلاقات حين أن الشاعر العربى يخاطب مجتمعا  
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الإنسانية بينهم بالتداخل الشديد ، لذا يجب أن تراعى فيها هذه الخصوصيات عند نظم القصيدة 
 العربية .

فارقة فى كانت نقطة تحول  الماضيولا ريب أن حقبة الخمسينات والستينات من القرن    
أنها كانت منعرجا مهما في تاريخ دول العالم الذائقة الشعرية العربية لخصوصيتها الناجمة من 

 الثالث،فهي مرحلة التحررالوطني والإنعتاق من ربقة الإستعمار.

السياسي للعديد من الدول العربية طفق الأدباء والشعراء يتلمسون  ستقلاللإاوبعد أن تحقق   
قضية الهوية الثقافية، فكان شعر التفعيلة سمة بارزة لنتاج الشعراء الشباب فى ذلك الزمان، فتفننوا 

يفاء بمتطلبات الحياة الجديدة وقتذاك. إفى  بتداع صور ورؤى وأخيلة تحررا  من قيود القافية وا 
ات للقرن الفائت شهدت الساحة الأدبية العربية زخما  شعريا  لافتا  نات والتسعيننيالثما ءوبمجي

للنظر لعل من أبرز علائمه بروز قصيدة النثر رغم أن هذا النمط التعبيرى أسبق تاريخا  فى 
بعض الأقطار العربية )العراق ولبنان(. ولعل تجربة الناقد المعروف جبرا ابراهيم جبرا فى مجلة 

التى كانت تصدر فى لبنان فى خمسينات القرن الماضى هى التى دفعت بهذا النموذج  "شعر"
التعبيري إلى فضاءات الشعر العربى بصورة أكثر رحابة حيث دعت هذه المجلة إلى ضرورة 

 التخلى عن الوزن فى الشعر وتبنت ما يسمى "قصيدة النثر". 

 قصيدة النثر: التعريف والدلالة: -ب
معروف تاريخيا ، فإن مجموعة من أدباء لبنان دعت منذ مطلع الخمسينات إلى وكما هو         

تسمية النثر شعرا . وأحدثت دعوتها في مجلة "شعر" ضجيجا  فى الأوساط الأدبية العربية. ويرى 
هؤلاء الأدباء أن الشعر عبارة عن خيال وعاطفة وصور ولا يعتمد بالضرورة على الوزن والقافية 

ن الكلام يكون شعرا  سواء أكان موزونا  أم لم يكن. بل أن النثر لبعض دعاة "قصيدة التقليديين وأ
فى مؤلفها "قضايا الشعر المعاصر" يقف  –بحسب تعبير الشاعرة العراقية نازك الملائكة  –النثر" 

ى". في الطريق الأقصى المواجه للتعريف العربى القديم الذى يحدد الشعر بأنه "الكلام الموزون المقف
ولعل من اللافت للإنتباه إن كلا التعريفين قاصر ناقص. فالتعريف الجديد لدعاة قصيدة النثر يهمل 
الشكل فى حين أن التعريف القديم لدعاة الشعر الكلاسيكى يهمل المضمون. فكأن هؤلاء 

 أرادوا تصحيح مفهوم غالط قديم فوقعوا في مفهوم –على حد قول نازك الملائكة  –المعاصرين 
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غالط جديد. ولا يخفى على المدقق الحصيف أن غالط التعريف الجديد أشد وأكبر من غالط تعريف 
 أسلافنا الأوائل.

لا مشاحة أن الشعر والنثر نقيضان، فلغة الشعر غير لغة النثر ولكل منهما وظيفة مغايرة      
الإتصال "  –بتعبير الشاعر المصري أحمد عبد المعطى حجازى  –للأخرى. فالنثر وظيفته

والوصف والسرد والشرح  والاصطلاحوالإخبار والإعلام والإفهام والإقناع، فلغته تقوم على الإتفاق 
والمنطق: العلم نثر والخبر نثر، والجدل نثر، والفكر نثر، أما الشعر ففن آخر ". ويعرف الشعر 
بأنه " حدس ونبوءه وخيال واكتشاف واعتراف، معرفة شاملة نعيشها بكل ملكاتنا وحواسنا 
ومشاعرنا، ونتعلم فيها، ونتصل بالطبيعة وبالآخرين ونطرب وننتشي " ) أحمد عبد المعطى 

م(. ومن هنا 2008نوفمبر -18قصيدة النثر أو القصيدة الخرساء، كتاب دبي الثقافية حجازي: 
كانت لغة النثر اصطلاحا  إجتماعيا  وكانت لغة الشعر إبداعا  فرديا  أوكما يقول أحد الباحثين، هى 

 لغة الضرورة فى مقابل لغة الشعر التى هى لغة الحرية. 

وزون من وزنه وكتابته منثورا  على طريقة ناظمى قصيدة ويرى البعض أن تحرير البيت الم      
  -(. ويوردون مثالا  لذلك بيت أبى الطيب المتنبل:Poeticnessالنثر يؤدى إلى فقدانه للشعرية )

 ما كل ما يتمنى المرء يدركه /  تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن    

 تأتى بما لا تشتهى السفن. فيقرأ منثورا : المرء لا يدرك كل ما يتمناه / والرياح

  -نماذج لقصيدة النثر: -ج

وهناك أمثلة عديدة لقصيدة النثر ليس هذا مقام بسط القول فيها، غير إننى سأحصر حديثى فى  
مثالين من المشهد العربى وأثبت هنا ما قاله على الجندى فى قصيدته "التحديق في المجهر 

 اللولبى":

"المح من خلال الماء أعين وحشي له رهبة الجزر الهامدة / واسمع      دقات قلبي فى رعدة    
 الماء / أشعر كيف إنسيابى فى الموج يمنحنى خفة النشور".

أما المثال الثانى فهو لحلمي سالم أحد كتاب قصيدة النثر المصرية )صحيفة "الصحافة"، الملف  
 -قول فى قصيدة بعنوان "الهناء العائلي":( ي7:2007الثقافى، عدد فبراير 
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 المزارع الذى غرز ساقية فى الطين ***بينى وبينه زجاج البيجو    

 من حقله بالعياط إلى سوق الخضار بالدقي  ***ربما مشت زرعة الطماطم 

 ولعله بسبب ذلك فقد هناءه العائلي. ***فشكلت جزءا  من غذائك وغذائى 

ولا يخالجني أدنى ظل لشك فى أن القارئ لهذين النموذجين أعلاه لا يشعر بتوتر شعرى أو     
موسيقى داخلية تشي بروح الشعر. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: أين الهزة والرعشة فى الأبيات 

وفى المذكورة والتى يحسبها بعض النقاد الحداثيين أنها أبرز السمات الإبداعية لقصيدة النثر. 
تقديرى أن مثل هذه العبارات المصفوفة لا تعدو عن كونها نثرا  يعوزه البناء الفني ليصير شعرا . 
والرأى عندي أن حدود الإبداع يجب أن لا تحتبس فى القصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة. غير 

فى أقـل مساحة أن " قصيدة النثر " التى يعتقد أصحابها أنها تعتمد على ضغط المعانى والأفكار 
ممكنة فـى مـا سمي بالـ " السرد الومضي "، فضلا  عن العبارات الدلالية والإشارية تحتاج إلى 
عناصر فنية وقوانين إبداعية تحكم نتاجها إذ لا يعقل أن نسمى الخطرفات الرتيبة والإشارات 

حكمه أسس وقواعد الغائمة والتهويمات العبثية شعرا . ولا شك أن الشعر فن ولا بد للفن أن ت
لا بد له من مرتكزات سواء فى اللغة أو  –كما هو معروف  –وقوانين، كما وأن تطور شعري 

طريقة العرض أو الخصوصية. ولا ريب أن الحياة المتجددة تفرض دوما  لغة جديدة. ولكن متى 
هذه اللغة  فقدت هذه اللغة المعنى الجميل والإحساس الفني العميق والموسيقى العذبة فلن تدخل

ذا ما أخذنا بمقولة أن تاريخ قصيدة النثر هو تاريخ الشعرية ) ( Poeticnessضمن لغة الفنون. وا 
نها ليست شعرا  محضا  أو نثرا  ولكنها تضع قدما  هنا وقدما  هناك ولا تسعى لـ "شعرية"  لا الشعر، وا 

أكتوبر  18ربعاء خالصة )عبد الماجد الحبوب، صحيفة الرأى العام، الملف الثقافى، الأ
شعرا   اعتبارها(، فلماذا إذن إصرار الأدباء الشباب ومناصروهم من كتاب قصيدة النثر 10:2006

نها تؤدى إلى إبداع شعرى جديد يتجاوز الحداثة إلى ما سمى " ما بعد الحداثة . ولا بد من  وا 
حفظوا على هذا النمط التعبيري التنويه هنا إلى أن رواد الحداثة الشعرية العربية أنفسهم تبرأوا أو ت

 يقول: قبانيالجديد فها هو نزار 

 شعراء هذا اليوم جنس ثالث/القول فوضى والكلام ضباب. 

 عرب إذا نطقوا ولا أعراب.***يتكلمون مع الفرا  فما هـم
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كما  –أما محمود درويش فقد أشار إلى ضيق أفق العديد من شعراء قصيدة   النثر الذين      
نهم يتنطعون فى  فيداثة الشعرية كلها يحصرون الح –ش يرى دروي " قصيدة النثر " فقط وا 

وقت تنظيرهم للشعر والذى يتسم بالأحادية وغلق الأبواب أمام الخيارات الشعرية الأخرى فى ال
لشعرية اارات الذي لا يقدمون فيه إبداعا  موازيا  لهذا التنظير. ودعا إلى نظرة شاملة تتسع لكل الخي

 ء أكانت موزونة أو منثورة.سوا

 -الخلاصة: -د
سواء  وبإلقاء نظرة فاحصة للخارطة الشعرية العربية نلحظ أن كل أجناس القصيدة العربية       

ن كانت هناك أعداد متزايدة منأكانت عمودية أو تفعيلة أو " شعر منثور"   تمور بداخلها وا 
ما كالشعراء الشباب بدأت تلجأ إلى قصيدة النثر لأنها سهلة التناول تهتم بالمظاهر السطحية 

بشكل عام لا يملكون أدوات الإبداع الشعرى من عمق اللغة واتساع  –أي الشباب  –وأنهم 
غمى فنية والقواعد الموسيقية والمضمون النالقاموس اللفظي، فضلا  عن عدم الإلمام بالأطر ال

 اهيديللقصيدة العربية. وكان مدعاة ذلك أن ابتعد هؤلاء ليس فقط عن بحور الخليل بن أحمد الفر 
 درتهمقبل عن الأوزان الشعرية والموسيقى الداخلية فاستعصت عليهم التجربة وتمردوا عليها لعدم 

 ورا  ومضامينا  وأخيلة فىتفعيلة الذى ارتقى صعلى استيعابها. وفات على هؤلاء أن شعر ال
لم  حارا  بات لم يستنفذ أغراضه ورؤاه لتستفرد قصيدة النثر بالمشهد الشعرى، فلا تزال هناك الستين

قصيدة لبعد في التفعيلة العروضية. وبرغم البروز الواضح  جتيازهاإتسبر أغوارها ومفاوز لم يتم 
 معين نماذجا  غير قليلة من شعراء الشباب ما انفكت تمتح من النثر منذ التسعينات إلا أن هناك

ن يبدو أو . بيد أن الملفت للعيان التراجع المذهل للقصيدة العمودية. بكارالأالتفعيلة وفضاءاتها 
يرات ت وتغيفواتيح الألفية الثالثة من تطورا فيإيقاع الحياة المتسارع وما يحفل به عالمنا الراهن 

انب الحياة لا يستطيع أكثر الناس إيغالا  فى الخيال التنبوء بحدودها شتى جو  فيعاصفة 
شعرا   لفنيةومآلاتها، ستفرز دوما  أوضاعا  حداثية تنعكس بالضرورة سلبا  أو إيجابا  على الذائقة ا

 لى بكل ما هو جديد.   اكانت أو نثرا  والأيام حب
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 (1)التداوي بالشعر: دراسة سودانية أنموذجية
 

الشـــــعر هـــــذه المفـــــردة الجذابـــــة التـــــي تختـــــزن فـــــي أحشـــــائها لغـــــة ســـــحرية تأخـــــذ بالألبـــــاب  
وتســـــمو بـــــالنفس الإنســـــانية إلـــــى آفـــــاق رحيبـــــة أو علـــــى حـــــد تعبيـــــر أحـــــد الأدبـــــاء العـــــرب "إنــــــه 

 ملاذ الروح". 

ــــــــب التونســــــــي حــــــــازم القرطــــــــاجني )  ــــــــرى الأدي ــــــــة 608-684وي م( أن ثمــــــــة أبعــــــــاد ثلاث
تتعلـــــــــق بــــــــــالمتلقي وصــــــــــلته بالشــــــــــعر وتشــــــــــمل البعــــــــــد  معنويـــــــــة لابــــــــــد مــــــــــن التوقــــــــــف عنــــــــــدها

ــــــــــب  ــــــــــى الجان ــــــــــي فــــــــــالأخلاقي. وسيقتصــــــــــر الحــــــــــديث هنــــــــــا عل الســــــــــايكولوجي ونظيــــــــــره المعرف
بــــراز جــــدواه فــــي العــــلاج النفســــي. وقــــد أشــــار العديــــد مــــن الفلاســــفة م ــــذ الســــايكولوجي للشــــعر وا  ن

ـــــدى ال ـــــة ل ـــــب النفســـــي فـــــي الشـــــعر يرجـــــع للقـــــوة الخيالي شـــــاعر إذ عصـــــر أرســـــطو إلـــــى أن الجان
تقــــــوم هــــــذه القــــــوة بتحصــــــيل المعــــــاني الذهنيــــــة مــــــن الأشــــــياء الماثلــــــة فــــــي الواقــــــع، وتكــــــون هــــــذه 
ـــــى  ـــــر أن هـــــذه المعـــــاني تخـــــرج مـــــن إطـــــار القـــــوة إل المعـــــاني مطابقـــــة لصـــــورتها فـــــي الواقـــــع، غي
الفعــــــل بواســــــطة أداة هــــــي اللفــــــظ الــــــذي ينقــــــل الصــــــورة إلــــــى المتلقــــــي. ومــــــا دام الشــــــاعر يعمــــــل 

ة قـــــــي، فـــــــإن المتلقـــــــي بالتأكيـــــــد يتجـــــــاوب مـــــــع هـــــــذه الإثـــــــارة ، إذ تقـــــــوم القـــــــو علـــــــى اســـــــتثارة المتل
ســـــتثارة إنفعـــــالات فـــــي نفســـــه، فتنبســـــط نفســـــه عـــــن أمـــــور ، ينفعـــــل بهـــــا. وعلـــــى إالنزوعيـــــة فيـــــه ب

اهم هــــذا الأســــاس فــــإن المتلقــــي يتبــــع إنفعالاتــــه وتخيلاتــــه أكثــــر ممــــا يتبــــع عقلــــه أو علمــــه. وتســــ
 أو قبضا . هذه العملية في تحديد سلوكه بسطا  

وكـــــــــــان العـــــــــــرب أول مـــــــــــن اكتشـــــــــــف العـــــــــــلاج بالشـــــــــــعر قبـــــــــــل أن يكتشـــــــــــف العـــــــــــلاج  
 بالموسيقى. وقيل أن مجنون ليلى )قيس بن الملوح( أول من تداوى بالشعر فهو القائل: 

 ولا أنشد الأشعار إلا تداويا  .  فما أشرف الإيقاع إلا صبابة ***

رورة إســــتخدام نمـــــاذج مـــــن وقــــد إقتـــــرح الشــــاعر المصـــــري المعــــروف فـــــاروق شوشــــة ضـــــ
ــــــي عــــــلاج المصــــــابين بــــــالمرض النفســــــي والعصــــــبي مســــــتمدا  الفكــــــرة مــــــن  القصــــــائد الشــــــعرية ف

موســـــوم بــــــ "العـــــلاج بالشـــــعر" عمـــــل فيـــــه أكثـــــر مـــــن ثلاثـــــين عالمـــــا   -باللغـــــة الإنجليزيـــــة-كتـــــاب 

                                                           
 م . 20/6/2012( بتاريخ 2339صحيفة "السوداني" ، العدد )(1)
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مـــــن المتخصصـــــين فـــــي الأمـــــراض النفســـــية والعصـــــبية وعلـــــم الـــــنفس والإجتمـــــاع يصـــــف تجربـــــة 
ــــي  ــــنمط مــــن جلســــات الحــــوار أجريــــت ف ــــل هــــذا ال ــــي مث ــــدأ العــــلاج ف ــــورك. ويب ــــي بنيوي معهــــد طب

بــــــأن يســــــمع الحاضــــــرون مــــــن المرضــــــى أبياتــــــا  شــــــعرية تتميــــــز بلغــــــة واضــــــحة وصــــــور ومعــــــانٍ 
 -علــــى ســــبيل المثــــال –يمكــــن الإحاطــــة بهــــا. ومــــن ثــــم يبــــدأ الحضــــور بتعقيباتــــه، فيــــرى أحــــدهم 

ــــأنواع أن القصــــيدة تصــــور خفاشــــا  فــــي الليــــل، ويــــرى آخــــرو  ــــل ب ن أن القصــــيدة بمثابــــة بســــتان مل
شــــتى مــــن الفاكهــــة، وتتحــــدث مجموعــــة أخــــرى عــــن ســــفينة علــــى وشــــك الغــــرق فــــي لجــــة البحــــر. 
ــــــاك خيطــــــا  مــــــن الصــــــور  ــــــيلاحظ المعــــــالج أن هن وتتكــــــرر الجلســــــات الشــــــعرية والاســــــتجابات، ف

فا  لســــبر مــــا يــــراه شخصــــا  بعينــــه، فيبــــدأ مــــن هــــذا الــــربط والتحليــــل.. فالشــــعر هنــــا يلعــــب دورا  كاشــــ
ـــــد  ـــــتمكن المعـــــالج مـــــن تحدي ـــــم ي ـــــزن بالنســـــبة لهـــــؤلاء المرضـــــى. ومـــــن ث ـــــداخل اللاشـــــعور المخت ب

 نوع التداوي الذي يصلح لعلاج المريض. 

وتجــــدر الإشــــارة هنــــا إلــــى دراســــة مهمــــة قــــام بهــــا باحــــث علــــم الــــنفس الســــوداني الراحــــل 
ــــــد البــــــاقي كجــــــزء مكمــــــل لموضــــــوع أطروح ــــــاج الســــــر حســــــن أحمــــــد عب ــــــدكتور ت ــــــدكتوراه ال تــــــه لل

الموســـــــومة بـــــــــ "العــــــــلاج البــــــــديل: بحــــــــث تجريبـــــــي لأثــــــــر الآيــــــــات القرآنيــــــــة والأبيــــــــات الشــــــــعرية 
ــــــى مرضــــــى الإكتئــــــاب وقيــــــاس لإتجاهــــــات المعــــــالجين الأكــــــاديميين نحــــــو  والعقــــــاقير الطبيــــــة عل

م( تحــــــت إشــــــراف البروفيســــــور 2007العــــــلاج بــــــالقرآن الكــــــريم" والتــــــي أجراهــــــا بجامعــــــة جوبــــــا )
 ه. الزبير بشير ط

( مريضـــــا  مـــــن مركـــــز العـــــلاج 18وتـــــم تطبيـــــق هـــــذه الدراســـــة علـــــى عينـــــة مكونـــــة مـــــن )
ــــــى  النفســــــي بــــــالخرطوم ومــــــن ثــــــم طبــــــق علــــــيهم المقيــــــاس العــــــادي للقلــــــق والإكتئــــــاب والــــــذي عل
ضــــــــوئه اســــــــتبعدت الحــــــــالات التــــــــي أظهــــــــرت نتــــــــائج القيــــــــاس العيــــــــاني عــــــــدم وجــــــــود أعــــــــراض 

تصـــــــبح العينـــــــة الشـــــــاملة للدراســـــــة  ( مفحوصـــــــين. ومـــــــن ثـــــــم6لاضـــــــطراب الإكتئـــــــاب وعـــــــددها )
( مريضــــا  . وأجــــرى علـــــى هــــذه المجموعــــة أســـــلوب العــــلاج عــــن طريـــــق الاســــتماع لأبيـــــات 12)

 من الشعر. 

ـــــــروق دالـــــــة فـــــــي  ـــــــي: )توجـــــــد ف ووضـــــــع الباحـــــــث فرضـــــــين يـــــــنص أحـــــــدهما علـــــــى الآت
ـــــي  ـــــاب ف ـــــذاتي للإكتئ ـــــيم ال ـــــد" للتقي ـــــاس "واكفيل ـــــاب ومقي ـــــك" للإكتئ ـــــاس "بي ـــــاب بمقي مســـــتوى الإكتئ

تطبيــــق القبلـــــي والبعـــــدي فـــــي مجموعـــــة العـــــلاج بالشـــــعر(. ولدراســـــة هـــــذا الفـــــرض تـــــم اســـــتخدام ال
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ـــــين . أمـــــا الفـــــرض الآخـــــر  ـــــة الفـــــروق بـــــين التطبيق ـــــار )ت( للمجمـــــوعتين المســـــتقلتين لمعرف إختب
فنصــــــه : )توجــــــد فــــــروق دالــــــة فــــــي مقيــــــاس بيــــــك للإكتئــــــاب ومقيــــــاس واكفيلــــــد للتقيــــــيم الــــــذاتي 

بالشــــــعر تبعــــــا  للنوع(.وللتحقــــــق مــــــن هــــــذا الفــــــرض إســــــتخدم  للإكتئــــــاب وســــــط مجموعــــــة العــــــلاج
ــــــي ــــــاس مــــــان وتن ــــــة هنــــــا يقــــــل  (Mann-Whitney)الباحــــــث مقي للرتــــــب لأن أعــــــداد أفــــــراد العين

 . وتني( من المفحوصين ولذلك يفضل إستخدام إختبار 10عن )

ـــــــامج الإســـــــتماع  ـــــــق عليهـــــــا برن ـــــــي طب ـــــــائج البحـــــــث لمجموعـــــــة العـــــــلاج الت وأظهـــــــرت نت
بــــــــــين أداء  0.01فرض الأول(: أن هنــــــــــاك فروقــــــــــا  دالــــــــــة عنــــــــــد مســــــــــتوى لأبيــــــــــات الشــــــــــعر)ال

المكتئبـــــــين فـــــــي التطبيـــــــق القبلـــــــي وأدائهـــــــم فـــــــي التطبيـــــــق البعـــــــدي لصـــــــالح الأخير.أمـــــــا نتيجـــــــة 
إختبـــــار مجموعـــــة العــــــلاج بالشـــــعر لمعرفــــــة الفـــــروق فــــــي التطبيـــــق البعــــــدي تبعـــــا  للنــــــوع)الفرض 

لمجمــــــوعتين. ويتضــــــح مــــــن نتــــــائج هــــــذه الثــــــاني(: فقــــــد أبانــــــت أنــــــه لاتوجــــــد فــــــروق دالــــــة بــــــين ا
الدراســـــــة التحســـــــن فـــــــي درجـــــــات الإكتئـــــــاب بعـــــــد التعـــــــرض لخبـــــــرات البرنـــــــامج العلاجـــــــي، ممـــــــا 

زالـــــة حـــــدة الأعـــــراض الإكتئابيـــــة.  الاســـــتماعيشـــــير إلـــــى فاعليـــــة برنـــــامج  للشـــــعر فـــــي تخفيـــــف وا 
ــــــــإن  ــــــــل خطــــــــوة أساســــــــية نحــــــــو تحســــــــين الأعــــــــراض  ســــــــتماعلإاوبــــــــذلك ف ــــــــات الشــــــــعر يمث لأبي

يـــــة. ويلـــــزم التنويـــــه لغيـــــاب دراســـــات مشـــــابهة فـــــي البيئـــــة المحليـــــة يمكـــــن مقارنـــــة نتائجهـــــا الإكتئاب
ــــديم أســــاليب  ــــة تق ــــدة. وتعكــــس هــــذه النتيجــــة أهمي ــــة لهــــذه الدراســــة الســــودانية الفري ــــائج الحالي بالنت
علاجيــــة غيـــــر تقليديـــــة. وتتســــق ذات النتيجـــــة مـــــع دراســــات ســـــابقة خـــــارج الســــودان مـــــن أبرزهـــــا 

ــــــوطني الأمريكــــــي  الاتحــــــادم( رئــــــيس 1971جــــــاك ليــــــدي )العــــــلاج بالشــــــعر الدراســــــة الرائــــــدة ل ال
ـــــراءة الشـــــعر تعطـــــي  ـــــي تؤكـــــد أن ق للصـــــحة النفســـــية للمـــــريض.  الانتعـــــاشللعـــــلاج بالشـــــعر والت

ـــــذين يشـــــعرون  ـــــى شـــــجاعة أو ال ـــــي حاجـــــة إل ـــــذين هـــــم ف فالشـــــعر يمكـــــن أن يســـــاعد المرضـــــى ال
والــــــذين يعــــــانون مــــــن الأرق ومــــــن هــــــم فــــــي حالــــــة غضــــــب أو إحبــــــاط أو  نســــــحاقلإوابالضــــــياع 

 بتقدم العمر.  ن أو يشعرو يأس أو قلق 

ـــــى الـــــنفس الإنســـــانية مـــــن  وتجمـــــع نتـــــائج الدراســـــات الســـــابقة فـــــي قـــــوة تـــــأثير الشـــــعر عل
خـــــلال الإيقـــــاع )الـــــوزن والقافيـــــة(. فالكلمـــــات المعبـــــرة بعمـــــق والتـــــي تعمـــــل بـــــدورها علـــــى تحريـــــر 

ــــــر عــــــن المشــــــاعر المكبو  ــــــة التعبي ــــــذي يحــــــدث فــــــي حال ــــــى نحــــــو التنفــــــيس ال ــــــة والمكبوحــــــة عل ت
الأفكـــــار الحبيســـــة. فالإيقـــــاع واللحـــــن فـــــي الكلمـــــات يقـــــدم دائـــــرة واســـــعة ومتكاملـــــة مـــــن الألحـــــان 
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خـــــلال التركيبـــــة والتوليفـــــة المـــــاهرة مـــــن الإيقاعـــــات والـــــوزن والقافيـــــة فيحـــــدث الجنـــــاس والتجـــــانس 
ــــنفس البشــــرية. والشــــعر  ــــأثيره داخــــل ال ــــوفر للفــــرد وســــيلة للإفضــــاء والتنفــــيس العــــاطفي ، كمــــا ت ي

يهيــــل لـــــه إمكانيـــــة مشـــــاطرة الغيــــر للعواطـــــف العميقـــــة فـــــي نفســـــه وهــــو الأمـــــر الـــــذي يـــــأتي عـــــن 
طريـــــق تلمـــــس الفـــــرد للأبعـــــاد العميقـــــة والواســـــعة فـــــي وعيـــــه. ولله تعـــــالى فـــــي خلقـــــه شـــــئون وهـــــو 

 المستعان. 
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 (1)الستينات نموذجا  حول الاحتباس الحداثي في الشعر السوداني:      
 

 13أثار الشاعر محجوب كبلو في الملحق الثقافي لصحيفة الرأي العام )عدد الأربعاء       
م( موضوعا  مهما وهو حالة المشهد الشعري السوداني أو ما أسماه "الإحتباس 2006سبتمبر 

)الحنين إلى  Nostalgiaالحداثي: فزاعة الستينات" زاعما  أن هناك حالة من النوستالجيا 
قد يتخذون من ع -حسب رأي الأستاذ كبلو–ل الثقافة لدينا وهم ما فتئوا الماضي( تنتاب أه

في  -أي الجديد–الستينات للقرن المنصرم عجلا  ذهبيا  ذا خوار شعري ولا يعبأون بالجديد. وهو 
تقديره قصيدة النثر التي ينسج على منوالها الشباب منذ التسعينات والتي يقف الماضويون 

 ن.تحدٍ سافر للتطور والتغير والتبدل وهو أحد سنن الله في هذا الكو  متاريسا  في وجهها في

بدأ وكما هو معلوم، فإن الشعر ظاهرة تعبيرية في حياة البشر. ويتفق أهل الثقافة أنه ي     
إذا  بسيطا  بساطة الحياة الإنسانية سواء في الشكل أو المضمون الجديد. ويرى بعض النقاد أنه

والشكل موروثا  فإن ذلك يفضي إلى شعر المحاكاة وهو دون شك يقصر  كان المضمون جديدا  
ب نماذج هو من يستوع -على رأي الناقد السوري نذير العظمة–عن الإبداع الحق. والشاعر 

ن دخلت كالخمائر في خبز  السلف ولكنه لا يدعها تمارس سلطة الشكل على عمله الإبداعي وا 
ريسة الشاعر من يعي النماذج الشعرية الإنسانية ولا يقع فالقصيدة الشعرية وعجينتها كما وأن 

. لأشكالها وصيغها المتنوعة. بمعنى آخر لابد للشاعر أن تكون له شخصيته الشعرية المتفردة
لمعاصر وهي أن القرن التاسع عشر كان يمثل الفترة الكلاسيكية للشعر العربي ا، وثمة إشارة هنا 

عرائها عبد الله النديم ومحمود سامي البارودي وأعقبتها "القصيدة العمودية" ومن أبرز ش
مهجر الكلاسيكية المجددة في القرن العشرين )روادها شوقي وحافظ( فحقبة الشعر الحر )شعراء ال

يلياء أبو ماضي وميخائيل نعيمة وغيرهم( وأخيرا  قصيدة النثر )أب رز وأبرزهم خليل مطران وا 
 .روادها أمين الريحاني في العراق(

 الحداثة مفهوما :-أ

بادئ ذي بدء لابد من تعريف للحداثة، ماهيتها ومدلولها قبل الولوج في مناقشة حالة الحداثة 
الأدبية في السودان والتي يتهم الأستاذ محجوب كبلو نقادنا بأنهم قد إحتبسوا ذائقتها الشعرية في 

                                                           
 م . 2006اء اول نوفمبر صحيفة "الراي العام " ، عدد الاربع(1)
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نثر وكأنما الإبداع الشعري السوداني عقد الستينات ولم يحفلوا بإبداعات الجيل الجديد في قصيدة ال
قد تكلس وتجمد ولم يعد يحفل بروح التقدم والتغير. وكاتب هه السطور على رأي مفاده أن 
الحداثة رؤية متجددة للحياة وموقف من الذات ومن الحضارة ومن الوجود ككل هدفها خلق بني 

سلامي حداثة والموشحات فكرية تلبي متطلبات الحياة الجديدة. فعصر التفلسف الإ-ثقافية
الأندلسية حداثة والرأسمالية حداثة والإشتراكية حداثة. فالحداثة مفهوم شامل يتناول جميع جوانب 
الحياة على الصعيد الفردي والجماعي. فالحداثة بهذا المفهوم صيرورة تاريخية متجددة بإستمرار 

( ينافيان الحداثة. والموقف Fixationولا تقبل الكلمات النهائية. فالرضا عن الذات والتثبت )
الحداثي هو القادر على إكتشاف ما جمد وتكلس وفقد تفاعله مع الحياة. وهو موقف من الفعل 
والكلمة له القدرة على التمييز بين المنتهي والمستقبلي. وتحضرني هنا مقولة لأحد النقاد العرب 

مثل في بيت الشعر الذي صاغه وهو في وهي أن للشاعر الجاهلي إمرئ القيس موقفا  حداثيا  يت
طريقه إلى بيزنطة لمقابلة ملك الروم بغية إعانته في الأخذ بثأر أبيه الملك القتيل. فبينما كان 

 أمرؤ القيس مسافرا  في الصحراء رأى ثعلبا  يبول على صنم، فأنشد قائلا :

 أرب يبول الثعلبان برأسه بئس رب بالت عليه الثعالب

 م أثبت أمرؤ القيس موقفا  حداثيا  لا تخطئه العين.ففي هذا المقا

 حداثة الشعر العربي والسوداني: -ب

بلغت حركة الشعر الحر )المرسل( أو شعر التفعيلة أوجها في خمسينات وستينات القرن     
الماضي في العديد من أقطار العالم العربي وبخاصة في العراق )نازك الملائكة وبدر شاكر 

ر )محمود حسن إسماعيل وبديع حقي ولويس عوض( واليمن )علي أحمد السياب( ومص
باكثير(. ولم يكن أهل السودان إستثناء فلمع بعض الشعراء السودانيين في سماء الشعر الحر 
أبرزهم محمد مفتاح الفيتوري في "أفريقياته" ومحي الدين فارس في "الطين والأظافر" وجيلي عبد 

"قصائد من السودان". وكان لوجودهم في مصر أثر كبير في  الرحمن وتاج السر الحسن في
تأثرهم بالذائقة الشعرية الحديثة وتبعهم في ذلك محمد المهدي المجذوب. بيد أن جماعة مدرسة 
"الغابة والصحراء" )محمد المكي إبراهيم، محمد عبد الحي، النور عثمان أبكر وصلاح أحمد 

دح المُعلَّى في الإرتقاء بشعر التفعيلة والإستفادة القصوى من كان لهم القِ  -في الستينات–إبراهيم( 
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-مزاياه )حرية وموسيقية وتدفقية( بالتركيز على قضية الهوية السودانية بإعتبارها هجنة عربية
 الوطن بقوله:–أفريقية. فها هو محمد المكي إبراهيم يخاطب السودان 

 الله يا خلاسية

 نيا مملؤة الساقين أطفالا  خلاسيي

 يا بعض زنجية

 وبعض عربية

 أو محمد عبد الحي في "العودة إلى سنار" قائلا :

 بدوي أنت؟

 لا -

 من بلاد الزنج -

 لا -

 أنا منكم: تائه عاد يغني بلسان -

 ويصلي بلسان. -

لاريب أن حقبة الستينات من القرن الماضي كانت نقطة تحول فارقة في الذائقة الشعرية     
لخصوصيتها الناجمة من أنها كانت منعرجا  هاما  في تاريخ دول العالم الثالث، فهي  لعربيةا

مرحلة التحرر الوطني والإنعتاق من ربقة المستعمر. ولم يكن السودان بالطبع استثناء؛ فبعد أن 
تحقق الإستقلال السياسي للوطن طفق الأدباء والشعراء يتلمسون قضية الهوية الوطنية، فكان 

تفعيلة سمة بارزة لنتاج الشعراء الشباب في ذلك الزمان )الستينات( فتفننوا في إبتداع صور شعر ال
يفاء بمتطلبات الحياة الجديدة وقتذاك.  ورؤى وأخيلة تحررا  من قيود القافية وا 

ويرى بعض النقاد أن عقد السبعينات قد شابه خمود في جذوة شعر التفعيلة سيما ذلك     
لسودانية بسبب إندياح ظاهرة الهجرة والإغتراب وبخاصة إلى دول الخليج النفطية المعني بالذاتية ا
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نشغال الأدباء والشعراء بواقعهم الحياتي المعاش. بيد أن حقبة الثمانينات والتسعينات قد شهدت  وا 
زخما  شعريا  لافتا  للنظر لعل من أهم علائمه بروز قصيدة النثر. ورغم أن هذا النمط التعبيري 

بق تاريخا  من تلك الفترة في بقية الأقطار العربية. ولعل تجربة الناقد المعروف جبرا إبراهيم أس
جبرا في مجلة "شعر" التي كانت تصدر في لبنان في خمسينات القرن الفائت هي التي دفعت 
بهذا النموذج التعبيري إلى فضاءات الشعر العربي بصورة أكثر رحابة حيث دعت هذه المجلة 

رورة التخلي عن الوزن في الشعر وتبنت ما يسمى "قصيدة النثر". وهناك أمثلة عديدة لهذا إلى ض
النمط التعبيري ليس هذا مقام بسط القول فيها، غير أنني سأحصر حديثي في مثالين إحداهما 
من المشهد الشعري العربي والآخر لنظيره السوداني. وأثبت هنا ما قاله ممدوح عدوان في 

 مر المدينة برقا ".قصيدته "وت

 خبأوا الموت بين الصدور،

 ومضوا غيمة سائحة

 غير أن الصغور

 عرفتهم من الرائحة

 لو أني أكلت على المائدة

 لقلت: قبضت الثمن

أما المثال الثاني المحلي فهو لأحد شعراء الشباب )أوردته صحيفة الرأي العام، الملحق الثقافي، 
 صيدة نثرية:( يقول في ق11: 2006سبتمبر  20عدد 

 مساؤنا الذي يبدأ بطيش

 حنان الأصابع

 يمر بالهاوية

 بالتحليقة العالية
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 حيث لا يقوى )رقمين( على حديدة الصفر

 بالفقد متوخيا  سقوطه الفاشل

 في فخنا المنصوب لنا!

ولا يخالجني أدنى شك في أن القارئ للنموذجين أعلاه لن يشعر بتوتر شعري أو موسيقى داخلية 
الشعر. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين الهزة والرعشة في الأبيات المذكورة والتي  تشي بروح

يحسبها بعض النقاد الحداثيين أنها أبرز السمات الإبداعية لقصيدة النثر. وفي تقديري أن مثل 
 هذه العبارات المصفوفة لا تعدو عن كونها نثرا  يعوزه البناء الفني والهندسي ليصير شعرا .

والرأي عندي أن حدود الإبداع يجب أن لا تحتبس في القصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة.     
غير أن "الشعر المنثور" الذي لا يساير الأوزان الشعرية وليست فيه قوافٍ والذي يعتقد أنصاره 
أنه يعتمد على جمال الصورة ورشاقة الألفاظ وجرس المعنى وعمق العاطفة والإحساس يحتاج 

عناصر فنية ومرتكزات إبداعية تحكم نتاجه وهي ما لم تتوفر بعد؛ إذ لا يعقل أن نسمي  إلى
الخطرفات الرتيبة والتهويمات العبثية شعرا . ولا مشاحة أن الشعر فن ولابد للفن أن تحكمه معايير 
 كما وأن أي تطور شعري لابد له من مرتكزات سواء في اللغة أو طريقة العرض أو الخصوصية.

وبإلقاء نظرة فاحصة للمشهد الشعري السوداني نلحظ أن كل أجناس القصيدة العربية تمور     
ن كانت هناك أعداد متزايدة من الشعراء  بداخله سواء أكانت عمودية أو تفعيلة أ, قصيدة نثر وا 

أي –الشباب بدأت تلجأ إلى قصيدة النثر لأنها سهلة التناول وتهتم بالمظاهر السطحية كما وأنهم 
تساع القاموس اللفظي فإبتعدوا ليس فقط عن بحور  -الشباب بشكل عام لا يملكون عمق اللغة وا 

الخليل بن أحمد الفراهيدي بل عن الأوزان الشعرية والموسيقى الداخلية، فإستعصت عليهم التجربة 
تقى صورا  وتمردوا عليها لعدم قدرتهم على استيعابها. وفات على هؤلاء أن شعر التفعيلة الذي إر 

ومضامينا  وأخيلة في الستينات لم يستنفد كل أغراضه ورؤاه لتستفرد قصيدة النثر بالمشهد 
الشعري، فلا تزال هناك بحارا  لم تسبر أغوارها ومفاوز لم يتم إجتيازها بعد في التفعيلة العروضية 

ليلة من شعراءنا ورغم البروز اللافت لقصيدة النثر في التسعينات إلا أن هناك نماذجا  غير ق
الشباب ما إنفكت تمتح من معين التفعيلة وفضاءاتها الأبكار. ولعل من أبرز هذه النماذج الواعدة 
سميرة الغالي في "مقاطع للبحر واللقيا" ويوسف النعمة في "زهو البريق" والبدري هاشم في "تراب 
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جع المذهل للقصيدة العمودية. السنين إحتواء القصيدة" وغيرهم كثر. بيد أن الملفت للعيان الترا
ويبدو أن إيقاع الحياة المتسارع وما يحفل به عالمنا الراهن في فواتيح الألفية الثالثة من تطورات 
وتغييرات في شتى جوانب الحياة لا يستطيع أكثر الناس إيغالا  في الخيال التنبؤ بحدودها 

ة سلبا  أو إيجابا  على الذائقة الفنية شعرا  وتداعياتها، ستفرز دوما  أوضاعا  حداثية تنعكس بالضرور 
 بالمستجدات. مختزنةكانت أو نثرا  والأيام 
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 (1)العلّامة عبدالله الطيب :ذكرى متجددة

 

 

 

م( الذكرى السنوية لرحيل 19/6/2003الثالث من شهر يونيو كل عام ) الأسبوعتمر علينا في    
عبـد اّللّ Professor Emeritus) )شـيخ العلمـاء وعميـد الأدب العربـي التـوأم البروفيسـور الممتـاز

ين بـالطيب المجذوب. ولهذا العلّامة أسفار جياد لا أزعم دراية كافية بها، فهي معروفـة ومتدارسـة 
للغــة والأدب والتــاريخ )أبرزهــا المرشــد إلــى فهــم أشــعار العــرب وصــناعتها، فــي ا ختصــاصلإاأهــل 

الحماســة الصـــغرى، مــن نافـــذة القطــار، الأحـــاجي الســـودانية، حقيبــة الـــذكريات ،بــين النيـــر والنـــور 
رقة والعادات المتغيرة في السودان النهري)النيلي(. والكتاب الأخير عبارة عن مجموعة مقالات متف

"ونقلت إلى العربيـة تحـت  إشـراف S.N.R-ت بمجلة "السودان في رسائل ومدوناتبالإنجليزية نشر 
معهــد عبــدالله الطيــب، فضــلا  عــن دواويــن أشــعار هــي أغــاني الأصــيل، أصــداء النيــل وبانــات رامــة 
ى وسقط الزند الجديد(. بيد أن ما أسطره هنا لا يعدو أن يكون حزمة خواطر وذكريات تلميذ تتداع

هيـة في المخيلة لعبقري العربية عبد اّللّ الطيب، كاشـفة عـن إحـدى الفتـرات الزا  دونما ترتيب مسبق
 لكلية الآداب بجامعة الخرطوم التي كانت في نظره " هى الجامعة وما عداها "حرف ومهن ".

 :   ذكريات الدراسة بالجامعة

ة الخرطـوم فـي مطلـع في الدراسة الجامعية طلابا  بجامعـ الانتظامقُيّض لثلة من أبناء جيلي       
ســبعينات القــرن المنصــرم. وكانــت جامعــة الخرطــوم آنــذاك تعــج بــالنجوم الزواهــر مــن أهــل الفكــر 
ـــراهيم الشـــوش,عون الشـــريف قاسم,يوســـف فضـــل حســـن,عثمان ســـيدأحمد,  والنقـــد والأدب)محمـــد إب

الد المبارك عزالدين الأمين,زكريا بشير إمام,الحبر يوسف نورالدائم, محمد الواثق,محمد عبدالحي,خ
ــــــــــــــــده غانم)اليمن(,ســــــــــــــــلمى الخضــــــــــــــــراء  ــــــــــــــــدين المليك,محمــــــــــــــــد عب ــــــــــــــــي المك,صــــــــــــــــلاح ال ,عل
الجيوسي)فلسطين(,وشكري عياد)مصر( وغيرهم. وكان واسطة العقـد بـين هـذه الكواكـب النيّـرة مـن 

                                                           
 م . 3/12/2010( بتاريخ 1772صحيفة "السوداني" العدد الاسبوع )(1)
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الأساتيذ عبد اّللّ الطيب المجذوب الذي ملأ الدنيا وشغل الناس.فقد كان علما  باذخـا ، فريـد عصـره 
ي زمانــه وحبــر لا يجــارى فــي الإنســانيات )اللغــة والأدب(.وكــان لــدفعتنا شــرف التتلمــذ عليــه وعبقــر 

كفاحا  والنهل من معين علمه الفياض. فكانت دفعتنا هى الأخيرة التي درّسها العالم الراحل بالسـنة 
 م( إبــان عمادتــه الثالثــة لكليــة الآداب وبعــد عودتــه1973-1972الأولــى فــي مرحلــة البكــالريوس )

مــن نيجريــا )أنشــاء هنــاك كليــة نــاييرو بكــانو(  حيــث إنصــرف بعــدها للعمــل الإداري مــديرا  لجامعــة 
( قبــل أن ينتقــل 1977-1976م( ومــن ثــم مــديرا  مؤسســا  لجامعــة جوبــا )1976-1974الخرطــوم )

 أستاذا  للغة العربية وعلومها في جامعة سيدي محمد بن عبد اّللّ في المملكة المغربية. 

 :    بد الله الطيب في التدريسأسلوب ع

لا تزال الذاكرة تختزن نثار صورة نضرة لهذا العبقري الفرد إذ كنا نهرع نحو محاضرة      
( والتي تشرفت اليوم بإسمه لنستمع لأحاديثه الشيقة عن الشعر 102الصباح في القاعة )
للإنتباه وقتها أن جميع الطلاب كانوا يحرصون أيما حرص على  الملفتالجاهلي. ولعل من 

الحضور فيندر أن يتغيب طالب بل إن العديد من طلاب الكليات الأخرى في الجامعة كانوا 
يتدافعون بالمناكب، يزاحموننا مقاعد المدرجات والكل في شوق لسماع البروف وهو يجوس بنا 

ظ، ذوالمجنة، ذو المجاز ودارة جلجل ( محدثا  حديث منتديات الأدب في العصر الجاهلي ) عكا
العارف المستبطن عن أشعار العرب وأيامهم شارحا  وناقدا  ومقارنا ، وكيف أن النقاد الجاهليين 
كانوا على رأى مؤداه أن " أشعر الناس أمرؤ القيس إذا ركب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا 

في منبر  مة لا تفارق محياه وهو يخطو جيئة وذهابا  طرب وزهير إذا رغب " . وكانت الإبتسا
القاعة ويستطرد بطريقته المعهودة مستشهدا  بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والروايات 
القديمة والأشعار وآراء النقّاد القدامى أمثال قدامة بن جعفر في "نقد الشعر"، إبن قتيبة في " 

بن رش  يّق القيرواني في " العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ". الشعر والشعراء " وا 

 :   تفرده في لغة الضاد

واستنادا  إلى ما تقدم، لا غرو أن إعترف له أبرز علماء عصره برسوخه في علوم العربية  
م( ولم يتجاوز العقد الرابع حينهـا. 1961وآدابها. واختير عضوا  بمجمع الخالدين في قاهرة المعز)

مــري إن هــذا لأبلــغ شــاهد علــى فرادتــه فــي علــوم الضــاد وآدابهــا. ويكفيــه فخــرا  أن عميــد الأدب ولع
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طـرّا  فـي الشـعر العربـي حيـث أورد ’العربي طه حسين شهد له بالتفرد والتميز علـى علمـاء عصـره 
في مؤلفه الموسـوم " فـي أدبنـا المعاصـر " نصـا  وحرفـا  " لا أعـرف معاصـرا  عربيـا  تعمـق مثلـه فـي 
الشـــعر العربـــي وأوزانـــه وقوافيـــه ودقائقـــه وموســـيقاه ...... ". ويؤكـــد العديـــد مـــن النقـــاد أن كتابـــة " 
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها " كان ولا يزال المنهل الرئيسى الذي يستقي منه الأدبـاء 

 والنقاد معرفتهم بالشعر العربي وعروضه.

 : ريادته في تجديد الشعر العربي

من النقاد أن قصـيدة عبـد اّللّ الطيـب المعنوّنـة بــ " تـرنم " تمثـل توليـدا  ظهـر فيـه يرى نفر 
هذا الشاعر رائدا  في التجديـد ونظـم " الشـعر المرسـل ". ويـذهب لفيـف مـن أهـل الأدب أنـه إسـتبق 
رواد شعر التفعيلة في العالم العربي ) بدر شاكر السياب ونازك الملائكة ومحمود حسن اسماعيل 

 اصــطنعهاضــروبا  مـن الـنظم تعــدت الأوزان المألوفـة إلــى أشـياء  بابتداعـهمطلـع الأربعينــات  ( منـذ
نمـا الــنفس هــي  اصـطناعا ثــم بـدأ لــه أن هــذا كلـه عبــث لا يفصـح عــن عواطــف الـنفس وكوامنهــا وا 

فعــاد مــرة أخــرى إلــى أصــول الثقافــة العربيــة والــنظم علــى  –البيئــة العربيــة الفصــيحة  –إبنــة بيئتهــا 
كمـا يقـول الأديـب الدبلوماسـي عبـد  –الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولعـل لسـان حالـه يطرحـه  أوزان

 عبر بيت شعره القائل: –الهادي الصديق )رحمه الله( 

 يحب به من القول الهجين     ***مالك والجزالة في زمان              

 :   موسوعيته في الدراسات الإنسانية

والتاريخ الإسلامي وله مقالات وبحوث  الاجتماعيةنبغ عبد اّللّ الطيب في الدراسات  
معروفة ظهرت منذ مطلع الخمسينات والستينات الماضية في العديد من الدوريات العلمية 

م ". كما 1960 –م وصوت المرأة 1957م، القافلة 1953والمجلات الثقافية منها " هنا أمدرمان 
ل في أدب الأطفال وفي الدراسات الإسلامية. ولعل أطروحته الجريئة عن هجرة كان له باع طوي

أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( للحبشة خير دليل على أسلوبه المتفرد في كتابه 
التاريخ. فلقد أبان في بحثه الموسوم بـ " هجرة الحبشة وما وراءها من نبأ " أن هجرة الصحابة 

إنما كانت إلى السودان ) بلاد الحبشة الأكسومية النيلية إلى البحر الأحمر ( رضوان الله عليهم 
وليست أثيوبيا الحالية التي حيزت إلى ملك الحبشة بين القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
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الميلادي. وأن أول ساحل نزله الصحابة هو ساحل سواكن وأنها أول أرض دخلها الإسلام من 
فت للإنتباه أن عبد اّللّ الطيب استخدم أسلوب التكامل المنهجي ) تداخل ديار أفريقيا . والمل

 المساقات (، فلم تقتصر مرجعياته على الوثائق التاريخية وحدها بل تعدتها إلى المنهج الجغرافي. 

 آثاره العلمية وكيفية التعامل معها:   

ذاخـرا  بـالجواهر واللآلـي. لا ريب أن الحديث عـن هـذا العلّامـة ذو شـجون، فقـد كـان بحـرا   
فالرجـــل جمـــع بـــين المعرفـــة الموســـوعية العامـــة والتميـــز فـــي التخصـــص الـــدقيق )اللغـــة والأدب (. 
والرأى عندي أن هنـاك بحوثـا  ودراسـات عديـدة تنتظـر البـاحثين لإسـتخراج الكنـوز الثمينـة مـن هـذا 

اب( إحيـاء ذكـرى هـذا العـالم الأرخبيل الضخم. فإذا كان هذا هو المبتغى، فيجب علينا )أدباء وكت
الكبير في المستقبل المنظور بصورة بعيدة عن النمطية والتقليدية ) قراءات عامة لإشعاره، اجترار 
ذكريــات وكتابــة خــواطر عــن ســيرته العلميــة والثقافيــة( وذلــك بتشــجيع الدارســين علــى كتابــة بحــوث 

غيرهـا ( بهـدف تسـليط أضـواء جديـدة علمية محكمة وبمنـاهج علميـة حديثـة .) اللسـانية والبنيويـة و 
علـــى الجوانـــب المختلفـــة لهـــذا المـــوروث الأدبـــي الثـــر مـــع تقـــديم جـــوائز عالميـــة للبحـــوث المتميـــزة 
قترح للجنة المنوط بها الإعداد لتكريمـه فـي الـذكرى الثانيـة عشـر للرحيـل أن تقنـع أسـرته  بإسمه. وا 

ة ورمـزا  مـن رمـوز الثقافـة والأدب العربـي الكريمة بأن يتحول منزله إلى متحف بإعتبـاره ثـروة قوميـ
قــل أن يجــود الزمــان بمثلــه.ومتاحف الرمــوز تقليــد معــروف فــي العديــد مــن الــدول حيــث يمثــل هــذا 
النــوع مــن المتــاحف ذاكــرة الأمــة وتاريخهــا الحــديث والمعاصــر،ففي الجــارة الشــقيقة مصــر تحولــت 

عد زغلول(ومتحــف رامتان)طــه كثيــر مــن منــازل رموزهــا إلــى متــاحف. مثــل متحــف بيــت الأمة)ســ
إبــن هاني)أحمــد شــوقي(.وأنوه بأهميــة جمــع ماكتبــه عنــه تلاميــذه ومحبــوه  ةحســين( ومتحــف كرمــ

خراجهــا فــي مجلــدات  الكثــر فــي أوعيــة النشــر المختلفــة)كتب، دوريــات ،صــحف،مواقع أســفيرية( وا 
شــاحة أن معهــد لتسـلط مزيــدا  مـن الضــوء علــى جوانـب متعــددة مـن هــذه الشخصــية النـادرة.  ولا  م

عبد اّللّ الطيب بجامعة الخرطوم والذي يترأسه الأديب النابه الدكتور الصديق عمـر الصـديق لهـو 
خير جهة تضطلع بهذه المهمة الكبيرة. وفي تقديري أن لا تقتصر الدراسات عن هـذا الرمزالمتفـرد 

وعلاقتـه بأهلـه وتلاميـذه على آثاره العلمية والفكرية بل تتجاوزها لتشمل جوانـب حياتـه الإجتماعيـة 
وأصدقائه بهدف فتح كوة لينسرب منهـا مزيـد مـن الضـوء علـى عبقريتـه الفـذة التـي جمعـت مواهـب 
 عديدة وتميزت إلى جانب الصرامة العلمية بالملح الذكية والطرائف الساخرة وهي عديدة ومتنوعة.
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الخرطــوم. فــذُكر أن أحــد حضــرني هنــا طُرفــة كــان يرويهــا الطــلاب أيــام دراســتنا بجامعــة تو        
 –الطـلاب قـد رســب فـي إمتحــان اللغـة الإنجليزيــة وجـاء إلـى عبــد الله الطيـب عميــد الكليـة وقتــذاك 

قد رسبتني في الإمتحان وأن أدائي يكفل لي النجاح ، فقـال  Mrs. Shawوقال له: إن مسز شو 
 – Dead sureهـل أنـت متأكـد ، فأجابـه الطالـب:  – ?Are you sureله البـروف بالإنجليزيـة: 

أنـت  –You are dead but not sureمتأكـد تمامـا  ؛ فـرد عليـه البـروف سـاخرا  بالإنجليزيـة 
( بكليــة الآداب 102هامــد )راســب( ولــيس متأكــدا .وفي محاضــرة لعبــدالله الطيــب ذات مــرة بالقاعــة)

أن أسـأل البروفيسـور عـن .......،" فقاطعـه في جامعة الخرطوم، خاطبه أحد الحضور قائلا "أريد 
أحـــد الطـــلاب وكـــان شـــديد الإعجـــاب بـــالبروف قـــائلا  "يـــاأخي لاتقـــل بروفيســـور......،فإنها كلمـــة 
أجنبيــة ولكــن قــل ياأســتاذ......"، فــرد عليــة بروفيســور عبــدالله بــالقول"لا بــأس فالكلمتــان أجنبيتــان، 

 فارسية. لأن الأولى)بروفيسور(لاتينية والثانية)أستاذ(

مجمل القول، إن الراحل المقـيم العلّامـة عبـد اّللّ الطيـب كـان المثـل الأعلـى الـذي يرنـو إليـه       
الكثيـرون فــي مضــمار الفكـر والثقافــة. ولقــد كــان التتلمـذ عليــه والإرتشــاف مـن ينــابيع علمــه الــدافق 

منـه العديـدون وكـان سواء في حلقات الدرس أو من خلال مؤلفاته الجياد هو المنهل الـذي اسـتقى 
خيـر معــين لهــم فـي مــدارج خطــواتهم العمليــة. فقـد جمــع الرجــل فــي ذاكرتـه معرفــة كاملــة ومتكاملــة 
بــالتراث الســوداني ونظيــره العربــي الإســلامي، فضــلا  عــن المنجــز الغربــي. واتســم أســلوبه بحيويــة 

لــك المــرء فكاكــا  ســوء اللغــة وجزالتهــا. وكتــب بعربيــة قشــيبة تتميــز بالعذوبــة والسلاســة بصــورة لا يم
الإنجــذاب اليهــا. ألا رحــم الله تعــالى العلّامــة عبــد اّللّ الطيــب وأنــزل عليــه شــآبيب رحمتــه الواســعة 

 وجعل جنات الفردوس مثواه إنه سميع مجيب الدعوات.والله المستعان.
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 (1)والحركة الثقافية في السودان الناقد إحسان عباس 

 

أصــدر الناقــد العربــي الكبيــر إحســان عبــاس كتابــا  فــي ســني عمــره  
الأخيره أسماه "غربة الراعي: سيرة ذاتية لمثقف فلسـطيني" تنـاول فيـه سـيرته 

الأكاديميــة والإجتماعيــة. وفــى مؤلفــه المــذكور أعــلاه أفــرد حيــزا  خاصــا  عــن ذكرياتــه فــي الســودان 
لخمســــينات ومطلــــع الســــتينات كمــــا نــــوه بعلاقاتــــه أســــتاذا  بجــــامعتي الخرطــــوم والقــــاهرة الفــــرع فــــي ا

 بالمثقفين السودانيين ودوره في الحراك الثقافي في السودان آنذاك.  

وثمــة إشــارة هنــا وهــى أن كاتــب هــذه الســطور قــد إطلــع علــى العديــد مــن مؤلفــات الراحــل  
تفاصـيل  م( ولا يـزال1972-1977منذ أيام الدراسة بجامعـة الخرطـوم ) –إحسان عباس  –المقيم 

 بعضها ماثلا  في الذاكرة حتـى اللحظـة أبرزهـا "فـن الشـعر" ، "إتجاهـات الشـعر العربـي المعاصـر"،
"بـــدر شـــاكر الســـباب: دراســـة فـــي حياتـــه وشـــعره"، "الشـــعر العربـــي فـــي المهجـــر: أمريكـــا الشـــمالية 

نـــد بالاشـــتراك مـــع صـــديقه الناقـــد المعـــروف الـــدكتور محمـــد يوســـف نجـــم و "تـــاريخ النقـــد الأدبـــي ع
 العرب".   

 ويلحظ أن إحسان عباس قد إتبع الأسلوب الواقعي في النقد والمرتكـز علـى الإسـتبطان           
والإســتقراء وتحليــل النمــوذج مــن الــداخل للنفــاذ منــه إلــى القاعــدة. ولقــد وصــف أســلوبه النقــدي فــي 

ة ة الشــعرية الفضفاضــكتابــه المعنّــون "بــدر شــاكر الســياب" نصــا  حرفــا  بقولــه "إننــي لا إنتحــى اللغــ
لســتينات وهــى تــاريخ ظهــور هــذا الكتــاب يقصــد فتــرة ا -التــي طغــت علــى منــاهج النقــد هــذه الأيــام 

 وذلك لأني أؤمن إيمانا  لا يدركه أي إضطراب بأننا حـين نملـك الحقيقـة –م 1969الطبعة الأولى 
ننا حين نجد الحقيقة غائمة في نفوسنا نل  ". ولاتجأ إلى المجازانستطيع أن نعبر عنها بوضوح. وا 

ريــب أن كتابــات إحســان عبــاس وأبنــاء جيلــه مــن النقــاد المبــدعين هــي التــي اســتنفرت فــي الشــعراء 
 والأدباء العرب طاقات الإبداع على إختلاف مناهجهم ومستوياتهم الفنية.

                                                           
 م . 6/6/2008( بتاريخ 921صحيفة "السوداني" العدد الاسبوعي )(1)
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وبرز إحسان عباس في الساحة الثقافية العربية منذ بدايـة الخمسـينات فـي القـرن الماضـي  
ان باحثا  وناقدا  حصيفا  وأستاذا  جامعيا  مرموقا . ولقد كان الرجـل ضـليعا  فـي إختصاصـه جمـع إذ ك

الإســلامي وتــوفرت فيــه شــروط الناقــد  –فــي إهابــه معرفــة شــاملة ومتكاملــة بجوانــب التــراث العربــي 
تســـم أســـلوبه بحيويـــة اللغـــة ولـــدانتها و  تســـاع والمـــؤرخ ســـواء مـــن الناحيـــة الأكاديميـــة أو التقنيـــة. وا  ا 

 صورها للمستجد من المعاني.

وعطفــا  علــى مــا تقــدم، فقــد أفــاض عبــاس فــي الحــديث عــن ذكرياتــه الطيبــة عــن الســودان  
والسودانيين سـواء فـي كليـة غـردون التذكاريـة وجامعـة الخرطـوم  أو جامعـة القـاهرة فـرع الخرطـوم، 

م، كما لـم يـنس ذكرياتـه عـن فضلا  عن نشاطاته الأكاديمية والثقافية خلال فترة وجوده في الخرطو 
 الحياة في بعض الأقاليم السودانية فماذا قال عن كل ذلك؟.

أشـار عبــاس فـي مطلــع ذكرياتـه الســودانية إلــى أنـه قــدم للعمـل فــي السـودان بكليــة غــردون  
الكليــة العربيــة فــي  –علــى حــد تعبيــره  –التذكاريــة فــي أول الخمســينات وأن هــذه الكليــة التــي تشــبه 

ــذلك كانــت مهمــة القــدس )فلســ طين( كانــت تختــار طلابهــا مــن النخبــة فــي المــدارس الســودانية. ول
أكثــر صــعوبة وأكثــر مســئولية وأكثــر إمتاعــا . ونــوه إلــى أن  –والكــلام مــا يــزال لعبــاس  –المــدرس 

هناك فارقا  أساسيا  بين طلاب الكلية العربيـة والكليـة السـودانية. ويتمثـل ذلـك فـي انغمـاس الطـلاب 
في العمل الحزبي كمـا كانـت روح التـدين عاليـة  –بعكس نظرائهم في الكلية العربية  –ن السودانيي
 لديهم. 

 –خارج حدود الدراسـة  –وكان أول شيء كلف به إحسان عباس طلابه في كلية غردون  
أن يكتب كل منهم بيانا  عن بيئته ومميزاتها وعاداتها. وكـان الهـدف مـن ذلـك أن يفهـم الجـو العـام 
الذي نشـأ فيـه كـل طالـب. وذكـر أن طالبـا  مـن منطقـة غـرب السـودان كتـب يصـف أحـد المتميـزين 
 في بلدته وقال إنه عاش ثلاثـين خريفـا . فلمـا سـأله عبـاس لِـمَ يقـول ذلـك؟. أجـاب لأن الخريـف فـي
بلدته هو الفصل الأخضر البهيج بنباته وأزهاره في حين أن الربيـع شـديد الوطـأة. وهـذه الملاحظـة 
ـــاة الســـودان  ـــة مـــن حي ـــى الجوانـــب المختلف ـــدة لعبـــاس للتعـــرف عل الصـــغيرة وغيرهـــا كانـــت ذات فائ
والســـودانيين. وســـجل زيـــارات لـــبعض أقـــاليم الســـودان خـــارج العاصـــمة المثلثـــة حيـــث قـــام بـــرحلتين 

ما إلى الغرب )الأبيض والدلنج( والأخرى إلى الشـرق )كسـلا( .وتأسـف لعـدم زيارتـه للجنـوب إحداه
 بسبب ظروفه. 
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والمـــح الكاتـــب فـــي " غربـــة الراعـــي " إلـــى أن التـــدريس فـــي كليـــة غـــردون التذكاريـــة التـــي  
بسـبب حـرارة الطقـس  –م( كلية الخرطوم الجامعيـة 1954تطورت فيما بعد وأصبحت تسمى عام )

يبــدأ فــي الســابعة صــباحا  حتــى التاســعة. وبــين التاســعة والعاشــرة تتوقــف الــدروس لكــي يتنــاول  –
المدرسون طعام الفطور كل في منزله ثم تستأنف الدروس بعد العاشرة. لذا فقد كان عباس يختـار 

صـــباحا (. أمـــا طعـــام الفطـــور فقـــد كـــان يتناولـــه عـــادة برفقـــة  9-7محاضـــراته فـــي الأغلـــب مـــن )
المقــربين مــن الأســاتذة الســودانيين وعلــى رأســهم الديبلوماســى الأديــب جمــال محمــد أحمــد أصــدقائه 

ورائد علم الإقتصاد في السودان الدكتور سـعد الـدين فـوزي. وكـان الفطـور عـادة صـحن مـن الفـول 
تصــور حقيقــة مهمــة مــن  –كمــا ذكــر  –المصــري. وأشــار عبــاس إلــى هــذه القناعــة والتــي وجــدها 

 وداني الذي لا يترفع متعاليا  عن واقع الناس البسطاء. واقعية المثقف الس

وأوضــح صــاحب "غربــة الراعــي" أن أعبــاءه التدريســية فــي جامعــة الخرطــوم قــد ذادت عــام  
م إذ عهد إليه تدريس كتاب الفيلسوف إبن رشد فـي الفقـه "بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد". 1956

ير في الشعر العربي الحديث" كما أضيفت سنة واستحدث موضوع آخر وهو "عوامل التطور والتغ
تصـل عليـه المسـئولون فـي جامعـة إخامسة إلى السنوات الأربع لتخرج الطلاب. وعلاوة علـى ذلك,

م( لتــدريس الأدب الأندلســي فــي بدايــة نشــأة هــذه المؤسســة. وأدت 1957فــرع الخرطــوم ) –القــاهرة 
ذا هذه الأعباء الجديدة إلى توثيـق صـلات الناقـد عبـاس ب مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي السـودان. وا 

أضفنا إلى ذلك سهولة الحياة في الخرطوم في ذلـك الزمـان وقـوة العلاقـات الإجتماعيـة بـين النـاس 
ــه مــع المجتمــع الســوداني حينهــا. ويلــزم التنويــه هنــا إلــى وصــف الكاتــب عبــاس  أدركنــا ســر تفاعل

نصــا  وحرفــا  "كانــت الحيــاة فــي الخرطــوم لخرطــوم الخمســينات إذ يقــول فــي مؤلفــه "غربــة الراعــي" 
مريحة بدقة بما فيها من نظام في جميع الشؤون والمجالات وتوافر كل ما يحتاجه المرء من لباس 
ودواء وطعام ، فإذا جمعت إلى ذلك لطـف الشـعب السـوداني ودماثـة أبنائـه وصـدق العلاقـات بـين 

بــأن الشــعب الســوداني قــد أظهــر مشــاعر النــاس كنــت تصــف جــوا  مثاليــا  للعــيش". واســتطرد قــائلا  
م( كمـا تطـوع بعـض السـودانيين ليشـاركوا 1956جياشة بالغيرة علي مصـر ضـد العـدوان الثلاثـي )

 أخوانهم أبناء مصر ضد العدوان.

وفى ظل هذه الأجواء المثالية للإبداع في خرطوم الخمسينات والستينات لا غرو أن لعـب  
الحركـة الثقافيــة فـي السـودان، حيــث شـارك بفعاليــة فـي النشــاط  إحسـان عبـاس دورا  مهمــا  فـي إثــراء
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الخـــاص بمحـــو أميـــة الكبـــار وعطـــر منتـــديات ومجـــالس الخرطـــوم بـــأريج علمـــه الفـــواح فـــي الفكـــر 
والأدب واللغـــة. ولـــم تقتصـــر مجهوداتـــه علـــي التثقيـــف العـــام بـــل كـــان لـــه دور مهـــم فـــي التعريـــف 

م فـــي ذلـــك الزمــان تعوزهـــا دور النشـــر كمـــا وأن بــالأدب الســـوداني خـــارج الحـــدود. وكانــت الخرطـــو 
المطابع كانت قليلة. وأفاض في كتابه "غربة الراعي" في الحديث عن الثقافة والحيـاة فـي السـودان 
في منتصف القرن الماضي وما بذله من جهد لنشر الشعر السـوداني والقصـة القصـيرة السـودانية. 

بنــوس" للشــاعر صــلاح أحمــد إبــراهيم ومجموعــة وكــان مــن ثمــرة هــذا الجهــد ظهــور ديــوان "غابــة الأ
ـــوان "الصـــمت والرمـــاد"  صقصـــ ـــاي "لصـــلاح ودي ـــم "غضـــبة الهبب ـــى المـــك ث لصـــلاح وصـــديقه عل

 للشاعر محمد عثمان كجراي.  

وتوثقـت صــلات إحسـان عبــاس بأهــل السـودان ســواء أكــانوا طلابـه أو زمــلاءه أو معارفــه.  
هية عن السودان والسـودانيين . كمـا أعجبتـه مزيـة م( صورة زا 1960وأعطى بعد مغادرته السودان)

التســـامح لـــدى أهـــل الســـودان فقـــد اســـتدل عليهـــا بـــالحوارات الســـاخنة بـــين طـــلاب جامعـــة الخرطـــوم 
بــإختلاف ألــوانهم السياســية. وأوضــح أن الحــوارات كانــت تشــتد بيــنهم أحيانــا  وترتفــع درجــة حرارتهــا 

المكــان ولــيس بيــنهم ســوء تفــاهم. وتــيقن أن هــذه  ولكــنهم ســرعان مــا يفيئــون إلــي الهــدوء ويغــادرون 
الظاهرة تمثل كل ألوان الطيف السوداني وأن السودانيين حتـى فـي أعلـى المسـتويات وبخاصـة فـي 
البرلمــان كـــانوا ينقســـمون إلـــى حكومـــة ومعارضـــة. ولكــن بعـــد انتهـــاء الجلســـة الرســـمية يتصـــافحون 

 اطية لتليق بهم ولهم. إخوانا  متحابين وكان يقول عباس لنفسه إن الديمقر 

ألا رحــم الله تعــالى أســتاذ الأجيــال إحســان عبــاس وجعــل الجنــة مثــواه فقــد كــان أحــد        
المثالات العليا التي يرنو إليها الكثيرون في مجال الفكر والثقافة والأدب. ولعب هذا العلّامة الفرد 

ز القامــات الفكريــة التــي أثـــرت دورا  مهمــا  فــي التعريــف بــالأدب الســـوداني الحــديث وكــان أحــد أبـــر 
الحركة الثقافية السودانية في الخمسينات والستينات مع ثلة من الأدبـاء والأكـاديميين العـرب الـذين 
عملوا في جامعات السودان أمثال محمد النويهي وعبد المجيـد عابـدين ومحمـد عبـده غـانم ومحمـد 

 .مصطفى هدارة وسلمى الخضرا الجيوسي وشكري عياد
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 (1)العلّامة إحسان عباس:السودانيون وتخليد ذكراه       

-1920أطلق الكتاب والمثقفون العرب العديد من النعوت على العلّامة إحسان عباس )      
م( فهو سادن التراث وحارس الأدب العربي والعلّامة النهضوي والعالم الموسوعي وشيخ 2003

وبرغم أن صاحب هذه السطور قد كتب العديد من الخ. … المحققين وعميد الأدب العربي الثاني 
المقالات عن الأديب العربي المعروف إحسان عباس خلال السنوات القليلة الماضية نشر بعضها 

إلا أنها تركزت حول ”( م2009”والسوداني” م2004”في الملاحق الثقافية )صحف الرأي العام
رة عمله أستاذا  بجامعة الخرطوم و جامعة دوره في التعريف بالأدب والثقافة السودانية إبان فت

م(. فلم أتطرق بشكل واسع لمساهماته في الأدب والتراث 1960-1950القاهرة فرع الخرطوم )
العربي. وكان هدفي هو تعريف الأجيال الصاعدة من الكتاب والأدباء السودانيين بهذا المبدع 

خلال الخمسينات الماضية. بيد أن الكاتب المتعدد المواهب مع إبراز دوره في الثقافة السودانية 
-40م:2011، مايو  43الفلسطيني نبيل خالد الأغا سطر مقالا  شيقا  في مجلة الدوحة )العدد 

مؤسسة ثقافية في رجل: الناقد إحسان عباس بين الإبداع “( عن إحسان عباس موسوم بـ 47
مية والثقافية الثرّة للأديب الراحل. تطرق فيه بالتفصيل لجوانب عديدة من السيرة العل” والإمتاع

ومما إسترعى إنتباهي في ذلك المقال بوجه خاص موضوعين هما: رؤية الكاتب عن علاقته 
بأهل السودان ومناشدته للمؤسسات الجامعية العربية وخاصة تلك التي عمل فيها عباس بأن 

ه الجامعات وقال في تعمل على تخليد ذكراه وذلك بتأسيس كرسي أستاذية بإسمه في بعض هذ
إن نصاعة صفحات شيخ النقاد العرب تدفعنا إلى بسط إقتراح يحفظ له سيرته،ويخلد “ذلك: 

حياته المضخمة بأطايب الثقافة والفكر.ويتمثل ذلك في تأسيس كرسي أستاذية بإسمه في بعض 
مصر الجامعات العربية وبخاصة في الدول التي أمضى ردحا  من الزمن فيها وهي:فلسطين و 

أنظر،مجلة الدوحة ،العدد ”)والسودان ولبنان والأردن،إضافة إلى ماتيسر من الجامعات الأخرى 
(. ولا ريب أن عباس يستحق التكريم بصورة تليق بمكانته السامقة ومساهماته البارزة في 45:43

هذا الثقافة والأدب العربي .ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا تقول السيرة الذاتية ل
 -الأكاديمي والناقد الكبير؟:

                                                           
 م.6/3/2015موقع "الراكوبة" الاسفيري  بتاريخ (1)
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م. نشأ وتربى بمدينة حيفا 1920بفلسطين عام ” عين غزال“مولده ونشأته وتعليمه: ولد بقرية  -1
نتقل إلى مدينة عكا التي حصل فيها على الشهادة  التي تلقى فيها دراسته الأولية والمتوسطة وا 

م( وحصل على 1941-1937ي القدس )الثانوية بتفوق وانتسب بعد ذلك إلى الكلية العربية ف
م للدراسة 1946الشهادة المتوسطة التي أهلته ليصبح معلما . وحصل على منحة دراسية عام 
م( وحصل 1949بجامعة فؤاد الأول )جامعة القاهرة حاليا ( وحاز على الليسانس في الآداب )

 .م( من جامعة القاهرة1954م( والدكتوراه )1951على درجتي الماجستير )

تدريسه بالجامعات: إستهل مشواره الأكاديمي بالسودان حيث عمل محاضرا  بقسم اللغة  -2
م( التي أصبحت تسمى كلية الخرطوم الجامعية عام 1950العربية بكلية غردون التذكارية )

م( عمل في العديد من 1960م(. وبعد مغادرته السودان )1956م( فجامعة الخرطوم )1954)
 والأردن والولايات المتحدةالأمريكية )جامعة برنستون(.الجامعات بلبنان 

” م 1996-غربة الراعي: سيرة ذاتية“فترة عمله بالسودان: وتطرق إحسان عباس في مؤلفه  -3
لذكرياته العذبة عن السودان والسودانيين إبان فترة عمله بجامعة الخرطوم وجامعة القاهرة فرع 

الخرطوم الجامعية في الخمسينات كانت تشبه الكلية العربية الخرطوم. وأشار في ذكرياته أن كلية 
في القدس )فلسطين(. كما كانت تختار طلابها من النخبة السودانية. لذلك كانت مهمة المدرس  
والكلام لعباس  أكثر صعوبة وأكثر إمتاعا  . ونوه إلى أن هناك فارقا  أساسيا  بين الطلاب 

نظرائهم الفلسطينيين في الكلية العربية بالقدس ويتمثل ذلك في السودانيين في الكلية الجامعية و 
 إنغماس الطلاب السودانيين في العمل الحزبي كما كانت روح التدين عالية لديهم.

خارج حدود الدراسة أن -وكان أول شيء كلف به إحسان عباس طلابه في كلية غردون     
دف من ذلك أن يفهم الجو العام الذي نشأ فيه يكتب كل منهم بياناٌ عن بيئته ومميزاتها.وكان اله

كل طالب.وذكر أن طالباٌ من غرب السودان كتب يصف أحد المميزين من بلدته وقال إنه عاش 
ثلاثين خريفا  .فلما سأله عباس لِمَ يقول ذلك؟.أجاب لأن الخريف في بلدته هوالفصل الأخضر 

أة.وهذه الملاحظة الصغيرة وغيرها كانت ذات البهيج بنباته وأزهاره في حين أن الربيع شديد الوط
فائدة لعباس للتعرف على الجوانب المختلفة من حياة السودان والسودانيين.وسجل زيارات لبعض 
أقاليم السودان خارج العاصمة المثلثة حيث قام برحلتين إحداهما إلى الغرب)الأبيض 

 نوب لظروفه.والدلنج(والأخرى إلى الشرق)كسلا( وتأسف لعدم زيارته للج
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وأشار إحسان عباس إلى صداقاته مع المثقفين السودانيين وأبرزهم الأديب السفير جمال     
محمد أحمد والإقتصادي السوداني الرائد دكتور سعد الدين فوزي والأساتذة الدكاترة مصطفى 

 جامعة الخرطوم(. وأبان أن سر تفاعله مع-عوض الكريم ومجذوب محمد)قسم اللغة العربية
المجتمع السوداني يرجع لقوة العلاقات الإجتماعية بين الناس كما وصف سهولة الحياة في 

كانت الحياة في الخرطوم مريحة بدقة بما فيها من نظام في جميع “الخرطوم آنذاك بقوله: 
الشؤون والمجالات وتوافر كل ما يحتاجه المرء من لباس ودواء وطعام، فإذا أضفنا إلى ذلك 

السوداني ودماثة أبنائه وصدق العلاقات بين الناس كنت تصف جوا  مثاليا  لطف الشعب 
 ”.للعيش

وفي ظل هذه الأجواء المثالية للإبداع في خرطوم الخمسينات كما يصفها بنفسه  لا غرو أن    
لعب إحسان عباس دورا  مهما  في إثراء الحركة الثقافية في السودان فشارك بفعالية في النشاط 

بمحو أمية الكبار وفي المنتديات الأدبية بالعاصمة المثلثة. وبذل جهدا  غير قليل لنشر الخاص 
غابة ” الشعر السوداني والقصة القصيرة السودانية. وكان من ثمرة هذا الجهد ظهور ديوان 

غضبة “للشاعر صلاح أحمد إبراهيم ومجموعة قصص لصلاح وصديقه علي المك ثم ” الأبنوس
 للشاعر محمد عثمان كجراي.” الصمت والرماد“وديوان لصلاح ” الهبباي

وعطفا  على ما أورده الكاتب نبيل الأغا عن عدم إيلاء المثقفين السودانيين الإهتمام الكافي     
لكتابات إحسان عباس وتاريخه الثقافي في السودان ، فالملاحظة تبدو دقيقة مقارنة بما بذله من 

دب السوداني في الخمسينات المنصرمة. ولا يعرف دواعي عدم جهد لتعريف الساحة العربية بالأ
الإكتراث والإهتمام بعطاء السنوات العشر لإحسان في وطن مشهود كما يذكر الأغا وهو محق  

 لأهله بالكرم والوفاء والنخوة والطيبة في أبهى صورها  !.

وفي ظني أن مجموعة المثقفين والأكاديميين السودانيين التي تتلمذت على إحسان عباس     
كفاحا  بل وأخذ بيد البعض منها وقدمها للساحة الثقافية العربية لم تأبه لشأن الكتابة عنه أوتخليد 

دالله ذكراه ربما لتدرأ عن نفسها شبهة الإنحياز بالنأي عن أجواء الخلاف الذي نشب بينه وبين عب
الطيب. وكان الأخير قد تولى لتوه رئاسة قسم اللغة العربية بجامعة الخرطوم خلفا  للأستاذ 

م(.وقد أوضح عباس في كتابه )غربة الراعي( سبب ذلك الخلاف 1959الدكتور محمد النويهي)
والخاص بموضوع عدم تجديد عقده في الجامعة بصورة توافقه وملابسات مغادرته للسودان وأن 
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بأن له يدا  في ” عباس“بسبب خصومة مع البروفيسور عبدالله الطيب.وكان الأخير قد إتهم  ذلك
بأنها ملأى ” الطيب“ماكتبه عنه أحد شانئيه وهو الناشر اللبناني أحمد سعد الذي وصف أشعار 

بالهجاء لبني جلدته.وأشار عباس أن هذه من الهنات ولكنه أوردها في كتابه لأنها قد توضح لمن 
غربة ”ساءلون عن أسباب مغادرته للسودان والملابسات التي أحاطت بها)أنظر،يت

(. ورغم مغادرته للسودان مغاضبا ،إلا أنه أعطى بعد هذه المغادرة صورة زاهية عن 220”:الراعي
ستدل عليها بالحوارات  السودان والسودانيين. كما أعجبته مزية التسامح لدى أهل السودان وا 

جامعة الخرطوم بإختلاف ألوانهم السياسية.وأوضح أن الحوارات كانت تشتد  الساخنة بين طلاب
بينهم أحيانا  وترتفع درجة حرارتها ولكنهم سرعان ما يفيئون إلى الهدوء ويغادرون المكان وليس 
يبنهم سوء تفاهم.وتيقن أن هذه الظاهرة تمثل كل ألوان الطيف السياسي وأن السودانيين حتى في 

ات وبخاصة في البرلمان كانوا ينقسمون إلى حكومة ومعارضة.ولكن بعد إنتهاء أعلى المستوي
الجلسة الرسمية يتصافحون إخوانا  متحابين.وكان يقول )عباس( لنفسه:إن الديمقراطية لتليق بهم 

 ولهم.

 أجزاء ،  في ثمانية لإبن خلّكان” وفيات الأعيان“العربي: نشر  أهم آثاره في خدمة التراث -4

الذخيرة في محاسن ” للمقري في ثمانية أجزاء أيضا  ، و ” ح الطيب في غصن الأندلسنف“و 
لإبن حمدون بالإشتراك مع شقيقه بكر ” التذكرة الحمدونية”لإبن بسام و” أشعار أهل الجزيرة

” معجم الأدباء“للمعافي النهرواني، و ” الجليس الصالح الكافي“و ” رسائل ابن حزم الأندلسي”و
لأبي الفرج الأصفهاني في خمسة وعشرين جزء  ” الأغاني“حموي في سبعة أجزاء و لياقوت ال

بالاشتراك مع إبراهيم السعافين وبكر عباس , إضافة إلى العديد من الدواوين الشعرية مما لا 
 يسمح الحيز بإيراده.

ديث ، الكتب المؤلفة: وتشمل الحسن البصري ، فن الشعر، عبد الوهاب البياتي والشعر الح -5
فن السيرة ، أبو حيان التوحيدي ، الشعر العربي في المهجر بالاشتراك مع محمد يوسف نجم، 
الشريف الرضي، العرب في صقلية، تاريخ الأدب الأندلسي )جزءان( ، عصر سيادة قرطبة ، 
عصر الطوائف والمرابطين، تاريخ ليبيا ، بدر شاكر السياب، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، 

اسات في الأدب الأندلسي بالإشتراك مع وداد القاضي وألبير مطلق، ملامح يونانية في الأدب در 
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العربي ، إتجاهات الشعر العربي المعاصر، من الذي سرق النار، أحمد أمين وطريقته في 
 الكتابة، رحلة ابن عربي.

باس. ومما الكتب المترجمة: كانت الترجمة من أهم نشاطات الأستاذ الدكتور إحسان ع -6
ساعده في ذلك معرفته الدقيقة للغتين العربية والإنجليزية وقدرته الفائقة على إستكناه دواخلهما. 

لمهران ملقل وهي الرواية الأكثر شهرة في الأدب ” موبي ديك“ولعل من أهم ترجماته: رواية 
يثة لستاني الكلاسيكي الأمريكي. وهناك كتاب الشعر لأرسطو ، النقد الأدبي ومدارسه الحد

هايمن بالإشتراك مع محمد يوسف نجم )جزءان(؛ دراسات في الأدب العربي للمستشرق لغون 
جرونبام بالإشتراك مع كمال اليازجي، أنيس فريحة ومحمد يوسف نجم. أرنست همينغواي 
لكارلوس بيكر، فلسفة الحضارة أو مقال في الإنسان لأرنست كاسيرو ؛ يقظة العرب لأنطونيوس 

تراك مع الدكتور ناصر الدين السيد ؛ دراسات في حضارة الإسلام للمستشرق هاملتون جيب بالاش
بالاشتراك مع محمد يوسف نجم ومحمود زائد ؛ ت. س اليوت لماتيسن ، أبعاد الرواية الحديثة 

 نصوص ألمانية وقرائن أوربية لثيودور زيولكوفسكي بالإشتراك مع شقيقة بكر عباس.

حظى إحسان عباس بسهم وافر من التكريم والتمجيد في حياته وبعد مماته . جوائز وتكريم:  -7
وهو بلا شك تكريم مستحق لرائد من رواد النهضة العربية الحديثة في مجال الثقافة والأدب. 

م على ثلاث جوائز: جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي، وسام 1981وحاز في العام 
الأولى من الدولة اللبنانية ، ووسام القدس من منظمة التحرير  المعارف الذهبي من الدرجة

م. وجائزة مؤسسة الكويت 1983الفلسطينية وحاز على جائزة الترجمة من جامعة كولومبيا عام 
م، وجائزة الدولة التقديرية من المملكة الأردنية 1991للتقدم العلمي في الدراسات الأدبية 

م، وجائزة عبد الحميد شومان 1991الثقافية في النقد الأدبي  الهاشمية، وجائزة سلطان العويس
م 2002م، وجائزة الفرقان للعلماء المتميزين في خدمة التراث الإسلامي 1993التقديرية 

 والدكتوراه الفخرية التي منحتها له جامعة شيكاغو التي إعتبرته أساس المكتبة العربية الحديثة.

قافية: شغل العديد من المهام في العديد من المجامع العلمية عضوية المجامع العلمية والث -8
والمؤسسات الثقافية ومنها: مجمع اللغة العربية في القاهرة ، المجمع العلمي في دمشق ، ومجمع 
اللغة العربية في عمان، النادي العربي  الإسباني في مدريد ، مجلس أمناء جامعة البتراء في 

ة الأمريكية بيروت ، وعضوية جمعية النقد الأدبي بالأردن ، عمان، أستاذ شرف في الجامع
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والمجمع العلمي ببغداد ، والمجمع العلمي الهندي )مندوب فلسطين(، ومعهد المخطوطات العربية 
وغيرها. وشارك في عشرات المؤتمرات وأشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير … بالكويت

 والدكتوراه.

صدرت عدة كتب من زملاء وأصدقاء وتلاميذ إحسان عباس تكريما  له كتب تكريمية لعباس:  -9
سلامية مهداة إلى إحسان عباس بمناسبة بلوغه الستين“من أبرزها :  عن ” دراسات عربية وا 

إحسان عباس ، ناقدا  ، محققا ، “م . ونشر كتاب بعنوان 1981الجامعة الأمريكية ببيروت 
بالأردن شارك فيه أربعة وثمانون باحثا  وناقدا  وأديبا . عن مؤسسة عبد الحميد شومان ” مؤرخا  

للدكتور إبراهيم ” إحسان عباس ناقد بلا ضفاف“وصدر عن دار الشروق بعمان كتاب : 
إحسان ” للدكتور يوسف حسين بكار ؛ وكتاب ” سادن التراث“السعافين، كذلك صدر كتاب 

الناقد “لحليم عباس ، وهناك كتاب للدكتور عباس عبد ا” عباس بين التراث والنقد الأدبي
للكاتب نزيه أبو نضال وأصدره المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات ” الموسوعي إحسان عباس

 م، إضافة إلى منشورات أخرى عديدة ورسائل جامعية عن شعره ونقده.2008برام الله عام 

 بعض آراء عباس النقدية: -10

ن القصيدة لا تسمى شعرا  إذا إن الشاعر يصنع بالكلمات ما يصنع)  – ه الموسيقي بالأصوات، وا 
 أمكن وصفها في صورة نثرية(.

نما  – )الشعر هو إلتحام الفكر والإحساس لا طنين الألفاظ الخلابة، لا فوران العاطفة المتقدة ، وا 
 حضور الثقافة والفكر واللغة لدى الشاعر الموهوب(.

والعملية النقدية تزلزل الأعصاب لأن النقد ” عناء شديد“إن ممارسة النقد الأدبي تحتاج إلى )  –
 مشقة لا تقل عن مشقة العمل الإبداعي(.

 بعض آراء الأدباء والمفكرين عنه: -11

إحسان عباس واحد من النقاد الذين لا يوجدون في ثقافتنا العربية “يرى د. جابر عصفور إن  –
ن أول ما يميز إحسان  عباس الناقد هو جمعه بين الخبرة التراثية إلا على سبيل الإستثناء، وا 

 والوعي المعاصر بتيارات الأدب والنقد في العالم الأوربي  الأمريكي(.
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إحسان عباس سادن عظيم من سدنة الموروث ، وحام كبير من “د. يوسف بكار يرى أن  –
 ”.حماته بما أسداه إليه من خدماته

سوعي إحسان عباس يحسن الإستماع إلى جلسائه كان الدكتور المو “ويقول د. إبراهيم سعفان  –
ويتقبل آراء الناس على إختلاف طبقاتهم وحظوظهم من العلم والثقافة ، لكنه كان يضيق أشد 

 ”.الضيق بأدعياء العلم والثقافة

أن تقف أمام تاريخ شاسع بسعة تسعين كتابا  ، “أما الشاعر أحمد دحبور فيقول نصا  وحرفا   –
 …”.اس، يعني أنك أشبه بمن يغرف الفضاء بالملعقةحجم د. إحسان عب

ألا رحم الله تعالى أستاذ الأجيال إحسان عباس وجعل الجنة مثواه، فقد كان أحد المثالات     
العليا التي يرنو إليها الكثيرون في مجال الفكر والثقافة والأدب العربي. وكان أحد القامات الفكرية 

الثقافية في السودان في حقبة الخمسينات ومطلع الستينات مع المرموقة التي أثرت الحركة 
مجايليه من كبار الأدباء والأكاديميين العرب الذين عملوا بالجامعات السودانية أمثال محمد 
النويهي وعبد المجيد عابدين ومحمد مصطفى هداره ،شكري عياد)مصر( ،سلمى الخضرا 

وغيرهم. ولامشاحة أن المؤسسات العلمية التي الجيوسي )فلسطين(، محمد عبده غانم)اليمن( 
عمل بها في العالم العربي وتلاميذه الكثر من خريجيها أوالعاملين فيها مطالبون بالعمل على 

ما قامت به -كما يعرف الكثيرون -تخليد ذكراه وفاء لما قدمه من إنجازات للغة الضاد تفوق 
 مؤسسات بأكملها.والله المستعان.

 

 



178 
 

 :(1)حياته وفكره وعلاقته بأهل السودان عباس العقاد 

 

مرت علينا خلال الأسابيع القليلة الماضية الذكرى الحادية 
والخمسين لرحيل المفكر المصري العملاق والعلّامة العصامي عباس 

م( والذي كان أمة  وحده ويمثل هرما  باذخا  في منظومة الثقافة 13/3/1964محمود العقاد )
 المعاصرة ونظيرتها الإنسانية على مر العصور والأجيال.العربية الإسلامية 

 /13م وتوفي في 1889يونيو  28ولد عباس العقاد في مدينة أسوان بصعيد مصر في 
م ودفن بذات المدينة التي شهدت صرخته الأولى في الحياة. وما بين هذين 1964مارس 

لأ ياسي الجسور عباس العقاد فمالتاريخين إمتدت حياة الشاعر والمفكر الإسلامي الكبير والس
صل ثمانية عقود من الزمان. ينحدر العقاد من أسرة كردية الأعن الدنيا وشغل الناس لما ينيف 

متهنت صناعة الحرير بمصر. وأهل هذه الصناعة يُسمون  هاجرت من الموصل شمال العراق وا 
 "العقادين" ومن هنا جاءت تسمية العائلة.

كان مولعا   –ي الوالد أ - بدار المحفوظات المصرية. غير أنه  وكان والده موظفا  بسيطا  
ثقافة ع والبالثقافة ويمتلك مكتبة كبيرة بمنزله مما دفع عباس العقاد إلي الميل نحو الإطلاع الواس
برته قد أجالشاملة منذ بواكير صباه. ولم تتجاوز مؤهلات العقاد الأكاديمية المرحلة الإبتدائية. ف

ن شتغل الظروف المعيشية الصعبة لأسرته لترك مقعد الدراسة باكرا . وا   وظائفبتقل إلي القاهرة وا 
ل عديدة في المديريات ومصلحة التلغراف ومصلحة السكة حديد وديوان الأوقاف، غير أنه إستقا

 ام رق منها واحدة تلو الأخرى. وضاق ذراعا  بالوظيفة الحكومية وكتب عنها قائلا  " إن الإستخد
 القرن العشرين ".

بثقافته الموسوعية وسعة إطلاعه. فإشترك مع  ودلف العقاد إلي مجال الصحافة مستعينا  
الأديب محمد فريد أبو حديد في تحرير صحيفة " الدستور " وكان إصدار هذه الصحيفة سانحة 
للتعرف على الزعيم الوطني سعد زغلول.  ثم توقفت الصحيفة بعد فترة، فإضطر العقاد لإعطاء 

 بعض الدروس الخصوصية حتى يقيم أوده.
                                                           

 م .14/3/2015موقع " الراكوبة " الأسفيري ، بتاريخ (1)
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لشعر، غير أن شعره لم يجد رواجا  لدى كثير من الأدباء، إذ  صنفه وكتب العقاد ا
البعض بأنه متكلف في النظم وأنه لم يكن من شعراء الوجدان الذين يؤمنون بأن الشعر تدفق 
تلقائي للإنفعالات. ولعل أكثر من هاجمه وقلل من مكانته الشعرية عميد الأدب العربي الأستاذ 

والأستاذ الجامعي الدكتور محمد مندور. ثم جاءت جماعة أبوللو الدكتور طه حسين والأديب 
الشعرية  وفيها شعراء لهم وزنهم، ولأسباب غير أدبية حاربت العقاد رغم أنها خرجت من معطفه. 
ويرى بعض النقاد أن من أسباب مهاجمة العديد من النقاد لشعر العقاد طبيعة شعره نفسه، إذ أنه 

دى لقراءته في يقظة تامة، وأن يبذل جهدا  في تذوق الكلام الجميل، لا يبيح سره إلا لمن يتص
سيما وأن شعر العقاد شعر الخوالج المركبة والعواطف العميقة، لا شعر الخواطر المطروقة، 

من الذهنية المتشحة بالوجدان. وللعقاد  ليحيناَ بشوالأغراض القريبة كما وأن صاحبه  يكسوه 
لي التأملية والفلسفة ومنها " يقظة الصباح "  " وهج الظهيرة "، " عشرة دواوين شعرية تجنح إ

أشباح الأصيل "، " عابر سبيل " وغيرها. ويلحظ أن الإتجاه التأملي في شعره غير منفصل عن 
 شخصيته ومنهجه الفكري والنقدي.

ي ( كتاب ورسالة إل100ويتسم نتاج العقاد الفكري بالغزارة والعمق، فأصدر ما يزيد عن )
جانب مئات المقالات تنوعت بين الفكر، الشعر، النقد، السيرة والسياسة. وترجمت بعض كتبه 
إلي اللغات الأخرى )الفارسية، الأردية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية والروسية(. ومنحه الرئيس 

ة درجة المصري جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية في الأدب كما منحته جامعة القاهر 
 الدكتوراه الفخرية.

أما العقاد المفكر، فقد كان ذا معرفة موسوعية، فقرأ في التاريخ، الفلسفة، الأدب، علم 
النفس وعلم الإجتماع والنقد الأدبي، ثم زاد على ذلك الفلسفة والدين. ولعل أبرز كتابات العقاد " 

: العبقريات وأعلام الإسلام : عبقرية الأول -مؤلفاته الإسلامية " والتي تنقسم إلي قسمين كبيرين:
محمد )صلي الله عليه وسلم ( وأبي بكر، عمر، عثمان، علي، وخالد، ومن أعلام الإسلام، بلال 
بن رباح، عمرو بن العاص، فاطمة الزهراء، الصديقة بنت الصديق، الحسين بن على، معاوية 

حظ في عبقريات العقاد الإسلامية في الميزان. والثاني : بحوث ودراسات إسلامية عامة. والملا
تركيزه بشكل دائم على تقديم صورة شخصية بسماتها النفسية وبواعثها الأخلاقية والإنسانية،  
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ويبتعد عن تقديم الشخصية بأبعادها التاريخية بغرض إبراز مناحي العبقرية وخصائص العظمة 
 للشخصية موضوع الدراسة.

ما ( دون أن يتزوج، فإتهمه خصومة بمعاداة المرأة. عا 75عاش العقاد حياة غير قصيرة )
غير أنه أجاب عن ذلك الإتهام بالقول إنه لا يكره الزواج فهو سنة الحياة والطريق الطبيعي لنشأة 
الأسرة، غير أنه يود المغامرة في الحياة لوحده. وذاد على ذلك بأن أورد حجة فلسفية وهي عدم 

 تمام هذا الأمر.إجتماع الإرادة والوسيلة لديه لإ

خاض العقاد معارك أدبية مشهورة من أبرزها معاركه مع مصطفي صادق الرافعي 
وموضوعها فكرة إعجاز القرآن واللغة بين الإنسان والحيوان، ومع طه حسين حول فلسفة أبي 
العلا المعري ورجعته، ومع الشاعر جميل صدقي الزهاوي في قضية الشاعر بين الملكة الفلسفية 

لمية والملكة الشعرية ومع محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس في قضية وحدة القصيدة الع
العضوية ووحدتها الموضوعية. وجمع العقاد كل هذه المساجلات في كتابه الموسوم بـ " معارك 

 العقاد الأدبية ".

لمصري ودخل العقاد المعترك السياسي، إذ إنضم لحزب الوفد وكان من المقربين للزعيم ا
م بتهمة العيب 1930الشهير سعد زغلول، وعمل نائبا  في البرلمان. وسجن لمدة تسعة أِشهر عام 

في الذات الملكية، فحينما أراد الملك فؤاد الأول إسقاط عبارتين من الدستور تنص إحداهما على 
داخل قبة  أن الأمة مصدر السلطات والأخرى أن الوزارة مسئولة أمام البرلمان، صاح العقاد من
الدستور ولا البرلمان قائلا  " إن الأمة علي إستعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلاد يخون 

 ".يصونه

ووقف العقاد موقفا  صلدا  ضد الصهيونية وربيبتها إسرائيل وكتب مقدمة أول نسخة عربية 
مية وا عتبرت مترجمة لكتاب " برتوكولات حكماء صهيون ". ونعتت إسرائيل العقاد بمعاداة السا

هذه المقدمة ذات بعد سياسي يعمل علي تعزيز الكراهية ضد الإسرائيليين واليهود على وجه 
العموم. وأدي موقف العقاد المعادي للنازية الألمانية إلي أن وضعته الأخيرة ضمن المطلوبين 

ن م( ومكث فيه بضعة أسابيع قبل أ1943للعقاب فتوجس خيفة وهرب مسرعا  إلي السودان )
 يعود أدراجه لأرض الكنانة. 
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 -كما تشير السجلات التاريخية لهذه الفترة  -م 1943وكانت زيارة العقاد للسودان عام 
حدثا   أدبيا  كبيرا . وكان العقاد إبان وجوده في الخرطوم ريحانة المجالس والمنتديات  الثقافية. 

"دار الثقافة" والتي حضرها حشد لم  ولعل من أهم لقاءاته في الخرطوم المحاضرة التي إلقاها في
يشهد له مثيل في خرطوم الأربعينات. ولَحنَ الموسيقار المعروف إسماعيل عبد المعين قصيدة 

أقبل الليل فهاتٍ " وغناها في حضرة الأديب الكبير. وأنشد الشاعر × العقاد " يا نديم الصبوات 
 طلعها:والسياسي محمود الفضلي قصيدة العقاد الرائعة التي م

 كلا البعد والقربي يهيج مابيا× أبعدا نرجي أم نرجي تلاقيا        

    لأحمد حينا للفراق أياديــــــــــــــا× فإن أنا أحمدت اللقاء فإنني                     

" أن العقاد 356ويذكر المؤرخ محجوب عمر باشري في كتابه: " رواد الفكر السوداني : 
وصاح الشاعر حيدر موسى )رحمه الله (: "لقد بكي الجبار". وطلب العقاد  بكي ونزلت أدمعه،

 -من محمود أن يزيده فأنشده قصيدته الفستان الأزرق التي مطلعها:

 فتنة في الأرض والسماء× الأزرق الساحر بالصفاء 

 لتلبسه بعد في الأزيـــــــــــــــاء× فصلها مفصل الأشياء  

شترك محمود الفضلي  فأثني العقاد على شعره ونثره ووصفه بـ "الأستاذ".  بقصيدة وكلمةوا 
وشارك في تكريم العقاد بنادي الخريجين في الخرطوم ثلة من شعراء السودان الأفذاذ وعلى رأسهم 
رئيس الوزراء الأسبق محمد أحمد المحجوب، وعلى نور " شاعر المؤتمر" ويوسف مصطفي 

 التني وحسن طه وغيرهم.

م( 1941 -1909لات قوية بالعديد من أدباء السودان أبرزهم معاوية نور )وللعقاد ص
القاص والناقد العبقري والذي رحل عن دنيانا في بواكير الشباب .وبرز ناقدا  أدبيا  رفيع المستوى 

نات من القرن المنصرم في الصالونات الأدبية في القاهرة وبيروت.  وقال عنه العقاد يفي الثلاث
 -اوية لكان نجما  في عالم الفكر العربي" ورثاه بقصيدة منها قوله:لو "عاش مع

 ةوما بان لي أن المنية آتي× تبينت فيه الخلد يوم رأيته 



182 
 

وكان للسودانيين مكان خاصة لدي عباس العقاد وأسرته. وتذكر بعض المصادر 
ان إبان عهد التاريخية أن أسرته الكردية الأصل هاجرت من الموصل بشمال العراق إلي السود

 الحكم التركي )ولاية إبراهيم باشا( ومنه إلي الصعيد المصري )أسوان(. 

حتضنت داره العامرة بالقاهرة الأديب السوداني معاوية نور. وشهد صالون " العقا د وا 
الأدبي " الذي أرخ له تلميذه الأديب أنيس منصور صولات وجولات الشاعر السوداني الكبير 

بع . ويرى نفر من الكتاب السودانيين أن حب أسرة العقاد لأهل السودان نامحمد سعيد العباسي
في  تمثل من أصول الأسرة السودانية الممتدة بين أسوان والخرطوم ) النوبة السفلي والعليا( والتي

م( وهم محقون في 6/5/2011رأي الكثيرين )أنظر،عمر أبو حراز: جريدة آخر لحظة بتاريخ 
ة  النوبية العريقة و التي وحدت مصر والسودان منذ الأزل. وفي ذلك منطقة الحضار  –ذلك 

وي بها ثالجزء العزيز من وادي النيل .... مدينة أسوان نشأ وترعرع عملاق الأدب العربي العقاد و 
 ضريحه.

مته ألا رحم الله تعالى العلّامة عباس محمود العقاد وأجزل له الثواب بقدر ما قدم لأ
ية من علم ومعرفة ثرّه أضاءت عتمة الجهل ووضعت لبنات راسخة في مسار العربية والإسلام

 الفكر الإنساني، إنه سميع مجيب الدعاء
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 (1)دور خريج كلية الآداب وسؤال الإبداع:النموذج السوداني

الأدب هـــــو ثمـــــرة التفاعـــــل بـــــين الفكـــــر والعاطفـــــة فـــــي الـــــنفس الإنســـــانية. وهـــــذا التفاعـــــل  
لـــــه خصوصـــــيته وظرفيتـــــه. أمـــــا وظيفتـــــه فهـــــي تهـــــذيب النفـــــوس وتثبيـــــت القـــــيم الفاضـــــلة والمثـــــل 
العليـــــا وتنميـــــة الإحســـــاس بالجمـــــال لـــــيس فقـــــط بغـــــرض الإمتـــــاع الـــــذاتي بـــــل أيضـــــا  لتـــــدبر بـــــديع 

الفســـــيح. فـــــالأدب "شـــــعر ونثـــــر وفـــــن وموســـــيقى ومســـــرح" لا صـــــنع الله تعـــــالى فـــــي هـــــذا الكـــــون 
ــــــالعلوم الإنســــــانية ح ــــــربط "الآداب" دومــــــا  ب ــــــة أن ت ــــــذا لا غراب ــــــث ينفصــــــم عــــــن "الإنســــــانيات". ل ي

ــــــة  ــــــالعلم )إنســــــاني وطبيعــــــي( هــــــو معرفــــــة منهجي يــــــتم التعامــــــل معهــــــا بمــــــنهج علمــــــي معــــــين. ف
 محققة ومنظمة. 

دور خريجــــــي كليــــــات الآداب والعلــــــوم ونلحــــــظ فــــــي العقــــــود الأخيــــــرة أن ثمــــــة إنحســــــار لــــــ 
ى الإنســـــانية فـــــي المشـــــاركة فـــــي الحـــــراك الثقـــــافي بالســـــودان. وهـــــذه الملاحظـــــة تـــــدعو بـــــالطبع إلـــــ

ـــــه النظـــــري  ـــــي جانب ـــــيم الجـــــامعي بشـــــكل عـــــام وف ـــــي الهـــــدف المنشـــــود مـــــن التعل ـــــة النظـــــر ف إجال
رض إن الغـــــفـــــ –علـــــى وجـــــه التخصـــــيص فيمـــــا يلـــــي الإبـــــداع الأدبـــــي والفنـــــي. وكمـــــا هـــــو معلـــــوم 

هـــــــو إعـــــــداد الإنســـــــان المؤهـــــــل  –الأساســـــــي للتعلـــــــيم الجـــــــامعي بجانـــــــب أهـــــــداف أخـــــــرى هامـــــــة 
القــــادر علــــى معالجــــة مــــا يواجهــــه مــــن إشــــكالات حياتيــــة بصــــورة علميــــة نقديــــة لتحقيــــق مقــــولات 

 "ارتباط الجامعة بالمجتمع " و " الجامعة بالواقع". 

ــــــال أن مناهجنــــــا الحاليــــــة أصــــــبحت غيــــــر   ــــــة لتحقيــــــق أهــــــداف ولا يغــــــرب عــــــن الب مواتي
كمــــا هــــو  –مرضِــــية . فنظامنــــا التعليمــــي علــــى المســــتوى الجــــامعي ‘العمليــــة التعليميــــة بصــــورة 

ـــــى  –معـــــروف لأهـــــل الاختصـــــاص  ـــــيس عل ـــــة الإمتصاصـــــية ول ـــــى التربي ـــــا عل ـــــي كلياتن يرتكـــــز ف
 د شـــــريكا  التربيـــــة الإستكشـــــافية. فأصـــــبح المـــــتعلم يعـــــد مســـــتهلكا  ســـــلبيا  للمعرفـــــة، وبالتـــــالي لا يعـــــ

 فاعلا  وطرفا  معنيا  في بناءها.

وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى أن كثيـــــرا  مـــــن طـــــلاب وخريجـــــي كليـــــات الآداب أصـــــبح لا يهـــــتم  
ــــب هــــؤلاء غيــــر مــــدرك للمفهــــوم  ــــة. إذ لا يــــزال أغل ــــب التطبيقيــــة لتخصصــــاته الدقيق ــــة بالجوان البت

ـــــذل أي جهـــــد لاكتشـــــ ـــــة ناهيـــــك عـــــن ب ـــــة بحت ـــــم تعـــــد دراســـــة نظري ـــــي ل ـــــلآداب" الت اف الحـــــديث "ل

                                                           
 م . 18/6/2011( بتاريخ 726صحيفة " السوداني " ، العدد )(1)
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ـــــك بـــــالطبع إلـــــى عوامـــــل عديـــــدة أبرزهـــــا فـــــي ظنـــــي غيـــــاب  مـــــواهبهم الأدبيـــــة والفنيـــــة. ويرجـــــع ذل
النمــــــوذج المتمثــــــل فــــــي "الأســــــتاذ الجــــــامعي" المهمــــــوم بالشــــــأن الإبــــــداعي داخــــــل أروقــــــة كليــــــات 
الآداب. فإيقــــــاع الحيــــــاة المتســــــارع جعــــــل الهــــــم الأكبــــــر لأســــــاتذة الجامعــــــات اللهــــــاث وراء لقمــــــة 

ــــــم يعــــــد  ــــــي ســــــيما وأن تكــــــاليف العــــــيش، إذ ل ــــــافي والأدب ــــــر  للهــــــم الثق ــــــا  لهــــــؤلاء للتف ــــــت كافي الوق
الحيــــــــاة المعيشــــــــية أصــــــــبحت مرتفعــــــــة. فلــــــــم يعــــــــد الراتــــــــب الشــــــــهري يــــــــوفر للأســــــــتاذ متطلباتــــــــه 
ــــك ســــلبا   نعكــــس ذل الحياتيــــة االضــــرورية. فبــــات التــــدافع نحــــو المعــــاش اليــــومي بشــــكل أساســــي وا 

 اتذة الجامعات. على النشاط الثقافي والإبداعي لخريجي وأس

ـــــــــــداعات   ـــــــــــر لهـــــــــــذه الكلمـــــــــــة مـــــــــــن أهـــــــــــم الإب ـــــــــــالمفهوم الكبي ولا مشـــــــــــاحة أن "الآداب" ب
نســــــانيات( فــــــي المؤسســــــات الأكاديميــــــة الجامعيــــــة   –الإنســــــانية. لــــــذا فــــــإن دراســــــاتها )لغــــــات وا 

فإنهـــــا غيـــــر  –ورغـــــم أنهـــــا تنحـــــو منهجـــــا  علميـــــا  صـــــارما  يخضـــــع لقواعـــــد نقديـــــة عقليـــــة )مـــــنهج( 
عــــن الحيــــاة العامــــة والتــــي هــــي بمثابــــة العجينــــة التــــي  –ذا ينبغــــي أن تكــــون أو هكــــ –منفصــــمة 

 يتشكل منها الوعي الإنساني، وعيا  بذاته وعلاقته بالآخر وبالحضارة وبالوجود ككل.

ولكيمــــا يــــتم الــــربط تربويــــا  بــــين قاعــــة المحاضــــرات والحيــــاة الأدبيــــة الســــودانية لابــــد مــــن  
 يــــــــتم الركــــــــون فقــــــــط إلــــــــى المنــــــــاهج النظريــــــــة بــــــــرغم تفعيــــــــل العمليــــــــة التعليميــــــــة. ويجــــــــب أن لا

ــــى  أهميتهــــا. فلابــــد مــــن التفاعــــل مــــع النمــــاذج الأدبيــــة الواقعيــــة فــــي الســــودان بِحــــثِّ الطــــلاب عل
ــــدعين  ــــين ومب ــــة ولمثقف ــــة مــــن البيئــــة المحلي إختيــــار بحــــوثهم ســــيما للتخــــرج مــــن موضــــوعات أدبي

ــــــي  ــــــداعات الســــــودانية التــــــي تحضــــــرني ف ــــــي كــــــان ســــــودانيين. ولعــــــل مــــــن الإب ــــــام والت هــــــذا المق
"للأســــــتاذ الأنمــــــوذج" دور هــــــام فــــــي التعريــــــف بهــــــا مــــــا أورده الناقــــــد العربــــــي الكبيــــــر والأســــــتاذ 

ــــــاس. فقــــــد أفــــــاض ــــــي  الســــــابق بجامعــــــة الخرطــــــوم والجامعــــــة الأمريكيــــــة "بيــــــروت" إحســــــان عب ف
ـــــه ـــــة  كتاب ـــــة لمثقـــــف فلســـــطيني" فـــــي الحـــــديث عـــــن الثقاف ـــــة الراعـــــي: ســـــيرة ذاتي ــــــ "غرب الموســـــوم ب

ــــه مــــن جهــــد لنشــــر العمــــل وال ــــي الخمســــينات والســــتينات الماضــــية ومــــا بذل ــــي الســــودان ف ــــاة ف حي
الإبـــــداعي لطلابــــــه المتميــــــزين فــــــي جامعــــــة الخرطـــــوم والســــــاحة الثقافيــــــة الســــــودانية. وكــــــان مــــــن 
ثمــــــرة هــــــذا الجهــــــد ظهــــــور ديــــــوان "غابــــــة الأبنــــــوس" للشــــــاعر صــــــلاح أحمــــــد إبــــــراهيم ومجموعــــــة 

المـــــــك ثــــــم نشـــــــر لاحقـــــــا  ديـــــــوان "غضـــــــبة الهببـــــــاي" قصصــــــية لصـــــــلاح وأخـــــــرى للكاتـــــــب علـــــــى 
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ـــــد نشـــــرت كـــــل  ـــــوان "الصـــــمت والرمـــــاد" لمحمـــــد عثمـــــان كجـــــراي. وق لصـــــلاح أحمـــــد إبـــــراهيم ودي
 هذه الأعمال الأدبية بدور نشر بيروتية. 

التربويـــــــــة الناجحـــــــــة لتأهيـــــــــل خـــــــــريج الآداب  –وننـــــــــوه بـــــــــأن الاســـــــــتراتيجية الأكاديميـــــــــة  
ـــــده ـــــى رف ـــــوم الإنســـــانية تعمـــــل عل بقـــــاموس لغـــــوي مكـــــين وذلـــــك بدراســـــة اللغـــــات وبخاصـــــة  والعل

الاجنبيــــة حتـــــى يصــــبح الطالـــــب ملمــــا  منـــــذ ولوجــــه الدراســـــة الجامعيــــة بالعديـــــد مــــن تخصصـــــات 
الدراســــــات الإنســــــانية )فلكــــــور، آثــــــار تــــــاريخ، أنثروبولوجيــــــا، فلســــــفة، علــــــم نفــــــس، علــــــم الجمــــــال 

ديــــــة لمختلــــــف فــــــروع الــــــخ( علــــــى أن يختــــــار تخصصــــــه بعــــــد دراســــــة تمهي…ومقارنــــــة الأديــــــان، 
الإنســـــانيات المشـــــار إليهـــــا، فضـــــلا  عـــــن ربـــــط الطالـــــب ببيئتـــــه وواقعـــــه الإجتمـــــاعي عـــــن طريـــــق 
إدخــــال منــــاهج قــــادرة علــــى الإجابــــة عــــن تســــاؤلاته فــــي مراحــــل دراســــته الجامعيــــة وحتــــى يكتمــــل 

 نضجه العقلي وحسه الوطني بنفس الدرجة. 

مكانيــــــات لإراثنـــــا القـــــومي. فاولا ريـــــب أن هنـــــاك الكثيـــــر الــــــذي لـــــم تطلـــــه أبحـــــاث فــــــي ت 
ــــــة  الماديــــــة تقــــــف دومــــــا  عقبــــــة كــــــأداء أمــــــام العمــــــل علــــــى إنجــــــاز المزيــــــد مــــــن الدراســــــات التراثي
والمعاصــــرة )الأدبيــــة والفنيـــــة( الســــودانية. ورغـــــم ذلــــك نلحــــظ أعمـــــالا  لافتــــة فـــــي مجــــال الفلكلـــــور 

ـــــراث  ـــــزال هنـــــاك معظمهـــــا باللغـــــة الإنجليزيـــــة. أمـــــا فـــــي مجـــــال الشـــــعر والموســـــيقى فـــــلا  –والت ي
لــــــى جانــــــب  الكثيــــــر الــــــذي ينتظــــــر التنقيــــــب والبحــــــث والدراســــــة وهــــــذه مهمــــــة المجتمــــــع ككــــــل. وا 
الـــــدور الرســـــمي، فلمنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني دور مهـــــم فـــــي هـــــذا الشـــــأن ونشـــــير هنـــــا إلـــــى أن 

ات ينــــــالمنظمــــــات الأهليــــــة والجمعيــــــات الأدبيــــــة الســــــودانية التــــــي قامــــــت فــــــي العشــــــرينات والثلاث
مــــن القــــرن الفائــــت هـــــي التــــي قــــادت العمـــــل الفكــــري والسياســــي الــــذي أفضـــــى إلــــى بــــزوع فجـــــر 

 الإستقلال. 

ــــــــى   ــــــــى صــــــــياغة أســــــــئلة فكريــــــــة وجماليــــــــة جديــــــــدة تعمــــــــل عل فإعــــــــداد جيــــــــل قــــــــادر عل
تخصــــــيب الحيــــــاة الأدبيــــــة فــــــي الســــــودان يتطلــــــب تغييــــــر المنــــــاهج التعليميــــــة، فهــــــي )المنــــــاهج( 

م الفكريــــــــة لأبنائنــــــــا وشــــــــبابنا. ويســــــــتوجب ذلــــــــك أن تعمــــــــل المرتكــــــــز لإعــــــــادة صــــــــياغة المفــــــــاهي
المنــــاهج التعليميــــة علــــى صــــياغة الــــنشء قيمــــا  )دينيــــة واجتماعيــــة( ونظمــــا  ومنــــاهج تفكيــــر بــــأن 

 -أي هـــــذه الخاصـــــية -تركـــــز علـــــى الجوانـــــب التحليليـــــة والنقديـــــة فـــــي الأعمـــــال الأدبيـــــة. وهـــــي 
رتيـــــــاد المنـــــــابر لإتشـــــــجيع الشـــــــباب التـــــــي تعمـــــــل علـــــــى تفعيـــــــل الحيـــــــاة الأدبيـــــــة الســـــــودانية مـــــــع 
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الفكريـــــة والثقافيـــــة. هـــــذا مـــــن ناحيـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، لابـــــد مـــــن العمـــــل علـــــى إخـــــراج العقـــــل 
ـــــداع أســـــئلة حـــــول  ـــــة مرضـــــية بإب ـــــى الماضـــــي بصـــــورة باثولوجي ـــــه إل ـــــي الســـــوداني مـــــن حنين الأدب

ضــــــر الــــــراهن والآتــــــي. فالنوســــــتالجيا )الحنــــــين إلــــــى الماضــــــي( دليــــــل علــــــى عــــــدم الإقتنــــــاع بالحا
وعــــــدم الرضــــــا عنــــــه. فــــــالرجوع إلــــــى الماضــــــي )التــــــراث( لأخــــــذ الإيجابيــــــات منــــــه شــــــيء مقبــــــول 
ــــــاء  ــــــافي للارتق ــــــى مشــــــروع ثق ــــــك الرجــــــوع مرتكــــــزا  عل ــــــه بشــــــرط أن يكــــــون ذل ويجــــــب الحــــــث علي
ــــع  ــــوي لواق ــــه فقــــط لتعــــويض معن ــــى الماضــــي بهــــدف التشــــبث ب ــــالراهن. أمــــا إذا كــــان الحنــــين إل ب

فــــي هــــذه القــــراءة التقليديــــة للــــراهن الثقــــافي تنكــــر ا لــــذاتيتنا  ثقــــافي غيــــر مقبــــول فهــــذا مرفــــوض لأن
ولفرديتنــــــا بــــــل تنكــــــرا  لقــــــدرتنا علــــــى الإبــــــداع والإضــــــافة ، فــــــدور المثقــــــف إيــــــا  كــــــان يكمــــــن فــــــي 
ــــى ســــواء  ــــراهن. والله المســــتعان وهــــو الهــــادي إل ــــل والإضــــافة وتجــــاوز ال ــــى الإبــــداع ب ــــه عل مقدرت

 السبيل. 
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 (1)منوومة الدول النامية أنموذجا   الثقافية في عصر العولمة:الهويات     

لعــل مــن أبــرز المشــكلات التــي تواجــه دول "العــالم الثالــث" الناميــة بشــكل عــام فــي الوقــت  
الحــالي هــي المحافظــة علــى هوياتهــا الثقافيــة فــي ظــل عولمــة تعمــل علــى نمذجــة الشــعوب غيــر 

تســتطيع هــذه الشــعوب حمايــة نفســها مــن هــذا الغــزو الغربيــة )قيمــا  ونظمــا  ومنــاهج تفكيــر(، فهــل 
 لإلكتروني حفاظا  على هوياتها القومية؟ .ا–الثقافي 

 ىتقتصـــر علــــ -بعكــــس الحضـــارة  –( cultureولعـــل مـــن مـــن نافــــل القـــول ان الثقافـــة ) 
ية الجوانب المعنوية من النشاط الإنساني وتتصف بالذاتية والنسبية وغير خاضعة للمعـايير القياسـ

ولة مـن وضوعية. وتتسم العملية الثقافية بالإبداعية والتفرد، ولذلك فهي غير قابلة للانتقـال بسـهالم
ح فترة تاريخية لأخرى. والثقافة بوجه عام تتألف من العالم والشخصية الفردية وتتجلى بشـكل واضـ

 في الدين والفلسفة والفن والأدب والأيدولوجيا. 

فــي القــرن الســادس عشــر تعــد تركيبــا  حققــه الــزمن  ويــرى بعــض البــاحثين أن نهضــة أوربــا 
ثقافة والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية والعالم المسيحي )أنظر مالك بن نبيّ: مشكلة ال

تجــه العــالم إلــى إ(. وحــين 97رجمــة عبــد الصــبور شــاهين ، دار الفكــر، القــاهرة ، صت –م 1984
م( كـــان 1964نـــوفمبر  4ربيـــة والعلـــوم والثقافـــة( فـــي )إنشـــاء اليونســـكو )منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للت

يهــدف إلـــى إحـــداث تكامـــل بــين العناصـــر الثقافيـــة للشـــعوب لتحقيــق )تركيـــب( ثقافـــة إنســـانية بعيـــد 
م( قـــد عجلتـــا فـــي 1945 – 1939م ، 1914-1918أن الحـــربين العـــالميتين )ريـــب المـــدى. ولا 

المختلفـة. وحــتم ذلــك علــى كــل ثقافــة لــيس الـدفع بإمكانيــات خلــق اتصــال وتعــاون بــين المجتمعــات 
صـالية بـل تجـاوز ذلـك إلـى حقيقـة مشـكلات أخـرى علـى لإتفقط إدراك حقيقة مشـكلاتها الداخليـة وا

د من مستوى عالمي. ولعل دول "العالم الثالث" )آسيا وأفريقيا( قد تنبهت إلى ذلك بُعيد إنقضاء عق
ج( تمر دول عـدم الإنحيـاز فـي أندونيسـيا )بانـدونالزمان على نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة فـي مـؤ 

م. ورغـــم أن المـــؤتمر لـــم ينعقـــد أصـــلا  بشـــأن المشـــكل الثقـــافي العـــالمي، إلا أن 1955فـــي أبريـــل 
 –جاكرتـا  آسـيوي )محـور -الأحداث السياسية المتلاحقة آنذاك عجلت بتحقيق برنامج ثقافي آفرو

 واشنطون(.  –موسكو مريكي )محور أ –طنجة( في مواجهة نظيره اليورو 

                                                           
 م . 18/2/2012( بتاريخ 902صحيفة " التيار " ، العدد )(1)
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ــــى أن رؤى مفكــــري العــــالم الثالــــث إزاء الغــــرب المنتصــــر فــــي الحــــرب   وتجــــدر الإشــــارة إل
علــى معظــم بقــاع المعمــورة انقســمت إلــى ثــلاث رئيســية:  –فيمــا بعــد  –العالميــة الثانيــة وســيطرته 

الــذي  رؤيـة عصــرانية : تـدعو إلــى تبنـي النمــوذج الغربـي بوصــفه نموذجـا  للعصــر كلـه أو النمــوذج
 –يفـرض نفسـه تاريخيــا  كصـيغة حضـارية للحاضــر والمسـتقبل. ويبـدو أن هــذه الرؤيـة قـد تجاهلــت 

إلى التمايز بين المجتمعات العالمثالثيـة والغـرب تمـايزا  لا  –كما فطن إلى ذلك نفر من أهل الرأي 
والواقـــع  يقتصـــر علـــى المســـائل الحضـــارية والعقائديـــة إنمـــا مغـــايرة أيضـــا  فـــي الأوضـــاع التاريخيـــة

تدعو إلى تحصين الذات بالتماهي مع التراث والبحث عن سـبل درء  "سلفية"السياسي. وثمة رؤية 
الخطر الثقافي الأجنبي استنادا  إلى الموروث العقدي والثقافي. وهناك رؤية ثالثة تعبر عن موقف 

لســلفي( والتوفيــق انتقــائي للثقافــة إذ تــدعو إلــى الأخــذ بأحســن مــا فــي النمــوذجين أعــلاه )الغربــي وا
بينهمــا فــي صــيغة واحــدة تــوفر لهــا الأصــالة والمعاصــرة. ومــن الجلــي أن هــذه الرؤيــة التوفيقيــة لــم 
تفصـــح عـــن الآليـــات الناجعـــة التـــي يجـــب إتباعهـــا للموءامـــة بـــين هـــذين النمـــوذجين بـــرغم التبـــاين 

واقــع العينــي الواضــح لمنطلقاتهمــا الأيدولوجيــة. هــذا مــن جهــة ، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن حركــة ال
تثبت أن مسار الحداثة الغربية لا ينفك يتجسد عمليـا  ويترسـخ فـي فضـاءاتنا الثقافيـة ونمـو معارفنـا 
وتوجهاتنـــــا المجتمعيـــــة كمـــــا وأن المؤسســـــات الدوليـــــة لا تفتـــــأ تســـــعى إلـــــى تجـــــذيره عبـــــر هياكلهـــــا 

لتوفيـــق بـــين هـــذا ومؤتمراتهـــا ، فضـــلا  عـــن إكراهـــات الثـــورة الصـــناعية والتقنيـــة ممـــا يعقـــد الجهـــود ل
النمــوذج الغربــي والنمــاذج المحافظــة مــن "العــالم الثالــث" . وممــا ذاد الأمــر ســوءا  الخطــاب المبشــر 

( والــذي يعتبــر حــدثا  جديــدا  فــي نهايــة القــرن العشــرين وفــواتيح القــرن  Globalizationبالعولمــة )
ؤلفـه الموسـوم بــ "نهايـة الجديد. فلا عجـب إذن أن بشـر المفكـر الأمريكـي فرانسـيس فوكايامـا فـي م

التــاريخ وخــاتم البشــر" بالديمقراطيــة الليبراليــة نقطــة لنهايــة التطــور الأيــدولوجي للإنســانية والصــورة 
النهائيــة لنظــام الحكــم البشــري وبالتــالي فــي ظنــه إنهــا تحمــل "نهايــة التــاريخ". واعتقــد فوكايامــا أن 

قتصــادي للعلــم الحــديث لإولهمــا: المنطــق اســتبدادية ألإنهيــار كــل الــنظم اإهنــاك عــاملين أديــا إلــى 
وثانيهـــا: الصـــراع مـــن أجـــل المنزلـــة وعـــزة الـــنفس. ولا ريـــب أن هـــذه المقولـــة تعوذهـــا العلميـــة رغـــم 

جتمـاعي، فهـي تفتـرض وضـع اسـتاتيكي )ثابـت( لإستنادها إلى بعض المعطيات الحالية للتطور اإ
عي ، فطالمـــا أن التطـــور العلمـــي ولـــيس دينـــاميكي )متحـــرك( للتطـــور البشـــري السياســـي والاجتمـــا

والاقتصادي لن يقف عند حد معين، لا يستطيع أكثـر النـاس إيغـالا  فـي الخيـال التنبـؤ بمـا سـتؤول 
ـــة القادمـــة،  فـــلا مندوحـــة إذن مـــن القـــول بـــأن السياســـي أإليهـــأ  حـــوال البشـــرية خـــلال العقـــود القليل
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خ نلحــظ أن مقولــة "نهايــة التــاريخ" قتصــادي لــن يقــف علــى حــال. وباســتقراء للتــاريلإجتمــاعي والإوا
ليســـت جديـــدة البتـــة. فقـــد إدعـــى المفكـــر الألمـــاني "هيجـــل" فـــي القـــرن التاســـع عشـــر بـــأن الليبراليـــة 
والتعدديــة تمثــل "نهايــة التــاريخ". بيــد أن مــا حــدث لاحقــا  أن كثيــرا  مــن الــنظم الشــمولية ظهــرت بعــد 

بـرزت العديـد مـن المـذاهب الفكريـة والفلسـفية هذه الدعوة الهيجلية )شيوعية وفاشسـتية ونازيـة( كمـا 
ـــة  ـــى الكثيـــر مـــن المـــذاهب والتيـــارات القومي ـــة والنهلســـية( ، عـــلاوة عل )الوجوديـــة والســـيرالية والعبثي

 والدينية مما يدحض هذه المقولة السياسية. 

واعتقـــد الغـــرب بعـــد ســـقوط المعســـكر الشـــرقي أن نموذجـــه الليبرالـــي هـــو الأصـــلح للبشـــرية  
علــــى بســــط ســــلطة وهيمنــــة تفــــوق الوصــــف علــــى كــــل شــــعوب الأرض ذات  – يــــزال ولا –فعمــــل 

الثقافات المتنوعة بل أصبح مصطلح "العولمة" وبخاصة الثقافية مرادفا  لمصطلح النزعـة المركزيـة 
ــــة ) ــــادة الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ، Western-Centralismالغربي ــــار الغــــرب بقي (. أي اعتب

 المركز الوحيد الذي ينسج على منواله ويستمد منه الأسس والمعايير وطرائق العيش. 

واســـتنادا  إلـــى مـــا ســـلف، بـــدأ الكثيـــرون فـــي دول "العـــالم الثالـــث" يشـــعرون بوطـــأة العولمـــة  
هـــوم "النزعـــة المركزيـــة الغربيـــة" ومثيـــرة بـــذلك الغربيـــة ويكتشـــفون أنهـــا ليســـت بـــأكثر مـــن قنـــاع لمف

مجموعة من التظلمات من عقـد الـنقص والشـعور بـالتهميش لـدى شـعوب "العـالم الثالـث" وبخاصـة 
العـــرب والمســـلمين الـــذين تـــأثروا أكثـــر مـــن غيـــرهم مـــن أســـلوب الهيمنـــة الغربيـــة )فلســـطين والعـــراق 

القاعـدة( إلـى مصـادمة المركزيـة الغربيـة فـي وأفغانستان( مما دفع بعض الراديكاليين مـنهم )تنظـيم 
 م(. 2001أكبر بلدانها )أحداث الحادي من سبتمبر 

ولعــل مــن الأســئلة التــي مــا فتــأت تــؤرق المهتمــين بالشــأن الثقــافي مصــير الخصوصــيات  
القومية والثقافية لـدول العـالم الثالـث وبخاصـة  الناميـة فـي إطـار هـذه الهيمنـة الغربيـة. وفـي تقـدير 

هــذه الأســطر أن التعــايش الثقــافي بــين مختلــف القوميــات فــي العــالم لا يــتم إلا عبــر الحــوار  كاتــب
 –عتراف الثقـافي كمـدخل للحـوار مـع الآخـر لإواللغة المشتركة ووجود عقلية مهيأة لهذا الأمر . فا

 هو المدخل الطبيعي للحوار معه. –على حد تعبير المفكر التونسي الدكتور عبد السلام المسدي 
عتـراض عليـه إن شـط وحـاد عـن الجـادة عتـدل ، وللإا  وهو المسو  القدير لتزكية فعلـه إذا أنصـف و 

م، 2010( مـــارس 34)د. عبـــد الوهـــاب المســـدي: نحـــو وعـــي ثقـــافي جديـــد، كتـــاب دبـــي الثقافيـــة )
عتراف بالآخر هو الهدف الـذي أنشـئت مـن أجلـه منظمـة اليونسـكو لإ(. والمعلوم أن ا77-76ص
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(UNESCOولق .) جتهد كل الذين تعاقبوا على إدارة هذه المنظمة الدولية على ترجمـة فلسـفتها إد
عتبروهــا نوعــا  مــن الميثــاق غيـــر ا  )البحــث عــن الوئــام الحضــاري مــن خــلال الاخـــتلاف الثقــافي( و 

إدارة اليونســـكو واصـــل  -1974نـــوفمبر /14)الســـنغال( فـــي  –المعلـــن. ولمـــا تســـنم مختـــار أمبـــو 
وربما كان أكثر حماسة لأنه كان إبنا  للقارة السمراء التي دفعت أكثـر مـن العمل على نهج أسلافه 

 ستعمار. لإشقيقاتها ضريبة ا

ويلــزم التنويــه إلــى أن الولايــات المتحــدة بــدأت ترتــب لطــرد المــدير العــام لليونســكو )أمبــو(  
مــن هــذه  سكسونية.وانســحبت –واتهمتــه بأنــه حليــف للمنظومــة الشــرقية المشاكســة للثقافــة الأنجلــو 

م في ظرف سياسي بالغ التعقيد عندما 2004سبتمبر/  29المنظمة الدولية ولم تعود إليها إلا في 
عتلى غـلاة المحـافظين الجـدد سـدة السـلطة فـي عهـد جـورج بـوش الإبـن بهـدف بسـط ارادتهـا علـى إ 

اليونســكو وحتـــى تكــون صـــورتها متماهيــة مـــع صـــورة هيئــة الأمـــم المتحــدة التـــي تقــع أصـــلا  تحـــت 
نفوذهــا. وتــومل هـــذه الخطــوة أن العولمـــة الغربيــة أصــبحت جـــزءا  مــن السياســـة الدوليــة. وتوهمـــت 
الولايات المتحدة وحليفاتها أن الخصوصيات الثقافيـة لـبعض شـعوب دول "العـالم الثالـث" )الناميـة( 
)العـــــرب مـــــثلا ( بمكونهـــــا الروحـــــي )الإســـــلام( تشـــــكل تهديـــــدا  حضـــــاريا  للغـــــرب فالصـــــقت تهمـــــة 

م( 2001الإســـلامية ســـيما بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر ) –اب"بالثقافـــة العربيـــة "الإره
 (. 86-85)أنظر عبد الوهاب المسدي ، مرجع سابق ، ص

ســـتلاب الثقـــافي الكامـــل مـــا لـــم لإخلاصـــة القـــول ، إن دول "العـــالم الثالـــث" تواجـــه خطـــر ا 
إيجابيـات )قـيم ونظـم ومنـاهج تفكيـر( تعمل بأعجل ما تيسر على إحياء تراثها واستلهام ما به مـن 

بغــرض المحافظــة علــى الجــذور والهويــة ولتأكيــد الــذات وبعــث الثقــة فيهــا. ولا ريــب أن هكــذا توجــه 
يتفق ووثيقة اليونسكو القائلة نصا  وحرفا  بأن "الذاتية هي الشرط الحتمـي لتقـدم الأفـراد والجماعـات 

ل أساســـــها". ووثيقـــــة اليونســـــكو فـــــي إشـــــارتها والأمـــــم لأنهـــــا التـــــي تحـــــرك الإرادة الجماعيـــــة وتشـــــك
لخصوصية الهوية الثقافية للشعوب في مواجهة الإعلام الغربي وما يبثه من برامج استلابية تؤكـد 
أن هـــذه الهويـــة "تطـــرح مـــن الآن فصـــاعدا  كمبـــدأ مـــن المبـــادئ الدافعـــة للتـــاريخ. فهـــي ليســـت تراثـــا  

ميــة داخليــة. هــي عمليــة إبــداع مســتمر للمجتمــع بــل هــي دينا –ولا مجموعــة مــن التقاليــد  -جامــدا  
بموارده الذاتية، تغذيها التنوعات الداخلية القائمة بصورة واعية ومقصـودة وتقبـل الإسـهامات الآتيـة 
من الخارج باسـتيعابها وبتحويلهـا عنـد الاقتضـاء". ومـن ناحيـة أخـرى، فعلـى الـدول الغربيـة الكبـرى 
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الثقافيــة للــدول الأخــرى بعامــة، خاصــة وأن البــث الفضــائي حتــرام الخصوصــيات إأن تعمــل علــى 
نما  الإلكتروني للأولى عبر الأقمار الصناعية لم يعد فقط مقلقا  للدول التي تباينها نظما  سياسية وا 

 صار مقلقا  أيضا  حتى للدول التي تتشابه معها من حيث عقائدها السياسية. 
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 : (1)البحث العلمي والتنمية في العالم العربي : رؤية مستقبلية    

 مقدمة: 

قين ليو ام معان عديده؛ فالعلم المطلق يقابل الجهل أي ضد الجهل. والعلم بمعناه العام هلللع    
م لتقول "علم النحو، علم الفيزياء، وع كأناه الخاص نوهو ضد الشك والظن. أما العلم بمع

 ارئون ات عدة ولعل أقلها تعقيدأ ما قاله العلامة الأمريكي جورج سفالكيمياء... الح" فله تعري
 (. G. Sarton 1952هو:"محموعة معارف منهجية محققة ومنظمة" )

ا ما تكون بلاغو  -عملية  ةس فقط مجموعة من الحقائق إيليوتجدر الإشارة إلى أن العلم       
من ناحية  الأقلى عل -ختبار لإلة لباختبار الأفكار. ولابد للأفكار أن تكون قلإ -غير تسلسلية 

 ختبارات الملاحظةلإالمبدأ، ويضيف بعضهم أن من الضروري أن تكون قابلة للتفنيد. وتشمل ا
ست رات ليختبالإهذه اق قللتكرار. فالمعرفة التي لا تح قابلةجب أن تكون يوالتجربة. أما النتائج ف

زيد إلى الم وخاضعة دوما   ومؤقتةصة قعتبرت ناإ  ناعا  قعلمية. فحتى أكثر المكتشفات العلمية إ
 . ختبارها علميا  إيتم  التيفي ضوء المكتشفات الجديدة  ضمن البحث والمراجعة والرف

. اديث الشريفةن الكريم أو الأحآر قيات الآوحث ديننا الحنيف على طلب العلم سواء في       
ل فيه الوحي حض أبناءه على طلب العلم وليس نز وكما هو معلوم، فإن الإسلام من أول يوم 

لكريم لم" في أول سورة )العلق( استهل بها نزول القرآن اقكر "القراءة" و "الذلك من ذأدل على 
ث التي تستثير الذهن وتفتح الأفاق أمام الإنسان للدرس والبح الآياتالذي حفل بالكثير من 

 لتغير والتطورب ايات الكون التي خلقها سبحانه وتعالى، ثم ليندفع صو آوالتقصي واستقراء 
 رتباط بعجلة الحياة ودورتها المتصلة. لإرتقاء وهي عملية ترتبط كل الإوا

ذي يحتم على الإنسان مواكبة تطوراتها وتجددها وبما أن العلوم تتجدد بمرور الزمن، الأمر ال    
وذلك عبر البحث المستمر. ومهما يلغ الإنسان من علم فإن فوقه من هو أعلم منه كما ورد في 

نَ  ) قوله جل شأنه حطه:  ا[ وقال )وَقُل رَّبِّ زِدنِي عِلم85إِلاَّ قَلِيلا حالإسراء:  لعِلمِ ٱوَمَآ أُوتِيتُم مِّ
لابد له من السعي  سانه الآيات البينات أن ميدان العلم واسع وأن الإنوفحوى هذ .[( 114

لاكتفاء. وأشاد  ياه أن يظن أنه قد بلغ درجة الكمال وا  الدؤوب ليدرك بعض ثمرات هذا العلم وا 

                                                           
 .  11-6م: 2011( ، نوفمبر 6مجلة الدراسات الانسانية ، جامعة دنقلا ، كلية الآداب والدراسات الانسانية ، العدد )(1)
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ت  لعِلمَ ٱأُوتُوا   لَّذِينَ ٱءَامَنُوا  مِنكُم وَ  لَّذِينَ ٱ للَُّّ ٱالقرآن الكريم كذلك بمنزلة العلماء إذ قال:) يَرفَعِ  دَرَجََٰ
(. وقال أيضا:)آنما يخشى الله 11[( )سورة المجادلة، الآية11بِمَا تَعمَلُونَ خَبِير حالمجادلة:  للَُّّ ٱوَ 

(. وعلاوة على ما تقدم، فإن الرسول صلى الله عليه 12يةلآمن عباده العلماء( )سورة فاطر، ا
فريضة  روي عنه )صلعم( قوله )طلب العلم وسلم قد حث على المداومة على طلب العلم، فقد

على كل مسلم(، وقوله )اطلبوا العلم ولو في الصين(، وقوله )الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها 
 أخذها(.

ذا كان ما أوردناه أعلاه من أهمية للعلم وحث من ديننا الحنيف للأخذ به في جميع        وا 
"، ما Globalizationهنا ونحن في عصر العولمة "مناحي حياتنا، فالسؤال الذي يطرح نفسه 

 موقف الأمة العربية والإسلامية إزاء التحديات الجسام التي تطرحها التقنية والمعلوماتية
"Technology &Information Age” فأين نحن من مفهوم "المعرفة قوة" وهي مقولة .

فرانسيس بيكون المشهورة التي سبقه إليها بآلاف السنين إمبراطور الصين "صان تسو" القائل 
"المعرفة هي القوة التي تمكن العاقل من أن يسود والقائد الخير من أن يهاجم بلا مخاطر وأن :

كد صحة هذه يؤ الآخرون". وجاءت التكنولوجيا  ينتصر بلا إراقة دماء وأن ينجز ما يعجز عنه
قتصادية والحربية، الإالمقولة بعد أن أصبحت المعلومات والمعرفة أهم مصادر القوة السياسية و 

 وتزداد أهميتها يوما بعد يوم في موازين القوة العالمية. 

ر على القيام به إلا يقوم به فرد بل مشروع ضخم لا تقد إبداعيا   فالعلم اليوم ما عاد جهدا        
المؤسسات الضخمة، فهو عمل منظم ومرتبط بالسلطة السياسية. فالقابض على زمام السلطة 
يتحكم في برمجة وتشكيل وتوزيع المعلوماتية وبالتالي يمكنه استغلال نظم المعلومات لتسيير دفة 

ط والغايات قتصادي وفقا لما تفرضه التوازنات والضغو لإجتماعي والسياسي والإالحراك ا
 (. 302م، ص 1994)علي

 البحث العلمي في العالم العربي:

ضرورة  الإسلامي-ولعل من المقولات التي سمعناها ونسمعها على الدوام في عالمنا العربي    

متصاص الصدمات المستقبلية، بيد أن واقع ا  تنمية القدرات الذاتية وسد الفجوات الحضارية و 

المقولة. ويحضرني هنا حديث هام للعالم المصري أحمد زويل الحائز الحال مغاير تماما لتلك 

م( في محاضرة له بقاعة الصداقة في الخرطوم قبل أربع 1999على جائزة نوبل في الكيمياء )

أن هناك فجوة علمية كبيرة يستحيل تجسيرها  -سنوات خلت حيث أبان وهو العارف المستبطن
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)أوربا وأمريكا( والدول النامية ومن بينها الأقطار العربية  في الوقت الحاضر بين العالم الغربي

والإسلامية. وأورد العالم أحمد زويل أن ما يصرف على البحث العلمي في العالم العربي لا تزيد 

(. واتساقا مع ما أورده العالم %3بإسرائيل ) من إجمالي الدخل القومي مقارنة%1نسبته عن 

سرائيل، فعدد المصري نلحظ مفارقة غير مبرر  ة بالتأمل في الوضع العلمي بين العالم العربي وا 

إصدارة في حين أن العالم  4000الكتب والدوريات العلمية التي تصدر سنويا في الأخيرة يبلغ 

دورية ومؤلفا رغم الإمكانات المالية المهولة للعرب وبخاصة دول الخليج  400العربي ينتج فقط 

مقابل  لعاممصر العربية، أكثر الدول العربية سكانا، مائة كتاب في ا البترولية. وتترجم جمهورية

ألف كتاب يترجمها الأتراك، وتترجم كتابا واحدا مقابل  18ألف كتاب يترجمها اليونانيون و 25

معهدا في 15ألف سبعمائة كتاب يترجمها اليابانيون. وبلغ عدد معاهد الدراسات الاستراتيجية 

م(  2008معهد في كل العالم العربي. وتورد بعض الإحصائيات ) 12إسرائيل لوحدها مقارنة بـ 

 12فقط. ويصدر العرب كتابا واحدا لكل 5-4%أن نسبة القراءة فى العالم العربي تتراوح بين 

. ورغم أن عدد ألماني900 بريطاني ولكل 500ألف إنسان بينما هناك كتاب واحد لكل 

فما هو مخصص للعلوم  -للزيادة فضائية وهو رقم مرشح 482ائيات العربية وصل الآن الفض

 (.162م، ص  2008من إجمالي هذا العدد)عراق، 5%والثقافة من هذه الفضائيات لا يتعدى 

ويلزم التنويه إلى أن المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقطنها أكثر من    
( مليون 56سمة لا تحظى بتمثيل لائق في الفضاء الإلكتروني حيث يقوم )( مليون ن377)

 ( فقط من مستخدمي الإنترنت بالبحث باللغة العربية17شخص )

http://www.albidapress.com ) 

( على حدوث قفزة هائلة فى استخدام الإنترنت بالعالم العربي Googleوتراهن شركة غوغل )
خلال السنوات القليلة، مؤكدة أنه يرجح ارتفاع مستخدمي الإنترنت في العالم العربي خلال 
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مما يجعل من العالم العربي سوقا مهما لمنتجات التكنولوجيا  100%الثلاث سنوات الآتية بنسبة 
 )المرجع نفسه( . 

ستعمال المرتفعة في بعض البلدان العربية، لإعديد من الباحثين أنه على رغم نسب اويرى ال     
فلا يزال العرب مجرد مستهلكين للمنتوج الرقمي حيث يعاني العالم العربي من هوة رقمية مزدوجة 
تنتصب بينه وبين العالم المتقدم وكذلك تفصل بين بلدانه المختلفة نفسها. ويرجع ذلك لعدة 

ستثمارات المخصصة لهذا القطاع، عدم التنسيق بين بلدان المنطقة، لإل ضعف اأسباب مث
بالإضافة إلى ضعف انتشار اللغة العربية نفسها على شبكة الإنترنت ويشكل الناطقون بالعربية 

 من سكان العالم( )المرجع نفسه( .  41%في الشبكة العنكبوتية الدولية )

لتنفيذي لمحرك غوغل الذي أشاد بقمة أبوظبي للإعلام وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ا    
أكد أن معدلات النمو في استخدام الإنترنت « قمة السحر»م( واصفا إياها ب  2010العربي )

في العالم هي في الشرق الأوسط حيث ثلث السكان هم دون الرابعة عشر من العمر وبعد أربع 
 نفسه( . سنوات سيكونون جيل مستخدمي الإنترنت )المرجع 

ويخطط مسئولو غوغل في سعيهم لاستمالة الشباب العربى الذي يمثل الفئة الكبرى من     
السكان، التوسع في عدد من دول العالم العربي، حيث أسست الشركة أخيرا مركزا إقليميا في 

 نفسه(. العربية)المرجعحتياجات المتحدثين باللغة إطلقوا العديد من المنتجات لتلبية أالقاهرة. كما 

ة إلى أن التقدم العلمي وتوطين التكنولوجيا ليست من أولويات الأقطار ثوتشير دراسات حدي    
وليس أدل على ذلك من ضعف الإنفاق العام في مجال التعليم في هذا .العربية و الأفريقية 

العام سنويا. ويلزم التنويه من إجمالي الإنفاق  2%الأقطار إذ لا تزيد أكثر ميزانيتها تفاؤلا عن 
م 2015إلى أن التقديرات الأولية لحجم الإنفاق في مجال التعليم في العالم العربى حتى عام 

مليار دولار. وهذا المبلغ لا يفي بالطبع بالحد الأدنى مما هو مطلوب للتواصل  154تصل إلى 
 (.399م، ص  1994مع ثورة المعلوماتية وتوطين العلم في المجتمعات العربية )على،

وغني عن القول الإشارة إلى التكنولوجيا المعقدة التي توصلت إليها البحوث العلمية في      
تصالات لإالدول المتقدمة )أوربا وأمريكا الشمالية واليابان( وتشمل تكنولوجيا المعلومات وا

التكنولوجية الحيوية والنانوية وتكنولوجيا المواد الجديدة وهي المحرك الرئيسي للثورة التكنولوجية 
رؤية عربية  -بالطبع  -م على الأقل. فلا توجد 2020التي سوف يشهدها العالم حتى عام 

شاملة لهذه الرباعية التكنولوجية الحاسمة، بل لا توجد كما ينوه الباحث نبيل علي في مؤلفه 
الموسوم ب "العقل العربي ومجتمع المعرفة" رؤية عربية موحدة لأي منها على حده ، باستثناء 
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تصالات وضعت على عجل تلبية لمطالبة لإمات واإستراتيجية عربية في مجال تكنولوجيا المعلو 
م. 2005التى عقدت دورتها الثانية في تونس في العام  يةمؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات

ولم تحدث بعد إنتهاء القمة أي متابعة جادة لتحويل هذه الإستراتيجية العامة إلى خطط إجرائية 
لتصب فيها عدا بعض مبادرات أحادية قامت بها  أو إستراتيجيات قطرية تنبثق منها وتعود

منظمة الأمم المتحدة لإقليمي غرب آسيا)الأسكوا( كان أخرها المؤتمر الذي عقد بدمشق )سوريا( 
م لمتابعة ما أنجز على الصعيد العربي. وأوردت مؤسسة البحوث العالمية "رائد  2009في يونيو 

Rand( د21" دولتين عربيتين ضمن عينة ضمن ) ولة تمثل أقاليم العالم المختلفة وذات
مستويات متباينة من حيث القدرة التكنولوجية )منخفضة، متوسطة، عالية وعالية جدا( وتطبيقاتها 
المتنوعة ، غير أنها أدرجت الدولتين العربيتين "مصر والأردن" ضمن الفئة المنخفضة القدرة 

رائيل ضمن الفئة العليا التي شملت الولايات )المتخلفة( وفقأ لمصطلح الدراسة في حين أدرجت إس
 (. 258م،ص 2009المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا )علي،

فقد أعد أكثر من ثلاثين من المفكرين « مجتمع المعرفة»وللإرتقاء بالعالم العربي إلى    
ربي م( بتمويل من الصندوق الع2003المسلمين والمحلليين السياسيين ، تقريرا بحجم كتاب )

جتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. واعتبر هذا التقرير وثيقة الأمل لإقتصادية والإللتنمية ا
 في نهضة العالم العربي، إذ يقوم على مبادئ خمسة يمكن تلخيصها على النحو التالي: 

 حرية الرأي والتعبير والانتماء. -

 جودة التعليم وتوفيره. -

 إدخال العلوم في المجتمع العربي... والانضمام إلى ثروة المعلومات بتصميم. -

 تطوير أنموذج للمعرفة العربية المستنيرة يشجع على التفكير الناقد، وحل المشكلات-

والإبداع ، مع الترويج للغة العربية، والتنوع الثقافي، والانفتاح على الثقافات الأخرى 
 (. 586م،ص  2008)توفلر،

قتصادي العربي لإأن جزءا كبيرا من النشاط ا»ويستبان من وثيقة الأمل لنهضة العالم العربي:    
في حين أن صناعة « مركز على السلع الأولية مثل الزراعة، التي لا تزال تقليدية في معظمها

مستمر )المرجع  البضائع الرئيسة ، والصناعات التي تشمل تقنيات عالية لا تزال في تراجع
(. وأشار التقرير أعلاه إلى بحوث التطوير ودلالتها. فعدد العلماء المسلمين 587فسه، ص ن

المشتغلين في البحوث والتطوير في العالم العربي لكل مليون نسمة لا يزيد عن ثلث نسبتهم في 
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من سكان العالم، لكن الدول العربية لا تنشر أكثر من  5%في حين أن العرب يشكلون  العالم
 من كتب العالم )المرجع والصفحة نفسها(. % 1.1

ومن النقاط الرئيسة التي ذكرها التقرير مدى انعزال العرب عن بقية الجنس البشري في مجالات 
العلوم والتقنية. ولمعالجة هذا الوضع السالب لتاريخ الثقافة العربية مع العالم الخارجي أعلن 

، والتمثل، والمراجعة ، والنقد، والتفحص ، لا يمكن الانفتاح ، والتفاعل، والامتصاص»التقرير أن 
 (.588المرجع نفسه، ص»)إلا أن تحفز إنتاج المعرفة المبدعة في المجتمعات العربية 

  -خاتمة:

ستنادا إلى ما تقدم ذكره، فإن صورة الوضع العلمي والتكنولوجي في العالم العربي تبدو ا  و      
ومعاهدنا وجامعاتنا تعاني الأمرين من نقص في التجهيزات حالكة القتامة، إذ تزال مدارسنا 

العمل، عدم  والبنيات التحتية ناهيك عن تخلف المناهج والانفصال شبه التام بين التعليم وسوق 
تكافؤ فرص التعليم وتعدد مساراته )ازدواجية بين تعليم النخبة والعامة(، سلبية المعلمين بوجه عام 

حركة الإصلاح والتجديد التربوي، عدم فاعلية البحث العلمي وعزوفهم عن المساهمة في 
ستمرارية المشاريع إنقطاع ا  نصراف أساتذة الجامعات عن البحث وعدم رسوخ مناهج البحوث و إ،

البحثية(، تخصص المبعوثين في الخارج في مجالات علمية  لا صلة لها بالحاجات الضرورية 
ل ومهارات(،الفاقد التربوي، فضلا عن فقدان لمجتمعاتنا، تدني مستوى الخريجين )تحصي

مجتمعاتنا ثقتها في المؤسسات التعليمية من دور الحضانة إلى الجامعة ومن الإدارة المدرسية 
إلى القيادة العلمية والسياسية ومن تأهيل للمدارس وتطويرها مناهج التعليم إلى مراكز البحث 

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: إلاما نعيش كذلك، ف (. والحال215م،ص1988العلمي )بدران، 
عالة على الغرب؟. فكل ما هو موجود لدينا من تكنولوجيا ومعلوماتية نقل نسخي من أوروبا 
وأمريكا )الولايات المتحدة وكندا( يتجاوز الأطر والبني التحتية التي يعمل النسق الإنتاجي 

 التكنولوجي في مدارها. 

ركب العلم والمعلوماتية مواكبة للتقدم الحضاري يجب زيادة الإنفاق ولكيما نستطيع أن نلحق ب    
في مجال التعليم والبحوث وتوطين العلم. وأهم من كل ذلك لابد أن تتغير مفاهيمنا التقليدية نحو 

نزلقت إأن  -العلم ودوره في الحياة. وقد أدى غياب المفهوم التاريخي لنظام العلم كما هو معروف
لى القفز إلى  تجاهإيمية في العالمين العربي والإسلامي إلى المؤسسات التعل المحاكاة والتقليد وا 

ستفادة من هذه النهايات ودون أن يكون لذلك لإل نهايات العلوم دون وجود أرضية يرتكز عليها
قتصادي. وأسميت هذه النزعة حسب مقولة أحد المفكرين ب لإجتماعي والإصلة بالواقع ا

(. وأصبحت تشكل جزءا من عقلية النخبة المتعلمة 222المرجع نفسه،ص «)العلموية»



199 
 

ذا ما أضيفت إليها نزعة تطوير المجتمع من  والمتخصصة في العالمين العربي والأفريقي. وا 
جهزة ومعدات وأنظمة مع التجاهل التام خلال استيراد أحدث ما أنتجته أسواق التكنولوجيا من أ

الفلسفية التي استندت عليها هذه الإنجازات العلمية التي كانت في كثير من -للأسس الفكرية
حلولا لمشكلات مجتمعات غربية ذات تطور تاريخي مغاير وواقع حضاري يباين  -جوانبها 

مما  ي"سيرورة التطور الصناع" الرؤية التاريخية لتغييبواقعنا؛ فإننا نعمل دونما وعي على 
يفضي بنا إلى العجز عن توظيف الفكر في استقصاء المضامين العلمية للظواهر الإنتاجية 

 وظواهر تقدم المجتمع من خلال آليات العلم والتكنولوجيا. 

ومهما يكن من شأن، فلابد من الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا أيا كان مظانها مع الحفاظ     
ابتنا العقدية والتمسك بموروثاتنا الثقافية التي تتواءم وروح العصر. ولا ريب أن تجارب على ثو 

بعض البلدان التي كانت حتى القرنين الماضيين تشابهنا واقعا حضاريا وارتقت حاليا إلى مصاف 
لا حتذاء والتقبيس. فهلإالدول المتقدمة )اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة( لجديرة با

ستعادة أمجاد أسلافنا الذين كانوا حداة ريادة فكرية وعلمية للإنسانية لإشمرنا عن سواعد الجد 
 المستعان. واللهجمعاء، نأمل ذلك 

 -المصادر والمراجع:

1- Sarton G. 1952. Introduction to the History of Science (vol.1) 
Carnegie Institution of Washington. Publication no.376.Baltimore:3 

 ( .58سورة الإسراء ، الآية رقم )  -2

 (.14سورة طه ، الآية رقم ) -3

 (.11سورة المجادلة ، الآية رقم ) -4

 (.28سورة فاطر ، الآية رقم ) -5

(، 184على ، نبيل ، العرب وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة ، العدد ) -6
 .  302م، ص 1994الكويت،

العدد  دبي الثقافية،ناصر . حول " التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية" . مجلة عراق ،  -7
 . 162م ، ص 2008( السنة الخامسة ، ديسمبر 43)

8- http://www.albidapress.com 
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                                                                                         :                                                                                                         (1)تشرين/أكتوبرمن كل عام 5في ذكرى اليوم العالمي للمعلم:
 التعليم العربي إلى أين؟منوومة 

توبر من تشرين الأول/أك 5يحتفل العالم بذكرى  اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخميس        
 وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة1994كل عام  منذ عام 

متعلقة وال 1966العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)اليونسكو( عام 
 أوضاع المعلمين في المنظومة التدريسية.وأول مايتبادر إلى الذهن عند الحديث عن المعلمب

يد العم والتعليم في العالم العربي رؤي  عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين. فقد أولى
ية لرؤ ،اإهتماما  خاصا  بالمنظومة التعليمية سواء في مصر أو البلاد العربية.وأوضح أن المواطنة

 من العلمية والمهنية هي الأهداف الكبرى للتعليم .وكانت دعوته لإصلاح حال التعليم إنطلاقا  
 رؤية شاملة لإحداث النهضة الحضارية  المرتجاة.     

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التدهور الذي حل بقطاع التعليم في العالم العربي  
التعليمية وتجويد الأداء الأكاديمي للحاق بركاب الأمم المتقدمة. والدعوات المتكررة لتقويم العملية 

وما فتل خبراء التعليم يعقدون الندوات والمؤتمرات للتفاكر حول أسباب إنهيار مخرجات التعليم 
والعمل على إيجاد الحلول لمشكلاته المتمثلة في البنيات التحتية، الإجلاس، تأهيل الكادر 

ضعف رواتب ومخصصات المدرسين، فضلا  عن  رسية، إصلاح المناهج،التدريسي ، البيئة المد
ذا أضفنا إلى ذلك معوقات التعليم  غياب الجانب التربوي في العملية التعليمية )التعليم العام(. وا 
العالي المتمثلة في نقص التجهيزات والبنيات التحتية ، تخلف المناهج والإنفصال التام بين التعليم 

دم تكافؤ فرص التعليم وتعدد مساراته )إزدواجية بين تعليم النخبة والعامة(، سلبية وسوق العمل، ع
الأساتذة بوجه عامة وعزوفهم عن المساهمة في حركة الإصلاح والتجديد التربوي ، عدم فاعلية 
البحث العلمي )إنصراف أساتذة الجامعات بوجه عام عن البحث وعدم رسوخ مناهج البحوث 

نقطاع إستمرار  ية المشاريع البحثية( ، تخصص المبعوثين في مجالات علمية لا صلة لها وا 
بالحاجات الضرورية للمجتمع، تدني مستوى الخريجين )تحصيل ومهارات( ، فإن مجتمعاتنا دون 
شك قد فقدت ثقتها في المؤسسات التعليمية من دور الحضانة إلى الجامعة، ومن الإدارة 

                                                           
 م .3/11/2013 موقع " سودانيل" الأسفيري ، بتاريخ(1)
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والسياسية ، ومن تأهيل للمدارس وتطويرها مناهج التعليم إلى مراكز المدرسية إلى القيادة العلمية 
 البحوث. 

وما أشبه حال العالم العربي اليوم بالبارحة فمنذ ما يقرب من تسعة عقود من الزمان تنبه  
نفر من أهل الرأي والفكر وفي مقدمتهم عميد الأدب العربي الأستاذ الدكتور طه حسين إلى أن 

بين أو سبب واحد له مظهران بليم العربي هو غياب "نظام للتعليم" وهو ناتج عن سأُس إنهيار التع
نما كلفوا أن  مختلفان وهو أن المشرفين على العملية التعليمية ليسوا من رجال التعليم أصلا  ، وا 
 ينظروا في التعليم فقاموا بما كلفوا به في غير كفاية ولا إجادة ، وظهر ضعفهم أو قلة كفايتهم في
مظهرين مختلفين: الأول أنهم أساءوا فهم التعليم فتورطوا في الخطأ تلو الخطأ، ونشأ عن هذا ما 
شوهد من سوء نتائج التعليم على إختلاف طبقاته من الوجهة العقلية والخلقية معا . الثاني أنهم 

لتجاري أو في سلكوا في إدارة التعليم السبيل التي يسلكها غيرهم في إدارة الأموال والإستثمار ا
إدارة الأجهزة الأمنية فلم يقدروا ما تحتاج إليه إدارة التعليم من روح الحرية والديمقراطية قدره، بل 
كانوا مستبدين ، وكانوا مركزيين ، ونجم عن هذا ما يصيب المدرسين من ضروب العبث 

 والإستبداد. 

من المقترحات والحلول ولم يكتف طه حسين بإصلاح العلل والأمراض ولكنه قدم الكثير  
لى  لنهضة التعليم في مصر والمنطقة العربية. ونوه إلى أهمية إصلاح مناهج التعليم وبرامجه وا 
الإهتمام بالثقافة التي لابد منها إذا أرادت الأمة العربية كما ذكر أن تحيا حياة صالحة. ودعا إلى 

ه المشهور "مستقبل الثقافة في مصر" تعلم اللغات القديمة والحية وألحّ على هذا الرأي في كتاب
شراف 1936) م(. وأشار إلى إنصاف المعلمين وتهيئة الظروف المناسبة لهم ماديا ومعنويا  وا 

شاعة روح الرغبة الخالصة  الأكفاء على التعليم لأنهم وحدهم المنوط بهم إقالة التعليم من عثرته وا 
تكون الصلة بين وزارة التعليم وبين الرأي في العلم من حيث هو علم. كما دعا طه حسين إلى أن 

العام قوية ومتينة. وأن يهتم المسئولون بما يوجه إليهم من نقد بغية الإرتقاء بالتعليم ومخرجاته 
 م(.1919-1952منذ عصر طه حسين)

ويقول الدكتور ياسر الهياجي الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض في مقال له        
بعنوان"تحية إجلال لكل المعلمين"بمناسبة هذا اليوم العالمي:"إن المعلمين هم أهم الموارد التعليمية 

 لأنه لا يمكن أن نوفر التعليم الجيد دونهم.غير أن الأعداد-وهو محق في ذلك-على الإطلاق
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الحالية للمعلمين لا تتطابق في إطار ماحدد من أهداف التعليم للجميع.وهذا هو سبب الدعوات 
المتعلقة  ستثماراتلإاالتي وجهتها منظمة اليونسكو مع شركائها في المجتمع الدولي لزيادة 

بالمعلمين".ويعود الوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشنال إنترناشونال بغرض إتخاذ 
وقف لأجل مهنة التدريس يعمل على توفيرالتدريب الملائم والتنمية المهنية المستمرة وحماية م

 حقوق المعلمين."

ولاريب أن كل الدول التي تقدمت في مدارج الحضارة إرتقت بالمعلم والعملية التعليمية كما       
وكوريا الجنوبية والبرازيل  هو الحال في الغرب)الولايات المتحدة وكندا وأروبا(  والصين واليابان

وسنغافورة وغيرها.ففي الصين يعطى المعلم شقة مجهزة ويدفع له الماء والكهرباء ويتسلم أعلى 
راتب بين الموظفين.وفي البرازيل أغنى شخص لديهم المعلم ولديهم قانون بفتح المصارف أمام 

زيل.وفي سنغافورة والنرويج المعلم ومخول له بأخذ مايحتاجه.وفي روسيا يطبق نفس نظام البرا
أضعاف راتب الوزير في الأخيرة.لذا نجد أن كل الدول  6أعلى راتب يعطى للمعلم ويعادل راتبه 

التي إهتمت بالمعلم والعملية التعليمية أصبحت دول كبرى ومستقرة وهي من أفضل الدول 
ة فهي كما نرى  الأكثر جهلا إقتصاديا وعلميا.أما الدول التي لم تهتم بالمعلم والمنظومة التعليمي

 وتخلفا ويسود فيها العنف وعدم الإستقرار.

ويبدو أن عالمنا العربي والإسلامي لم يتقدم بخطى ثابتة لسد الفجوات الحضارية التي  
الصدمات المستقبلية. فلا زلنا نسمع  متصاصإتباعد بيننا وبين الغرب المتقدم والعمل على 

قامةمجتمع المعرفة ، بيد أن واقع مقولات تنمية القدرات الذات ية ، ومواكبة عصر المعلوماتية وا 
الحال مغاير تماما  لتلك المقولات. ويحضرني هنا حديث مهم للعالم المصري البروفيسور أحمد 

م( في محاضرة له بقاعة الصداقة 1999زويل)رحمه الله( الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء )
ت خلت حيث أبان  أن هناك فجوة علمية كبيرة يستحيل تجسيرها في في الخرطوم قبل عدة سنوا

الوقت الحاضر بين العالم الغربي )أروبا وأمريكا( والدول النامية ومن بينها الأقطار العربية 
العربي لا تزيد نسبتة عن  والإسلامية . وأورد أحمد زويل أن ما يصرف على التعليم في العالم

(.وتشير بعض الإحصائيات %5 – 3خل القومي مقارنة بإسرائيل )%( من إجمالي الد 2 – 1)
لا يزيد عن  م2020أن ما خطط له  من ميزانيات مالية للتعليم في الأقطار العربية حتى العام 

مليار دولار. وهذا المبلغ بالطبع  ضئيل ولا يفي بالحد الأدنى من متطلباته.وغنى عن  150
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لمعقدة )المعلوماتية والإتصالات، التكنولوجية الحيوية والثانوية القول الإشارة إلى التكنولوجيا ا
وتكنولوجيا المواد الجديدة( وهي المحرك الرئيسي للثورة التكنلوجية التي يشهدها العالم اليوم، فلا 

رؤية عربية شاملة لهذه الرباعية التكنولوجية الحاسمة، بل لا توجد رؤية عربية  –توجد بالطبع 
ها على حده باستثناء إستراتيجية عربية في مجال تكنولوجيا المعلومات موحدة لأي من

والإتصالات وضعت على عجل تلبية لمطالبة القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت 
م. ولم تحدث بعد إنتهاء القمة أي متابعة جادة لتحويل 2005دورتها الثانية في تونس في العام 

 إلى خطط إجرائية أو إستراتيجيات قطرية تنبثق منها وتعود لتصب فيها. هذه الإستراتيجية العامة 

وللإرتقاء بالعالم العربي إلى "مجتمع المعرفة" فقد أعد أكثر من ثلاثين من المفكرين  
م( بتمويل من الصندوق العربي للتنمية 2003المسلمين والمحللين السياسين تقريرا بحجم كتاب )

وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية . وأعتبر هذا التقرير وثيقة الأمل في الإقتصادية والإجتماعية 
نهضة العالم العربي، إذ يقوم على مبادئ خمسة تشتمل حرية الرأي والتعبير والإنتماء ؛ جودة 
التعليم وتوفيره ؛ الإنضمام إلى ثورة المعلومات ؛ تطوير أنموذج للمعرفة العربية المستنيرة تشجع 

الناقد وحل المشكلات والإبداع مع الترويج للغة العربية والتنوع الثقافي والإنفتاح على على التفكير 
الثقافات الأخرى . ويستبان من النقاط الرئيسية التي ذكرها التقرير مدى إنعزال العرب عن بقية 

ربية الجنس البشري في مجالات العلوم والتقنية. ولمعالجة هذا الوضع السالب لتاريخ الثقافة الع
مع العالم الخارجي أعلن التقرير أن "الإنفتاح، والتفاعل ، والإمتصاص ، والتمثل ، والمراجعة ، 

 والنقد، والتفحص، لا يمكن إلا أن تحفز إنتاج المعرفة المبدعة في المجتمعات العربية. 

رتكازا  إلى ما سلف ذكره، ولكيما نلحق بركب العلم والمعلوماتية مواكبة للتقدم ا  لحضاري وا 
العالمي، يجب زيادة الإنفاق في مجال التعليم والبحوث وتحسين الوضع الإقتصادي للمعلم، 
وتوطين العلم. ولعل أهم من كل ذلك لابد أن تتغير مناهجنا التقليدية نحو العلم ودوره في الحياة 

ي العالمين . وقد أدى غياب المفهوم التاريخي لنظام التعليم أن إنزلقت المؤسسات التعليمية ف
لى القفز إلى نهايات العلوم دون وجود أرضية  العربي والإسلامي إلى إتجاه المحاكاة والتقليد وا 
يستند عليها للإستفادة من هذه النهايات ودون أن يكون لذلك صلة بالواقع الإجتماعي 

لمتعلمة . والإقتصادي. وأسميت هذه النزعة بـ "العلموية" وأصبحت تشكل جزء  من عقلية النخبة ا
ذا ما أضفنا إلى ذلك إستيراد أحدث ما أنتجته أسواق التكنولوجيا في العالم من معدات وأجهزة  وا 
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 –الفلسفية التي إستندت عليها هذه الإنجازات العلمية  –وأنظمة مع التجاهل التام للأسس الفكرية 
ور تاريخي مغاير ، حلولا  لمشكلات مجتمعات غربية ذات تط –التي كانت في كثير من جوانبها 

وواقع يخالف واقعنا، فإننا نعمل دون شك على تغييب الرؤية التاريخية لسيرورة التطور الصناعي 
مما يفضي بناء إلى العجز عن توظيف الفكر في استقصاء المضامين العلمية للظواهر الإنتاجية 

 وظواهر تقدم المجتمع من خلال آليات العلم والتكنولوجيا. 

من شأن ، فلابد من الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا أيا  كانت مظانها مع  ومهما يكن 
الحفاظ على ثوابتنا العقدية والتمسك بموروثاتنا التي تتلاءم وروح العصر. ولا ريب أن تجارب 
بعض البلدان التي كانت حتى القرنين الماضيين تشابهنا واقعا  حضاريا  وارتقت حاليا  إلى مصاف 

تقدمة )اليابان، الصين،البرازيل، كوريا الجنوبية، وسنغافورة( لجديرة بالإحتذاء والتقبيس. الدول الم
فهلا شمرنا عن سواعد الجد لإستعادة أمجاد أسلافنا الذين كانوا حداة ريادة فكرية وعلمية 

 للإنسانية جمعاء. والله المستعان.
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 من تاريخ التعليم في السودان :

 (1)م(: ذكريات الصبا1972- 1968الثانوية )أم درمان الأهلية 

تعتبر فترة الطفولة والصبا من أهم وأجمل الفترات في حياة الفرد فهي تتسم بالبراءة في  
نثار  والمغامرة. ولا تزال ترتسم في الذاكرة ستطلاعلإاالسلوك والحركة الدؤوبة والشقاوة وحب 

ة وأشجان. ولعل من أبرز ذكريات هذه الحقبصورة نضرة من فترة الصبا بكل ما فيها من أفراح 
صليا  ا  مفالدراسة الثانوية التي تعتبر المرحلة الأكثر حساسية في حياة المرء إذ أنها تمثل منعرج

 في مشوار الحياة المترع في كثير من الأحايين بكل ما هو جديد ومثير. 

ى بين الفينة والأخرى ما دعاني للتقدمة السالفة حزمة خواطر وذكريات لا تزال تتداع 
دونما ترتيب مسبق في المخيلة لفترة ذاهية قضاها كاتب هذه الأسطر وثلة من أبناء جيله 

ن اها مبمدرسة أم درمان الأهلية الثانوية الحكومية. وتجددت هذه الذكريات العطرة إثر دعوة تلق
قاء سنوات عديدة للالتالصديق وزميل الدراسة الثانوية الصحفي الأستاذ محمد موسى حريكة قبل 

للتجمع في أمسية  –بمبادرة منه  –بنفر من زملاء الدراسة بأم درمان الأهلية الثانوية تداعوا 
قت م( الذين تفر 1968-1972جميلة بحدائق الموردة بأم درمان بهدف جمع شمل أبناء الدفعة )

ت ية ذابهم سبل الحياة لما يقارب الأربعة عقود من الزمان بعيد تخرجهم في هذه المؤسسة التعليم
حركة ة" الالتاريخ التليد. و لا ريب أن أول ما يتبادر للذهن عند ذكر إسم "مدرسة أم درمان الأهلي

ء الفرص التي يلقاها أبناالوطنية السودانيه في نضالها ضد المستعمر البريطاني عندما ضيق 
 السودان في المدارس فأنشأت المعاهد التعليمية الوطنية، وكانت المدرسة الأهلية )الوسطى

 م( الذي تكللت جهوده1938والثانوية( أحد أبرز البصمات التعليمية لقادة مؤتمر الخريجين)
 م. 1956بحصول  هذا الوطن العزيز على إستقلاله في غرة يناير 

م( كانت قليلة العدد بسبب 1968ن المجموعة التي حضرت ملتقى أبناء دفعة )وبرغم أ 
شواغل الحياة وا غتراب البعض خارج الوطن إلا أن ذلك اللقاء المصغر أعاد لنا بانوراما جميلة 
لذكريات عذبة وزمان أخضر كانت فيه العلائق الإجتماعية كأمتن ما تكون إذ أن صروف 

تهب وقتها لتنثر كثيرا  من ثوابتنا الإجتماعية. ومرت ساعات اللقاء الزمان ورياح العولمة لم 
                                                           

 م . 23/7/2010(  بتاريخ 1672صحيفة "السوداني" ، العدد )(1)
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سراعا ونحن نجتر ذكريات بهيجه ونكشف ثانية عن قفشات وطرائف لا تزال عالقة بالذاكرة. 
كنت الوحيد بين الجمع أحدق بنظرات  -بحكم تخصصي في الآثار والتاريخ القديم  -ولعلي 

لذين شارفوا منتصف الخمسينات من العمر، إذ وخط الشيب ثاقبة متفرسا  في أبناء الدفعة ا
رؤوسهم وحرث الزمان أثلام وجوههم، بيد أن بعضا  من حيوية وروح دعابة لا تزال هنالك لم 

 تفارق هذا الرهط من شباب السبعينات المنصرمة. 

ا ومما لاريب فيه أن لكل خريج من المدرسة الأهلية الثانوية ذكريات عطرة يفوح عبقه 
مسكا  وطيبا  على مر السنين وتوالى الأجيال. ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر "المدرسة 
الأهلية" الحركة الوطنية السودانية في نضالها ضد المستعمر البريطاني عندما ضيق الفرص 

نت التى يجدها أبناء السودان في المدارس الأميرية، فأنشأت المعاهد التعليمية الوطنية. وكا
م( الذى قاد 1938الأهلية "الوسطى والثانوية" أحد أبرز البصمات التعليمية لمؤتمر الخريجين )

 م.1956النضال السياسي حتى كلل باستقلال هذا الوطن العزيز فى غرة يناير 

ستلهم المؤسسون للمدرسة الأهلية الثانوية الروح الوطنية لقادة الإستقلال فبدأت الدعوة   وا 
لمؤسسة بمقال نشره البكباشى أحمد عقيل في صحيفة "صوت السودان" في مارس لقيام هذه ا

م. وتكونت لجنة من كبار أعيان مدينة أمدرمان لعرض الأمر على مدير المعارف 1945
للتصديق بقيام المدرسة. وأصر مدير المعارف البريطاني آنذاك على عدم السماح بقيام المدرسة 

هما عدم توفر المال اللازم لأن التعليم الثانوى كانت تكلفته كبيرة  –كما يرى  –الثانوية لسببين 
حينها كما وأن عدد المدرسين غير كافٍ لقيام مدرسة جديدة. وعند إجتماعه بلجنة المدرسة )عمر 
إسحاق، سيد أحمد سوار الذهب، عثمان صالح، محمد أحمد البرير، الأمين عبد الرحمن، 

ل الأزهرى الكبير والبكباشى نور. وأحمد حسن عبد المنعم( الدرديرى محمد عثمان، إسماعي
إنتفض الشيخ أحمد حسن عبد المنعم وكان عن طريق الصدفة يحمل دفتر شيكاته وقدم لمدير 
المعارف شيكا  بتوقيعه ليكتب المبلغ المطلوب حتى تقام المدرسة. فما كان من مدير المعارف إلا 

ة الأهلية دون قيد أو شرط بعد أن أدرك جدية اللجنة أن رد الشيك ووافق على قيام المدرس
صرارها على تنفيذ ما قررته )أنظر: أ. د.معتصم أحمد الحاج؛ "التعليم الأهلي فى أم  وا 

( كما منح المدرسة قطعة أرض )ملكية عين( فى شمال أم درمان 20-19م": 2009درمان
م.وتم تحويلها إلى 1945يها فى مطلع إكتملت مبانيها بتبرعات أهالى أم درمان وبدأت الدراسة ف
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م.وأصبحت أحد المدارس الثانوية الكبرى في السودان 1955مدرسة حكومية بمقرها الحالي عام 
.وكانت أم درمان الأهلية الثانوية المنافس الأول للمدارس الثلاث الشهيرة بالبلاد)وادي 

م( كانت قائمة الشرف 1955سيدنا،حنتوب وخورطقت(.وخلال العقود الثلاثة منذ تأسيسها)
 للشهادة الثانوية السودانية لاتخلو من طلابها.

وحضر لقاء جمع الشمل من الزملاء د. محجوب مكي علي )طبيب(، الزين محمد أحمد  
الدوش )مهندس زراعي( ، جلال الدين النويري )أستاذ جامعي(، محمد موسى حريكة )صحفي( ، 

مال كوكو )إقتصادي( ، عصام الدين أبو سالف ومحمد العقيد )م( حسن مصطفى إبراهيم ، د. ك
. وتطرق الجميع لذكريات لله عثمان عبد العزيز )رجال أعمال( بالإضافة لشخصي الضعيف

طيبة إبتدرت بالأيام الأولى بُعيد القبول بالمدرسة الاهلية الثانوية حيث الإنضباط الصارم والذي 
لى رأسهم مدير المدرسة  المربي القدير الطيب يتابع الإشراف عليه مجموعة من الأساتذة ع

شبيكة )رحمه الله(. ولعل من أبرز علائم الإنضباط التربوي والإداري الإجتماع الإسبوعي مع 
الطلاب في باحة المدرسة إذ كان بمثابة "برلمان" يقدم فيه المدير تقريرا  شاملا  عن الأحوال 

مشاكل مع تقديم الحلول المقترحة ، علاوة على الدراسية والإدارية وما يجابه المدرسة من 
ستماع لمشاكل الطلاب والإجابة عن تساؤلاتهم في ما يلي الدراسة والمناشط المختلفة لإا

)اللاصفية(. وكان مدير المدرسة ورؤساء الأقسام وبقية أعضاء الهيئة التدريسية يحثون الطلاب 
تى تعتلي المدرسة مكانا  عليا  ضمن منظومة دوما  على التميز والتفوق الأكاديمي والثقافي ح

نضباطا ( داخل وخارج  المدارس الثانوية السودانية مع الحفاظ على السمعة الطيبة )سلوكا  وا 
 الفصول الدراسية. 

وتلزم إدارة المدرسة الطالب بضرورة الحفاظ على المظهر العام المتمثل في الهندام  
يتكون من رداء )شورت( وقميص رمادي نصف كُم عليه النظيف ، إذ كان الزي الرسمي حينها 

شارة طبع عليها كتاب مفتوح تتوسطه شعلة أشبه بنار برومثيوس في الأسطورة الإغريقية كناية 
عن نور العلم. وكنا نمشي في الطرقات إختيالا  يتملكنا شعور بالزهو والحبور ونحن نرتدي هذا 

المارة في الطرقات ترمقنا بنظرات الرضا بإعتبارنا  الزي المدرسي الجميل ولما لا ؟ فقد كانت
 صفوة طلابية قُيِّض لها الإلتحاق بهذه المدرسة العريقة.
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م( ومطلع السبعينات 1968بلغ عدد طلاب المدرسة الأهلية في أواخر الستينات ) 
ت م( ما ينيف عن الأربعمائة طالبا  موزعين في العديد من الفصول الدراسية التي حمل1972)

 أسماء الآباء المؤسسين )نور، إسماعيل ، عمر، أحمد حسن ، عثمان صالح والبرير( 

وتوجد بداخل المدرسة داخلية صغيرة يسكن فيها عدد قليل من الطلاب القادمين من  
خارج العاصمة المثلثة بينما تقطن الغالبية منهم الأحياء المجاورة للمدرسة )العمدة، ودنوباوي، أبو 

ات(. وعندما تم تحويل مدرسة وادي سيدنا الثانوية إلى كلية عسكرية بعد قيام نظام روف والثور 
 م( نقل بعض أساتذة وطلاب هذه المدرسة الرائدة إلى أم درمان الأهلية الثانوية. 1969مايو ) 

وللمدرسة مسجد يعج دوما  بالمصلين، إضافة إلى الطلاب الذي كانوا يقبعون بداخله  
سيما في مواسم الإمتحانات. وثمة مكتبة غنية بالمراجع العربية والإنجليزية تجد  حينا  للإستذكار

إهتماما  كبيرا  من الطلاب الذين تميزوا بالتفوق الدراسي. وكانت المنافسة بينهم شديدة للغاية 
ويندر أن تجد طالبا  يحتل ذيل القائمة في النتيجة العامة للامتحانات بسبب اشتراك الغالبية في 

 المراتب المتقدمة مما يؤمل بتقارب المستويات الأكاديمية. 

وأبدت إدارة المدرسة إهتماما  لافتا  بالنشاطات اللاصفية وخصصت للنشاط الرياضي زمنا   
معلوما  في الجداول الدراسية وكان الطلاب يزاولون ضروبا  متنوعة من الرياضة )كرة القدم، السلة 

حت إشراف متخصص في التربية البدنية. ومن أبرز أبناء دفعتنا في ، الطائرة ، تنس الطاولة( ت
المجال الرياضي لاعب المريخ السابق والمدرب المعروف محمد عبد الله )مازدا( وحاتم أمير 
)لاعب فريق أبوروف السابق والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة ( وعبد الدافع محمد 

 عبد الدافع )الكاملين(. 

ت جمعية المسرح بالمدرسة الأهلية الثانوية في بواكير السبعينات عددا  من أبناء وضم 
الدفعة أبرزهم عبد الله السيد، محمد الأمين حميدة ، السيد بن عمر عبد العزيز وعبد الرحيم 
تسمت هذه الجمعية بالنشاط الإبداعي المستمر إذ ظلت تشارك في كل المناسبات  محمد خبير. وا 

ت الخاصة بالمدرسة والتي يبرز فيها الطلاب إبداعاتهم الفنية والأدبية ، فضلا  عن والإحتفالا
إقامة المعارض العلمية والثقافية التي يؤمها أولياء الأمور والأقارب ولفيف من التربويين. 

حتفالات المدرسية والدورات القومية. أما لإوللمدرسة جمعية للموسيقى ذات حضور دائم في ا



210 
 

سائل السمعية والبصرية فقد إهتمت بالإشراف على إذاعة المدرسة الداخلية التي كانت جمعية الو 
تبث على مدار اليوم الدراسي المدائح النبوية والأغاني والأناشيد الوطنية كما كانت تتعاون مع 
إدارة المدرسة لترتيب أجهزة التلفاز التي تستخدم لعرض البرامج التعليمية ذات الصلة بالمنهج 

 لعلمي المقرر. ا

( إختياريا  Cadet –كان التدريب العسكري بالمدرسة الأهلية الثانوية بأمدرمان )الكديت      
نخرطت مجموعة من أبناء الدفعة في هذا النشاط أبرزهم  وتميز أداؤه بالإنضباط والحزم. وا 

حمد مطرف صديق نميري، محمد محجوب عبد الرحمن )بلورة( ، عادل كمال حاج الخضر ، م
حمزة عباس، حسن مدثر الحجاز، حسن مصطفى إبراهيم، محمد  ادريس يشرى،موسى حريكة ،

الربيع، عمار خالد، حسن وداعة الحسن ، حاتم الياس ومحمد عثمان عبد العزيز )منقا( وصلاح 
الشيخ،عبدالرازق محمد عبدالرازق والرشيد البنا. ويشرف على الكديت ثلاثة من الصولات هم 

 ير، ورابح. وكان الغياب من الكديت دونما عذر مقبول يعرض صاحبه لجزاء رادع. رمضان، سم

ولا ينسى أبناء دفعتنا الحوارات السياسية الساخنة التي كان مقرها الرئيسي كافتيريا  
الطلاب، وتشمل التنظيمات السياسية في المدرسة الأهلية الثانوية في ذلك الزمان: الإتجاه 
الإسلامي ، الجبهة الديمقراطية،حزب الأمة،الإتحادي الديمقراطي كما ظهرت مجموعة سياسية 

ل المايويين باسم تنظيم الإتحاد الإشتراكي السوداني". وكانت فعاليات هذه التنظيمات جديدة تمث
السياسية تستعين بكوادرها المدربة. من خارج المدرسة وبخاصة من جامعة الخرطوم لإقامة 
الندوات السياسية. ويلاحظ أن السجالات السياسية بين طلاب هذه التنظيمات السياسية كان يشتد 

حيانا  وترتفع درجة حرارتها دونما عنف أو خروج عن السلوك العام إذ سرعان ما يفيء أوارها أ
هؤلاء الطلاب إلى الهدوء بعد إنتهاء النقاش ويغادرون المكان أخوانا  متحابين وليس بينهم سوء 

 تفاهم. 

نتباه لأبناء دفعتنا وربما للدفعات اللاحقة التي درست بالمدرسة لإل اللافتولعل من  
الأهلية الثانوية في عقدي الستينات والسبعينات التجهيزات المتكاملة لمختبرات العلوم التطبيقية 
)الفيزياء، الكيمياء والأحياء( إذ ذودت بكل إحتياجاتها من أجهزة ومواد معملية وكان يشرف 

للمهنة. أما الهيئة التدريسية للمدرسة فقد ضمت كواكب نيرّة من الأساتيذ لا عليها فنيون حاذقون 
تزال الذاكرة تحتفظ بأسماء بعضهم. وأذكر منهم: محمد عبد القادر كرف، محي الدين فارس، 
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محمد بابكر دشين )ثلاثتهم شعراء مشهورون( ، سيد الياس سيدهم ، الزين محمد وبركات إبراهيم 
العربية( ؛ مستر وليمز )رئيس قسم( ، مستر هنتر)بريطانيان(، عبد الرحمن  بركات )قسم اللغة

شداد ، محمد سعد دياب )شاعر معروف(، السر حمزة، التيجاني أبو القاسم ، بشير عامر، 
إبراهيم أمبابي ، سر الختم نورين )قسم اللغة الإنجليزية(؛ عبد المنعم إبراهيم ، عثمان دبلوك ، 

بد الرحمن العاقب، عمر حسن الطيب الهاشمابي، محمد عثمان الدرديري كمال حسن شمينا، ع
)قسم التاريخ( ؛ حسين الغول، خليل سمساعة، السر مكي ، محمد عوض، محمد نورين ، 
صلاح عوض الكريم )صلاح ماس(، جلال نصر )فلسطيني( )قسم الرياضيات(؛ محمد إدريس 

، عبد الرحمن حسن، عوض الصاوي، احمد ( ، تاج السر عطية Lawyer –)الشهير باللويّر 
غبوش )قسم الجغرافيا(؛ عبد الله سمساعة، نايف عبد الله مسعود )فلسطيني( )قسم الفيزياء( ، 
محمد قباني وعاصم إسكندر )قسم الأحياء( وعبد العزيز محمد عبد العزيز )قسم الكيمياء( ، 

ن كان على قيد الحياة والرحمة حسن إسحق وحسن محمد خير )قسم الفنون(. أطال الله عمر م
 والمغفرة لمن رحل إلى دار الخلود. 

ولا مندوحة من ذكر أسماء بعض الزملاء الذين إشتهروا بخفة الظل والسخرية المحببة  
النيل الأبيض( وعادل كمال )إداري  -للنفس وهم: خليفة عمر سليمان )من أبناء منطقة الفششوية

بن عمر عبد العزيز )مهندس  بالخارجية( ، والزين محمد أحمد الدوش )مهندس زراعي( وا 
ميكانيكي( وألفة "فصل أولي نور" عبد الله السيد )موظف بوكالة سونا( وعادل عبد الباري ، 
فتحي عبد المطلب ، عبد الرحمن الشنقيطي ، حامد أمير الصاوي ومحمد محجوب )بلورة( 

، محمد عثمان عبد العزيز وعباس فضل )أطباء( ، عزمي زين العابدين طه )مهندس كهربائي( 
الله ، حسين حسن تربال )رجال أعمال( ، جلال الدين النويري وبشرى محمد أبو شورة )أساتذة 

 جامعيين( ، عثمان الصاوي عبد الماجد )طبيب بيطري( )رحمه الله(. 

الأدباء وكانت الصحف الحائطية للمدرسة الأهلية الثانوية ترفدنا بمقالات ثرّة تعريفية ب 
السودانيين في مقدمتهم العلّامة عبد الله الطيب والروائي الطيب صالح والشعراء محمد المهدي 
المجذوب وصلاح أحمد إبراهيم ومحمد المكي إبراهيم ومحمد عبد الحي ومصطفى سند ومحي 

عبد الدين فارس وغيرهم. وكان أستاذنا في مادة اللغة العربية )البلاغة( الشاعر القدير محمد 
القادر كرف من المعجبين بعبد الله الطيب. ولكم أتحفنا بقراءات لنصوص شعرية من دواوينة مع 



212 
 

بداع. ولا تزال الذاكرة تحتفظ بتفاصيل درس في  براز ما فيها من محاسن وا  التعليق عليها وا 
البلاغة ألقاه على مسامعنا الأستاذ كرف بحضور صديقه شاعر الحقيبة المعروف إبراهيم 

بادي وأتبعه ببعض الأسئلة التي أجاب عنها الطلاب بإمتياز. وأعجب العبادي بمستوى الع
الطلاب وتفاعلهم مع الدرس وقال نصا  حرفا  مخاطبا  أستاذ كرف "هؤلاء التلامذة أدباء بحق 
وحقيقة " ويبدو أن نبوءة إبراهيم العبادي قد تحققت فنبغ نفر من أبناء دفعتنا في الشعر والخطابة 

دريس وا لنقد الأدبي ، أذكر منهم جلال الدين النويري الذي كثيرا  ما إتحفنا بأشعاره العذبة وا 
طه )المحامي( المحاور والمتحدث اللبق والسر  السر البشرى محمد سعيد الخطيب المفوه ومحمد

أحمد طه صاحب الأسلوب الأدبي المميز والذي وظفه في الإعلام الرياضي، ومحمد حسن 
بيب الأديب. وبرز في الإعلام الصحفي من أبناء الدفعة محمد موسى حريكة )صحيفة فقيري الط

الأيام سابقا ( وعثمان ميرغني عبد الله )مدير تحرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية(. أما زميلنا 
تجه في دراسته  كمال كوكو فقد كان فنانا  تشكيليا  متميزا  ، غير أنه لم يتخذ من الفنون مهنة وا 

 الجامعية للإقتصاد ليصير مستشارا  إقتصاديا  لأحدى الشركات السعودية. 

م( استشهاد مجموعة من 1968-1972ولعل من أبرز الفواجع التي عاصرتها دفعتنا ) 
م بمنطقة ودراوه )الجزيرة( حيث كانوا في 27/9/1969الزملاء غرقا في النيل الأزرق بتاريخ 
م الدراسي وهم: أبو القاسم حسن محمد، أبو مدين ميرغني رحلة ترفيهية خلال عطلة نصف العا

موسى، أحمد الفكي محمد رحمة، عبد الباسط حسن أبو مدين وعبد الرؤوف عثمان كردش 
 )تغمدهم الله برحمته(. 

وثمة إشارة هنا، وهى أن خريجى المدرسة الأهلية بأم درمان شديدو الإعتزاز بإنتمائهم إليها ولا 
بنية يقبع بداخلها السجل التاريخى لماضى تعليمهم فى زمن الصبا وألق الشباب يعتبرونها مجرد أ

الباكر، بل ينظرون إليها في المقام الأول بإعتبارها صرحا  وطنيا  تاريخيا  يرمز لنضال أهل 
السودان بعامة ومواطني أم درمان على وجه الخصوص فى مجال التعليم الأهلى والذي تماهى 

م( من أجل تنمية الوعى القومى وتحقيق الأهداف 1956-1938ة السودانية )مع الحركة الوطني
الوطنية الكبرى وأبرزها إستقلال البلاد من ربقة الإستعمار البريطاني. لهذا فهم حريصون أيما 
حرص على هذا الرمز التاريخي إستمرارية وتطويرا  لأنه يمثل ذاكرة الأمة فى حقل التربية 

 والتعليم.
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ستلهام  ا  لهذه المجاهدات العظيمة لأسلافنا الأماجد فى كل الميادين وبخاصة فى مجال وا 
ين لخريجالتعليم، فقد تداعى نفر من  خريجي مدرسة أم درمان الأهلية الثانوية إلى تشكيل رابطة ل

م( برئاسة الدكتور سيف الإسلام سعد عمر )رحمه 26/11/2011ظهرت إلى حيز الوجود فى )
و محمد خبير ومنتصر أبار سكرتيرا وتولى التكليف بعده عبدالرحيم   ى حريكةومحمد موسالله( 

توفير ( خريجا  آخرين. وأبرز أهداف هذه الرابطة الإهتمام بالمدرسة و 15أمينا  للمال وعضوية )
سترداد حقوقها بالوسائل القانونية والعمل على خلق وتقوية الروابط الإجتم اعية إحتياجاتها وا 

ة لتحتيان الخريجين مع تنفيذ المشروعات المقدمة من المجلس التربوى لتأهيل البنية والثقافية بي
تنفيذ بعض  –برغم عمرها القصير  –وتهيئة الأجواء الأكاديمية المعافاة. وأستطاعت الرابطة 

 توفيرالمشروعات أهمها فتح حساب بنكي، تأهيل المكتبة العامة والإلكترونية والمسرح المدرسي و 
ع ة تصوير ناسخة وصهريج مياه مع تنسيق مدخل المدرسة "تشجيرا  وتزيينا " وانشاء موقماكين

دارة Web-Siteالكتروني " لمدرسة والمجلس ا" بغرض تمتين التواصل بين الخريجين وبينهم وا 
 التربوي. 

غلها تش ومما لاريب فيه أن واحدا  من أهم أهداف رابطة الخريجين إعادة مبانى المدرسة التى     
و بعد حاليا  جامعة الزعيم الأزهرى )كلية التربية( بعقد إستضافة إنتهى أجله منذ عدة سنوات..

بطة  م لجنة تمهيدية  جديدة للرا2013إنتهاء الدورة الأولى لرابطة الخريجين تكونت فى يونيو 
 وزيراسم "البرئاسة الدكتور عبدالرحيم محمد خبير ومنتصر أبارو أمينا  للمال والدكتور أحمد ق

 الله الولائى للتخطيط العمراني بولاية الخرطوم  سابقا"ومحمد صديق عمر الإمام المحامي )رحمه
ة (والمشرف الإجتماعي للرابطة المهندس الصادق يحي وصديق حسن الترابي،. وقابلت هذه اللجن

 حمه الله(الدكتور المعتصم عبد الرحيم وزير التربية والتعليم الأسبق بولاية الخرطوم)ر 
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م( والذى وعد بدراسة موضوع مبانى المدرسة الأهلية الثانوية وعودة 12/6/2013)  
الأمور إلى وضعها الطبيعي. ولكن لم تخطرنا وزارة التربية والتعليم منذ ذلك الحين وحتى عهد 
وزيرها الجديد بما تم في هذا الموضوع حتى اللحظة  حتى نتمكن من إرجاع مبانى المدرسة 

ستضافة فيها جامعة الأزهري والإستفادة منها بشكل متكامل فى تنفيذ الخطط الآنية والمستقبلية الم
لهذه المؤسسة الأنموذج مع تذليل كافة الصعاب التى تقعد بها عن أداء رسالتها على الوجه 

 منارة تعليمية قومية رائدة ترتكز على إرث تاريخي مؤثل. والله المستعان. الأكمل بإعتبارها 
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 (1)ملامح من العيد في أم درمان أيام زمان

العيــــــد ومــــــا أدراك مــــــا العيــــــد. لا ريــــــب أن للعيــــــد فرحــــــة لا تضــــــاهيها فرحــــــة وبهجــــــة لا  
 تـــــدانيها بهجـــــة. فالعيـــــد لغـــــة : إســـــم لمـــــا يعـــــود مـــــن الإجتمـــــاع العـــــام علـــــى وجـــــه معتـــــاد. ويقـــــول

(. فهــــو اليــــوم الــــذي يظهــــر فيــــه 3159صـــاحب لســــان العــــرب ) العيــــد هــــو كــــل يــــوم فيـــه جمــــع: 
س بعضــــــــهم بعضــــــــا  ويتــــــــزاورون ويتصــــــــافحون ويعفــــــــو الفــــــــرد الحبــــــــور والســــــــرور ويهنــــــــل النــــــــا

بعضــــــهم عــــــن الآخــــــر ســــــيما وأن ديــــــدن العيــــــد هــــــو التصــــــافي والتســــــامح وتفريــــــغ النفــــــوس ممــــــا 
علـــــق بهـــــا مـــــن أوشـــــاب الحيـــــاة. فالعيـــــد فـــــي كلياتـــــه تجديـــــد لإيقـــــاع الحيـــــاة الرتيـــــب كمـــــا يعنـــــى 

أي العيــــــد  – أيضــــــا  التواصــــــل وصــــــلة الأرحــــــام ومعــــــاودة الأهــــــل والأصــــــدقاء والمعــــــارف . وهــــــو
اهرة إجتماعيـــــة و/ أو دينيـــــة تـــــلازم كـــــل المجتمعـــــات الإنســـــانية بمختلـــــف مللهـــــا ونحلهـــــا. ظـــــ –

أمــــا نحــــن معشــــر أمــــة المســــلمين فقــــد شــــرع الله لنــــا عيــــدين همــــا: عيــــد الفطــــر وعيــــد الأضــــحى. 
ـــــد الفطـــــر ،  ـــــه عي ـــــادة )صـــــيام رمضـــــان ويلي ـــــأتي بعـــــد نهايـــــة عب ـــــه ي ـــــد مـــــن أن ـــــة العي وتنبـــــع أهمي

 الحج ويعقبه عيد الأضحى(. وأداء مناسك 

بتهاجــــــا  بمقدمــــــه.   ــــــد وا  ــــــا الســــــودانية مــــــن مــــــأثورات وأشــــــعار فرحــــــا  بالعي ولا تخلــــــو أدبياتن
ــــــي  ــــــي صــــــاحب "ظــــــلال شــــــاردة" ف ــــــات لشــــــاعرنا الكبيــــــر محمــــــد محمــــــد عل ــــــا أبي وتحضــــــرني هن

 قصيدة له موسومة بـ "إشراقة العيد" إذ يقول في أبيات منها: 

 جذلان في فرح البلاد الضافي   حرك دفوفك صائحا  بقوافي  

 دفاقة في الروضة المئناف   ودع الجداول تنطلق مزهوة  

 من كل مزدهر ومن شفاف   واقتبس نشيدك من وضل ساحر  

 من بهجة آلالاف بالآلاف   من بسمة الأطفال من أحلامهم  

 من كل بادٍ في الشعور وخافي    من كل مرنان وكل مغرد 

 لزفاف قومك في أجل زفاف   مترنما  جمّع نشيدك وانطلق  

                                                           
 م . 14/12/2008( بتاريخ 2514جريدة " الصحافة " ، العدد )(1)



216 
 

 عيد وما كالعيد في الأوصاف   يوم وما الأيام من أضرابه  

ـــــة. ولعـــــل  مندوحـــــةولا   ـــــة أو المدين ـــــد ســـــواء فـــــي القري ـــــات فـــــي العي أن لكـــــل إنســـــان ذكري
ذكريـــــات الطفولـــــة والصـــــبا هـــــي الأكثـــــر إلتصـــــاقا  بالمخيلـــــة التـــــي مـــــا عـــــادت هـــــذه الأيـــــام قـــــادرة 

يـــــر مـــــن أحـــــداث الماضـــــي القريـــــب ناهيـــــك عـــــن الماضـــــي البعيـــــد خاصـــــة وأن علـــــى إختـــــزان الكث
إيقــــــــاع الحيــــــــاة المتســــــــارع بصــــــــورة مذهلــــــــة لــــــــم يتــــــــرك للكهــــــــول والشــــــــيوخ فســــــــحة مــــــــن الــــــــزمن 
ــــا  ــــا وأحفادن ــــين لأبنائن ــــي تســــتمد أهميتهــــا مــــن أنهــــا تب ــــذكريات الت لإســــترجاع شــــذرات مــــن تلكــــم ال

 واقع حياتنا الطارف والتليد. 

رتبطــــــت أجمــــــل ذك  ريــــــات العيــــــد بالطفولــــــة. ولا شــــــك أن لفتــــــرة الطفولــــــة والصــــــبا وقــــــع وا 
ــــالبراءة فــــي الســــلوك  ــــرد، إذ تتســــم ب ــــي حيــــاة الف ــــنفس، فهــــي مــــن أجمــــل الفتــــرات ف خــــاص فــــي ال
والحركـــــــة الدؤوبـــــــة والشـــــــقاوة وحـــــــب الإســـــــتطلاع . ولا تـــــــزال ترتســـــــم فـــــــي الـــــــذاكرة نثـــــــار صـــــــورة 

ن أفــــــراح ومفارقــــــات. وتعــــــود بــــــي نضــــــرة لأيــــــام العيــــــد فــــــي الزمــــــان الماضــــــي بكــــــل مــــــا فيهــــــا مــــــ
الــــذاكرة إلــــى حقبــــة الســــتينات ومطلــــع ســـــبعينات القــــرن المنصــــرم، لمهــــد الطفولــــة والصــــبا بأحـــــد 
أحيــــاء أم درمــــان العريقــــة ألا وهــــو حــــي بيــــت المــــال الــــذي تنفســــت فيــــه عبيــــر الحيــــاة لأول مــــرة. 

ن صـــلاة العشــــاء ومثـــل بقيـــة أبنــــاء الأحيـــاء القديمـــة كــــان أبنـــاء حـــي بيــــت المـــال وبعـــد الفــــرا  مـــ
والتـــــراويح فـــــي ليـــــالي رمضـــــان العـــــامرة يـــــدلفون إلـــــى الشـــــوارع الواســـــعة لممارســـــة ألعـــــاب التســـــلية 

بجـــــــك " . كمـــــــا كنـــــــا  –حرينـــــــا" و "أم الصِـــــــلص" و "ســـــــجك  –مثـــــــل " شـــــــليل وينـــــــو" و "شـــــــدت 
ــــــاء المجــــــاورة " أبــــــو روف ،  ــــــدادنا مــــــن الأحي ــــــك الشــــــهر المقمــــــرة مــــــع أن ــــــي ليــــــالي ذل ــــــارى ف نتب

د المكـــــــي والملازمـــــــين" .. وبعيـــــــدا  عـــــــن الفوائـــــــد النفســـــــية لهـــــــذه الألعـــــــاب الشـــــــعبية ودأرو، الســـــــي
ــــــنفس، فقــــــد كــــــان مردودهــــــا الإجتمــــــاعي  ــــــرا  والتــــــرويح عــــــن ال ــــــة أوقــــــات الف ــــــة فــــــي تزجي المتمثل

 إيجابيا  حيث أفضت إلى علاقات إنسانية لا تزال وثيقة العُرّى برغم تقادم السنوات. 

إلــــــى الهــــــدوء ونعــــــود أدراجنــــــا للســــــمر أســــــفل أعمــــــدة وبعــــــد الإنتهــــــاء مــــــن اللعــــــب نفــــــيء  
الكهربـــــــــــاء ذات الإضـــــــــــاءة الخافتـــــــــــة ، فنضـــــــــــع الخطـــــــــــط والتجهيـــــــــــزات للعيـــــــــــد )رمضــــــــــــان أو 

ـــــزم التنويـــــه إلـــــى أن ا ســـــتعدادات لإالأضـــــحى( الـــــذي كـــــان يمثـــــل لنـــــا قمـــــة الســـــعادة والهنـــــاء. ويل
الإســـــــبوع  تشـــــــمل ثلاثـــــــة جوانـــــــب: أولهـــــــا مســـــــاعدة الأهـــــــل فـــــــي نظافـــــــة المنـــــــازل وتزيينهـــــــا فـــــــي

الأخيــــــر الســـــــابق للعيــــــد، إختيـــــــار نوعيـــــــة الملابــــــس والأحذيـــــــة المتوقـــــــع شــــــراؤها ، فضـــــــلا  عـــــــن 



217 
 

حتفــــالات والتســــلية التــــي نــــود إرتيادهــــا خــــلال أيــــام العيــــد مــــع لإتحديــــد خيــــارات أمــــاكن الترفيــــه وا
ــــه بمحافظــــة  ــــا، وهــــي أن أمــــاكن الترفي ــــي الحــــي. وثمــــة إشــــارة هن ــــداد ف الأهــــل و الأصــــدقاء والأن

ــــوان الخرطــــ ــــك الزمــــان كاانــــت محــــدودة ، وأبرزهــــا جنينــــة النزهــــة )حــــدائق الحي كانــــت –وم فــــي ذل
تحتــــل المكــــان الحــــالي لبــــرج الفــــاتح( ، حــــدائق مقــــرن النيلــــين،  حديقــــة القرشــــي )الخرطــــوم نمــــرة 

( ، حديقــــــة عبــــــود )الخرطــــــوم بحــــــري( ، عــــــلاوة علــــــى الإحتفــــــالات الشــــــعبية فــــــي العديــــــد مــــــن 3
ــــ ــــذاك )مي ــــادين العامــــة آن ــــدان المي ــــالخرطوم ومي ــــد المــــنعم ب ــــدان عب ــــأم درمــــان ، مي دان العرضــــة ب

عقـــــرب بـــــالخرطوم بحـــــري( ويضـــــاف إليهـــــا المســـــرح القـــــومي بـــــأم درمـــــان وبعـــــض دور العـــــرض 
ــــــــع  ــــــــل إفتتــــــــاح قاعــــــــة الصــــــــداقة)حي المقــــــــرن( فــــــــي مطل الســــــــينمائي بالعاصــــــــمة المثلثــــــــة . ومَثَ

ــــــه مــــــن مســــــرح وســــــينما وصــــــالات وأســــــواق موســــــم ــــــي الســــــبعينات بمــــــا تحتوي ــــــة ف ــــــة نوعي ية نقل
 وسائل الترفيه والتنزه آنذاك. 

ــــت المخــــابز الحديثــــة   ــــوق العــــادة. ولمــــا كان ــــل يومــــا  ف ــــد" ولا تــــزال تمث ــــة العي ــــت "وقف وكان
ـــــي  ـــــد ف ـــــائز العي ـــــة أن تجهـــــز خب ـــــد مـــــن الأســـــر الأمدرماني ـــــات العدي ـــــذاك ، إرت ضـــــئيلة العـــــدد وقت

هـــــات والأخـــــوات والفتيـــــات يقمـــــن المنـــــازل. ويشـــــترك جميـــــع أفـــــراد الأســـــرة فـــــي هـــــذا العمـــــل، فالأم
ــــــاقيش  ــــــور باســــــتخدام من ــــــي ف ــــــين( والبت بعمــــــل صــــــنوف متنوعــــــة مــــــن الكعــــــك والبســــــكويت )المن
متنوعــــــــة الأشــــــــكال والأحجــــــــام . ويشــــــــارك الصــــــــبية والأطفــــــــال بحمــــــــل صــــــــواني الخبــــــــائز إلــــــــى 
الطابونــــــــة)المخبز( التــــــــي كانــــــــت تســــــــتخدم الحطــــــــب وقــــــــودا  . وكــــــــان الــــــــذهاب إلــــــــى الطابونــــــــة 

ــــــل والمكــــــوث أما ــــــائز يمث ــــــتم نضــــــج الخب ــــــى أن ي ل ــــــة بســــــبب الزحــــــام وا  ــــــر قليل مهــــــا لســــــاعات غي
ــــــــار ومناقشــــــــة شــــــــتى  ــــــــادل الأخب ــــــــاقف ، بتب ــــــــة للتث ــــــــا  إســــــــتثنائيا  وفرصــــــــة مواتي تجمعــــــــا  إجتماعي
المواضـــــيع التـــــي تهـــــم أهـــــل الحـــــي وربـــــات البيـــــوت علـــــى وجـــــه التخصـــــيص ممـــــا يقـــــوي الـــــروابط 

ـــــل للصـــــغار جتمـــــاعي. وفـــــي عيـــــد الألإالأســـــرية ويعضـــــد النســـــيج ا ضـــــحى كـــــان "الخـــــروف" يمث
ــــــزدحم الشــــــوارع  ــــــة فت ــــــوم الوقف ــــــاس الأضــــــحية فــــــي ي قمــــــة المتعــــــة والإبهــــــار .وعــــــادة يشــــــتري الن
والزرائــــــب بالبهــــــائم التــــــي كانــــــت أســــــعارها فــــــي متنــــــاول الجميــــــع.وترى الصــــــغار يتقــــــافزون هنــــــا 
ة وهنــــاك حــــول الخــــروف الــــذي يــــربط فــــي مكــــان بمــــؤخرة حــــوش المنــــزل .ويبــــدو البشــــر والســــعاد

علـــــى محيـــــاهم وهـــــم يقهقهـــــون ويتصـــــايحون عنـــــد ســـــماع صـــــوت الخـــــروف )مأمـــــأة( بـــــين الفينـــــة 
والأخــــرى. ولايخلــــو بعضــــهم مــــن شــــقاوة فتــــراهم يمــــدون حزمــــة مــــن القــــش للخــــروف ومــــا أن يهــــم 
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بتناولهـــــا حتـــــى يســـــحبها الطفـــــل خوفـــــا  مـــــن أن يقضـــــم الخـــــروف أصـــــابع يـــــده. ويســـــتمر مسلســـــل 
ــــى أن يحــــين  ــــدرامي"  ذبحــــه بعــــد موعــــدالخــــروف ال صــــلاة العيــــد. وتظــــل ذكــــرى هــــذا الحــــدث "ال

 مركوزة في ذاكرة الأطفال والصبية إلى سنوات عديدة آتية.      

والملاحــــــــظ أن تجهيــــــــز الملابــــــــس الجديــــــــدة للعيــــــــد، كــــــــان معظمــــــــه يــــــــتم عــــــــن طريــــــــق  
الخياطـــــة ، إذا لا يحبـــــذ الكثيـــــرون الألبســـــة الجـــــاهزة ســـــواء أكانـــــت محليـــــة أو مســـــتوردة. وظهـــــر 

حة الأمدرمانيـــــة ترزيـــــة معروفـــــون فـــــي خياطـــــة الملابـــــس الرجاليـــــة لعـــــل مـــــن أبـــــرزهم علـــــى الســـــا
ــــــــديب، مهــــــــدي شــــــــريف والشــــــــيخ أحمــــــــد الشــــــــيخ( .  ــــــــر )محمــــــــد ال ــــــــي ســــــــوق أم درمــــــــان الكبي ف
ومجموعـــــة تخصصـــــت فـــــي خياطـــــة الملابـــــس النســـــائية ومـــــن أشـــــهرهم )التـــــوم بـــــارودي والنعـــــيم 

 راد أسمائهم. بكراوي ومحمد سنما( وآخرون لا تسعفني الذاكرة بإي

وعلـــــى الصــــــعيد الأســـــري ، كــــــان حـــــدث العيــــــد يجـــــد إهتمامــــــا  خاصـــــا ، إذا كــــــان معظــــــم  
أفــــراد أســـــرتنا الممتـــــدة مـــــن كبـــــار الســـــن علـــــى قيــــد الحيـــــاة فـــــي حقبـــــة الســـــتينات ويقطنـــــون علـــــى 
مقربــــة مــــن بعضــــهم فــــي العديــــد مــــن أحيــــاء أم درمــــان القديمــــة )بيــــت المــــال، أبــــوروف، الركابيــــة 

ــــذاكرة  ــــي ال ــــى النصــــف الأول مــــن الســــتينات الماضــــية ، إذ كــــان للعيــــد والمســــالمة( . وتعــــود ب إل
)مـــــن  "الحبوبـــــةالجدة" فـــــي أســـــرتنا )آل خبيـــــر وآل شـــــمام( طعـــــم خـــــاص بوجـــــود عميـــــدة الأســـــرة 

ــــي كانــــت تمثــــل واســــطة العقــــد بــــين أهلهــــا كمــــا كانــــت  ــــر بــــت شــــمام والت جهــــة الوالــــد( ســــت النف
ــــن دائمــــة الإعتــــزاز بأنهــــا ســــليلة شــــمام الكبيــــر )شــــمام بــــن  ــــاب ب ــــنيــــالعقلدي عجيــــب  الشــــيخ ين ب

مؤســــــــس أول دولــــــــة  –المانجلــــــــك( مــــــــك العبــــــــدلاب الــــــــذائع الصــــــــيت وحفيــــــــد عبــــــــد الله جمــــــــاع 
 . م1504عام إسلامية في السودان

وكــــان أطفـــــال العائلـــــة يـــــوم "الوقفــــة" لا يغشـــــاهم النـــــوم حتـــــى الهزيــــع الأخيـــــر مـــــن الليـــــل  
ــــب لأثاثــــه علــــى بســــاطته فــــي ، فالكــــل فــــي حركــــة مائجــــة مــــن نظافــــة وتنظــــيم للمنــــزل مــــع  ترتي

ـــــة مـــــن مضـــــاجعهم.  ـــــد والأحذيـــــة فقـــــد كانـــــت توضـــــع علـــــى مقرب ذلـــــك الحـــــين. أمـــــا ملابـــــس العي
وبـــــرغم الســــــهر نصـــــحو مبكــــــرا  لـــــلإ ســــــتحمام وارتــــــداء ملابـــــس العيــــــد والأحذيـــــة الجديــــــدة. وبعــــــد 
ة هنيهـــــة يهـــــرع الجميـــــع إلـــــى الشـــــارع عنـــــد ســـــماع "بـــــوري" البص)البـــــدفورد( المعـــــد لأفـــــراد العائلـــــ

علـــــى حـــــد تعبيـــــر الحبوبـــــة "بـــــت  -الـــــذين يتقـــــاطرون مـــــن المنـــــازل المجـــــاورة بإتجـــــاه )الأتومبيـــــل(
ــــــور المــــــوتى مــــــن  -شــــــمام"  ــــــارة قب ــــــاوي بغــــــرض زي ــــــة  "أحمــــــد شــــــرفي" بودنوب ــــــى جبان ــــــيقلهم إل ل
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الأهـــــل والتـــــرحم علـــــيهم ورفـــــع الفاتحـــــة علـــــى أرواحهـــــم الطـــــاهرة. ويعـــــود الجميـــــع ســـــريعا  للحـــــاق 
ــــي يؤد ــــد الت ــــي بصــــلاة العي ــــت المــــال بجــــامع الســــيد المحجــــوب الخــــتم الميرغن يهــــا أهــــالي حــــي بي

والتـــــي يحـــــرص الكـــــل عليهـــــا مـــــع الإســـــتمتاع بأهـــــازيج الختميـــــة الدينيـــــة الجيـــــدة الســـــبك والرائعـــــة 
 الأداء والتي تنشد في مثل هذه المناسبات. 

ـــــراد  ي وبعـــــد الفـــــرا  مـــــن أداء شـــــعيرة صـــــلاة العيـــــد تبـــــدأ المعايـــــدات ، إذ يتوافـــــد النـــــاس فُ
وزُمـــــــرا  لزيـــــــارة بعضـــــــهم الـــــــبعض، والســـــــرور والبهجـــــــة تعلـــــــو وجـــــــوههم ،إذ تســـــــمع علـــــــى الـــــــدوام 
عبــــارات "العيــــد مبــــارك، كــــل عــــام وأنــــتم بخيــــر، القابلــــة علــــى منــــى والعفــــو لله والرســــول" وغيرهــــا 
مـــــن عبـــــارات المـــــودة والتســـــامح والفـــــأل الســـــعيد. أمـــــا الأطفـــــال والصـــــبية فهـــــم يـــــزورون أهـــــاليهم 

تلفـــــة وتقـــــدم لهـــــم "العيديـــــة" أي "هديـــــة العيـــــد" علـــــى هيئـــــة خبـــــائز و "حلويـــــات" فـــــي الأحيـــــاء المخ
وعملـــــة معدنيـــــة )فئـــــات التعريفـــــة والقـــــرش والفرينـــــي "القرشـــــين"( . ويلاحـــــظ أن ملابـــــس الأطفـــــال 
ـــــأ الصـــــغار بهـــــذا إذ  ـــــدهون والغبـــــار( ولا يعب ســـــرعان مـــــا يعتريهـــــا بعـــــض الإتســـــاخ )بقـــــع مـــــن ال

كمــــــال مشــــــوار الفــــــرح لليــــــوم الأول مــــــن كــــــان همهــــــم الأساســــــي هــــــو الحصــــــول علــــــى  العيديــــــة وا 
 العيد. 

أمــــــــا ألعــــــــاب الصــــــــبية والأطفــــــــال فتشــــــــمل المسدســــــــات والمزاميــــــــر والبالونــــــــات والــــــــدُمي  
وصـــــناديق "شـــــختك بختـــــك" الكرتونيـــــة الصـــــغيرة الأحجـــــام التـــــي تعـــــرض للبيـــــع فـــــي العديـــــد مـــــن 

ســـــويقو" و "دكـــــاكين الأســـــواق و الســـــاحات الشـــــعبية وأبرزهـــــا فـــــي بيـــــت المـــــال "ســـــاحة ســـــوق ام 
الطـــــاهر خـــــال العيــــــال" وســـــوق الشـــــجرة بــــــأبي روف والســـــوق الجديـــــد بودنوبــــــاوي وميـــــدان حــــــي 
ــــالقرب مــــن ســــينما بانــــت  ــــع بحــــي العباســــية والســــاحة الشــــعبية ب العمــــدة  والمســــالمة وســــاحة الربي
وســـــوق المـــــوردة وســـــوق الشـــــهداء . وهنـــــاك المـــــراجيح التـــــي يعشـــــقها الأطفـــــال وتتســـــم بالبســـــاطة 

كل والتركيـــــب مقارنـــــة بنظيراتهـــــا المتنوعـــــة والحديثـــــة المنتشـــــرة اليـــــوم فـــــي مختلـــــف مـــــدن فـــــي الشـــــ
 الملاهي بالعاصمة القومية. 

ـــــي الحـــــدائق والســـــاحات العامـــــة، ففـــــي   ـــــه والتســـــلية ف ـــــام العيـــــد للترفي وتخصـــــص بقيـــــة أي
 الفتـــــرة الصـــــباحية كانـــــت "جنينـــــة النزهـــــة" )حديقـــــة الحيـــــوان ســـــابقا ( هـــــي المـــــلاذ الأول للأطفـــــال
والصـــــــبية والأســـــــر مـــــــن جميـــــــع أنحـــــــاء العاصـــــــمة المثلثـــــــة . ولـــــــم تكـــــــن زيـــــــارة "جنينـــــــة النزهـــــــة" 
تقتصــــــــر علــــــــى رؤيــــــــة الأصــــــــناف المتنوعــــــــة مــــــــن الحيــــــــوان والطيــــــــور والزواحــــــــف والإســــــــتمتاع 
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بمناظرهــــــا وســــــلوكياتها المتباينــــــة ، إنمــــــا كانــــــت أيضــــــا  بغــــــرض التمتــــــع بمــــــا فــــــي الحديقــــــة مــــــن 
وز ومشـــــاهدة ألعـــــاب الحــــواة والمهـــــرجين . ويختـــــار بعـــــض عديـــــدة كمســــارح الأرجـــــ هوســــائل ترفيـــــ

الشــــــباب الفتــــــرة المســــــائية لمشــــــاهدة الأفــــــلام الســــــينمائية فــــــي دور العــــــرض التــــــي كانــــــت عــــــامرة 
فــــي ذلــــك الوقــــت )الوطنيــــة، أم درمــــان، بانــــت العرضــــة والثــــورة( وتعــــج بــــالرواد مــــن كافــــة شــــرائح 

 صرية والأمريكية والهندية.المجتمع الأمدرماني، إذ تقدم فيها أشهر الأفلام الم

ويقضـــــي الجميـــــع يومـــــا  ممتعـــــا  ملـــــؤه البهجـــــة والســـــرور قبـــــل العـــــودة إلـــــى الـــــديار وهــــــم  
ســـعداء بمــــا حــــازوه مــــن نصــــيب فــــي التســــلية والترفيـــه البــــرئ . وتظــــل ذكــــرى العيــــد ومــــا خالجهــــا 
مـــــن أحـــــداث ومواقـــــف عالقـــــة بالأذهـــــان إلـــــى أن يحـــــين موعـــــد العيـــــد القـــــادم حيـــــث تتجـــــدد ثانيـــــة 

 لأفراح والأيام الملاح وكل عام وأنتم بخير. ا
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 (1)الألعاب الشعبية لأطفال السودان في عصر العولمة

 لسلوكاتعتبر فترة الطفولة من أزهى وأنضر الفترات في حياة الفرد فهي تتسم بالبراءة في 
ة لطفولاذكريات والحركة الدؤوبة والشقاوة وحب الاستطلاع والمغامرة. ولا تزال ترتسم في المخيلة 

 بكل ما فيها من أفراح وأشجان. ولعل أبرز ذكريات الطفولة الألعاب الشعبية التي يمارسها
ي ظلت حتى العقود القليلة الماضية هي المصدر سنة( والت 15-3الأطفال حتى مرحلة الصبا )

 هميةير أن أ الأساسي للتعلم والتفاعل الإيجابي مع البيئة في كثير من بلدان العالم الثالث. غ
حيث  اللعب بوجه عام تتجاوز كل ذلك باعتباره وسيلة لتحقيق النمو الكامل المتوازن لدى الطفل
ي. نفعاللإيعمل على حمايته من الوقوع في المشكلات النفسية بإتاحته فرص التخلص من التوتر ا

 ة أمماضي في مدينولا تزال المخيلة تحتفظ بنثار صورة نضرة لأيام طفولتنا في ستينات القرن ال
حرينا" و"أم  –درمان )السودان المصغر( ونحن نمارس ألعاب التسلية مثل "شليل وينو" و"شدت 

ادنا الصلعي" و"سجك بجك" وغيرها في حي بيت المال كما كنا نتبارى في الليالي المقمرة مع أند
 ن هذهمين( في العديد في الأحياء المجاورة )أبو روف، الخنادقة، ود أرو، السيد المكي والملازم

 الألعاب الشعبية.

وفي تراثنا السوداني المندرس )الآثار( هناك العديد من الأمثلة للألعاب التي كان 
بع والطاولة والأفعوان الملفوف وغيرها( منذ أزمان موغلة في  يمارسها الأطفال  والصبية )الضَّ

بع  القدم ليس هذا مقام بسط القول فيها. وسأكتفي هنا بإيراد  –مثال واحد وهو "لعبة الضَّ
Hyena Gameم( والتي لا تزال تمارس 350 –ق.م.  900مروي )-" في عهد مملكة كوش

حتى اليوم في بعض السودان )لدى قبائل الكبابيش شمال كردفان( تحت مسمى "لعبة المرفيب". 
آركيولوجيا -"الإثنو وأشار إلى هذه اللعبة عالم الآثار الأمريكي تيموثي كيندل في بحثه الموسوم

" Mother –م". وتعتمد هذه اللعبة على تحرك "عود" يسمى "الأم 1988في الدراسات المروية 
على سطح دَر ب رملي يتكون من العديد من الحُفر )بضم الحاء(. ويلحظ أن الحُفرة في بداية 

 4تخدم المتبارون )الدَر ب تسمى "القرية"، أما الحفرة الأخيرة )وسط الممر( فهي "البئر". ويس
أفراد( نرد )ظَهَر( بغرض تحديد خطوات التقدم نحو الهدف. ويتقرر الفوز بهذه اللعبة ببراعة أحد 
هؤلاء المتسابقين في إيصال "الأم" قبل الآخرين للبئر حيث تمكث هناك لغسل ملابسها ثم تقفل 

                                                           
 م . 25/1/2008( بتاريخ 791صحيفة " السوداني " ، العدد الاسبوع )(1)
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ذا ما نجح في هذه الخطوة يحوز بالتالي على "عود  بع Stick –راجعة للقرية. وا   –" يسمى "الضَّ
Hyena ومن ثم يعمل المتسابق المتصدر لرفاقه على تحرك "الضّبع" باستخدام رميات ."

"الظهر" حيث يركض "الضّبع" سريعا  باتجاه البئر للسقيا ثم العودة بخطوات مضاعفة متخطيا  أي 
 ه الخطوة النهائية."أم" راجعة أدراجها القرية لتنتهي اللعبة بفوز المتسابق الذي يكمل هذ

آركيولوجي -ويجدر التنويه إلى أن باحثي علم الآثار كثيرا  ما يلجأون إلى المنهج الإثنو
(Ethnoarchaeology استنادا  على معطيات )( لدراسة الحضارات القديمة )التراث المندرس

لتقليدية السمة الرئيسة للمجتمعات ا -الفولكلور –)مادية وغير مادية( من التراث المعاش 
المعاصرة. ولكم كنت حفيا  بدراسة المخرج التلفزيوني والباحث الشفيع إبراهيم الضو الموسومة 
"فولكدراما ألعاب الصبية والأطفال في السودان" التي قدمت مطلع الشهر الماضي لنيل درجة 

ضوا  بلجنة الماجستير في كلية الفنون والدراما والموسيقى بجامعة جوبا. وقُيِّض لي أن أكون ع
المناقشة والحكم لهذه الرسالة )ممتحنا  داخليا ( والمكونة من الدكتور سليمان يحيى )مشرفا ( 
والدكتور سعد يوسف )عميد كلية الفنون والدراما والموسيقى بجامعة السودان( ممتحنا  خارجيا . 

ية لأطفالنا )نصف وتطرق الباحث لموضوع في غاية الأهمية سيما وأنه يتعلق بالتنشئة الإجتماع
الحاضر وكل المستقبل( في ظل المتغيرات الثقافية والإجتماعية المتسارعة على كافة الصعد، 

وفق  –( مبتغاها قولبة الإنسان Globalizationالمحلية والإقليمية والعالمية وفي أجواء عولمة )
 قيما  ونظما  ومناهج تفكير. -المنهج الغربي

تحليلية للألعاب التقليدية في أحد أحياء مدينة أم درمان أجرى الباحث دراسة وصفية 
الثورة( تقطنها مجموعات إثنية )عرقية( متنوعة متحدرة من العديد من أقاليم  60الشعبية )الحارة 

السودان مما يسمح بإعطاء صورة بانورامية للألعاب الشعبية التي تنتظم جهات واسعة من أرض 
لدافع الأساسي للبحث رغبة الباحث في الإهتمام بالجانب التوثيقي المليون ميل مربع. ويلحظ أن ا

الأكاديمي لألعاب الأطفال والصبية في السودان )دراسة حالة( والتي تتهددها مخاطر العولمة 
جتاحت ي إ( التPlay station –المتمثلة في الألعاب الإلكترونية )ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن 

خيرة. وتشير الدراسات التي قام بها مجموعة من الإختصاصيين في عالم العالم في الأعوام الأ
الطفولة إلى أن هذه الألعاب تصيب الأطفال بأمراض عصبية ونفسية مثل الأرق والتأتأة في 
الكلام تماما  مثل الضوضاء والذبذبات المنبعثة من هذه الأجهزة. كما وأن هذه الألعاب 
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لإرتباط بها فيتسم سلوكه بالإنعزالية والإنطوائية وربما العدوانية إذا الإلكترونية تجعل الطفل شديد ا
ما اشتملت على ألعاب قتالية فيفقد بالتالي جانبا  مهما  من علاقاته الإجتماعية سواء في المحيط 
العائلي أو المدرسي أو الحي. وأطفالنا ليسوا بالطبع بمعزل عما يدور من حولنا في العالم من 

 ارية عاصفة لا يستطيع حتى أكثر الناس إيغالا  في الخيال التنبؤ بمآلاتها.متغيرات حض

قسم الباحث دراسته إلى سبعة فصول، فضلا  عن الخلاصة وقائمتي المصادر والمراجع      
والملاحق. وأفرد الفصل الأول للإطار العام للبحث المتضمن المقدمة ومشكلة البحث وفرضياته 

كانية والمنهجية التي تبناها الباحث فالمصطلحات والدراسات السابقة. وتحدث وحدوده الزمانية والم
الفصل الثاني عن ماهية ألعاب الأطفال وأهميتها وتصنيفاتها مبرزا  أهم خصائصها استنادا  إلى 

بت أم قش قش،  –الدراسات السابقة. وخصص الفصل الثالث للألعاب الدرامية )اللعب التمثيلي 
حرينا، لعبة الحبل  –سيد البطيخ(، والفصل الرابع للألعاب الحركية )شليل، الشد أبو النصورة و 

وسابي تولي(، فالفصل الخامس للألعاب الإستراتيجية )صفرجت، الجكوك، القرقور، أم ماطقير، 
ألعاب الحظ، الطقاش، كادير وشختك بختك(. أما الفصل السادس فاستعرض فيه الباحث ألعاب 

واللفظية واليدوية )الغلوطية، التسديرة، الألغاز الحركية، سرعة النطق وألعاب  المهارات الذهنية
الحظ(. أما الفصل السابع والأخير فقط سلط الضوء على ثقافة الفيديو لدى الأطفال مبينا  خلفيتها 
التاريخية ومضمونها الإجتماعي ومقارنا  بينها وبين التقليدية بشكل عام ونظائرها في السودان 

جه خاص. وخلص الأستاذ الشفيع إبراهيم إلى نتيجة هامة مفادها أن ألعاب الأطفال والصبية لا بو 
تزال تحتفظ بخصائصها التي تشي بقابليتها للإستمرار بإعادة إنتاجها وتحويلها إلى واقع حداثي 

لعبة يلبي حاجات الفرد وذلك بتصميم منهج دراسي لدراسة قواعدها بهدف تحديثها واستمراريتها ك
"كادير" و"صفرجت" على سبيل المثال. ولم يغرب عن بال الباحث ضرورة توظيف هذه الألعاب 

بغرض معرفة المجموعة الإثنية والثقافية لبعضها سيما وأن الكثير من  -بعد تحديثها–التقليدية 
 .هذه الألعاب وبخاصة الحركية والجماعية )لعبة شليل مثلا ( تمارس في معظم أنحاء السودان

ولعل أهم مميزات هذه الألعاب الشعبية تنمية الروح الجماعية لدى الأطفال والصبية كما 
وأنها تغرس فيهم كثيرا  من القيم السلوكية والثقافية والإجتماعية والتربوية. ويلحظ أن هذه الألعاب 

الثقافي متشابهة إلى حد كبير من ناحية المضمون وبالتالي تصلح كمدخل لتوظيف مثل هذا النوع 
والإثني )العرقي( من أجل تعزيز آصرة الوحدة الوطنية. والرأي أن أية دراسة مستقبلية للألعاب 
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الشعبية لأطفال السودان تستوجب زيادة حجم العينة المختارة لتضم كل أقاليم السودان هذا الوطن 
به والإختلاف بين هذه بغرض تبيان أوجه التشا -وهذا ما افتقرت إليه دراسة الشفيع إبراهيم–القارة 

الألعاب والخلوص إلى القواسم المشتركة بين بعضها. ولا ريب أن الهدف المأمول من كل ذلك 
إعادة إنتاج هذه الألعاب الشعبية اتساقا  مع روح العصر ولتتواءم في البيئات المتشابهة حتى 

اعية من جهة ولتشكل يصار إلى توسيع دائرة انتشارها خدمة لأغراض الوحدة الثقافية والإجتم
حائط صد منيع في وجه الغزو الثقافي الأجنبي بألعابه الإلكترونية الأكثر جاذبية لأطفالنا برغم 

 مخاطرها التي لا تخطئها العين.

بحث الشفيع –خلاصة القول، إن دراسة الألعاب الشعبية للأطفال والصبية في السودان 
ومطلوبة ليس فقط لأنها وثقت لهذه الألعاب وتوصلت إلى هامة للغاية  -إبراهيم الضو نموذجا  

مقاربة بينها وبين نظيراتها الإلكترونية بغية تطوير الأولى بل لأنها جاءت في وقت نحن في أشد 
الحاجة فيه إلى مثل هذه الدراسات التي تستوعب الحاجة الثقافية والفكرية للمجتمع بالمحافظة 

ذات وبعث الثقة فيها في مواجهة العولمة الغربية، فضلا  عن أنها على الجذور والهوية ولتأكيد ال
إمكانية توظيفها دراميا  في  -كما يستبان من السياق–تسوق الجميع إلى نتائج هامة لعل أبرزها 

المسرح السوداني بعد أن ثبتت صلاحيتها للتداول في الحاضر والمستقبل، علاوة على استثمارها 
ف بين مختلف المجموعات الإثنية )العرقية( السودانية بهدف تمتين خيوط لتفعيل دينامية التثاق

النسيج الإجتماعي السوداني وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية في الوعي الجمعي بتأكيد أن ما 
ثنية لهو الغالب. ولا مشاحة أن المرتجى  -نحن معشر أهل السودان–يجمعنا  من أواصل ثقافية وا 

 ستقرار والسلام والوحدة.المقاصد العليا لهذا الوطن لينعم بالإفي غاية المطاف تحقيق 

 

 (سيجا(                               لعبة )شدتلعبة)
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 :  (1)مصارف التمويل الأصغر ودورها في التغيير الإقتصادي و الإجتماعي

 بنغلاديش والسودان نماذجا  

يقول خبراء الإقتصاد إن ما يربو عن بليون إنسان يعيشون على دخل يقل عن دولار  
أن  واحد في اليوم وكثير منهم بالكاد يعيش على أقل من ذلك بكثير. بيد أن الحقيقة تشير إلى

 ي علىهناك أعداد ضخمة من البشر تعيش بدون مال بتاتا  وذلك لأنها لم تدخل نظام النقد العالم
بير وتقضي حياتها كما كان أجدادنا القدماء، وتستهلك ما تنتجه أيديها. وهناك جزء كالإطلاق 

 من هذه الشعوب الفقيرة مستعد لعمل أي شيء لدخول دورة إقتصاد المال. 

كما يرى كل من ألفين وهايدي توفلر في مؤلفهما  –ولكيما تدخل البشرية ذلك الإقتصاد  
قتصاد المعرفة " ) وجب عليها أن تلج من خلال ما يمكن أن  –م( 2010الموسوم بـ "الثروة وا 

يسمى "أبواب المال السبعة" الموصدة والتي يقف أمامها جمهور غفير من البؤساء والجياع 
ا عبر ممر طويل وكل منهم يمني نفسه بالحصول على مبتغاه ، فالأميون من يتدافعون نحوه

، تشمل هؤلاء الفقراء يطلبون من رصفائهم الآخرين قراءة اللوحات الإرشادية لهذه الأبواب والتي
( …لقمحالباب الأول: وفيه يقوم الفرد بابتداع شيء يباع سواء أكان فائضا  من الحبوب )الذرة، ا

كتساب المال لإالخ ؛ الباب الثاني: الحصول على عمل …صناعة أحذية أو ملابس الغذائية أو
الخ ؛ …بغية دخول النظام المالي، الباب الثالث: الحصول على ميراث والد أو عم أو خال 

الباب الرابع : الحصول على هدية إذ باستطاعة أي شخص الحصول على مال أو شيء بيديه 
اب ن شكله ، فسيسمح له بالدخول عالم المال بمجرد إمتلاكه؛ البأو يحوله إلى مال، ومهما كا

تئذ الخامس: الزواج من إمرأة دخلت لتوها من أحد الأبواب السابقة ومشاركتها في مالها ، ساع
يستطيع الفرد أيضا  الدخول لعالم المال ؛ الباب السادس: طلب مساعدة حكومية من الشئون 

 فهو الوسائل غير المشروعة والتي تخالف القوانين الساريةأما الباب السابع .جتماعية لإا
 الخ( وهي الملاذ الأول للمجرمين والأخير لليائسين. …)الإختلاس ، الرشوة ، 

                                                           
 م . 8/9/2017موقع "الراكوبة" الأسفيري بتاريخ (1)



226 
 

 –الإقتصاد المرئي  –وجدير بالذكر أن إجمالي الناتج السنوي لإقتصاد المال العالمي  
ا، القيمة الإقتصادية الإجمالية التي توجد ( تريليون دولار. وهذا يعادل حسبما يقال لن50حوالي )

 على هذا الكوكب كل سنة. 

ورغم إننا نعرف أُناسا  كثر من عظماء المبدعين في مجالات العلوم والتقانة ونحترم  
سهاماتهم العظيمة للبشرية عبر العصور ، غير إننا نجهل الكثيرين من المخترعين  إنجازاتهم وا 

 –دون شك  –جتماعية لعبت لإقتصادية والإفكار نيرِّة في المجالات االإجتماعيين الذين أوجدوا أ
دورا  كبيرا  في تطور المجتمع الإنساني. ولعل من أبرز هؤلاء الدكتور محمد يونس المصرفي 
البنغلاديشي الذي أحس بمعاناة الفقر التي كان يعيشها شعبه. وبعد عودته من بعثة للدكتوراه في 

مريكية وجد أن أهالي بنغلاديش يعيشون في أسوأ الظروف تحت ضغوط الولايات المتحدة الأ
م لتحل مجاعة في البلاد أودت بحياة مليون ونصف 1974معيشية صعبة للغاية. ثم جاء عام 

من أبناء الشعب البنغالي. بيد أن هذا المصرفي القدير عمل بالمثل الصيني القائل "إذا أردت 
ي كيف أصطادها". واستطاع أن يؤسس مصرفا  يقرض من مساعدتي فلا تعطني سمكة بل علمن

وهؤلاء القرويون لا يحتاجون أكثر من  –خلاله المال لشرائح إجتماعية فقيرة من أبناء وطنه 
( دولار للشروع في عمل صغير. فالبنوك العادية لا تستطيع أن تقدم لهم هذه 50( أو )30)

 و تاريخ إعتماد. المبالغ الضئيلة. والمدينون ليس لهم ضمانات أ

واستطاع يونس )حصل لاحقا  على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع مؤسسة الإقتصاد  
. وكانت Grameen Bank –( إنشاء بنك أسماه "جرامين" )القرية( م2006العبقري في عام 

خطته أن لا يطلب ضمانة من المقترضين وبدلا  من ذلك طلب منهم أن يعينوا مجموعة ممن 
بضائع لبيعها بالأمانة في مجتمعاتهم ليكفلوا السداد. وبهذا يكون للمجموعة مصلحة يرسلون ال

جماعية في إنجاح مشروع هذا المقترض وبالتالي بإمكانها ممارسة ضغط اجتماعي أو تقديم 
المساعدة إذا ما تأخر عن السداد كما يحق لأعضاء المجموعة الحصول على قروض أيضا  إذا 

  ما تم تسديد القرض.

( مليون شخص على 4.3م ، تمكن بنك جرامين من إقراض نحو )2005وبحلول عام  
( مليون دولار ، كلها تقريبا  للنساء ،  اللواتي أظهرن 4.7شكل مبالغ صغيرة بلغ مجموعها )

مقدرة أكبر على تحقيق النجاح لمشروعاتهن وعلى سداد قروضهن. وهذا النجاح الباهر الذي 
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( قطرا  كما قامت مؤسسات 34لاديش شجع ظهور مصارف مشابهة في )سجله هذا البنك لبنغ
 لمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى. 

ويؤكد علماء الإقتصاد أن التمويل الصغير أصبح اليوم صناعة عالمية ضخمة. ويعتبر  
لغاية وهي معدلات عالية ل –سر نجاحها هو معدلات الفوائد المترتبة على هذه القروض 

%. وهذا لا يعني بالضرورة  98ومعدل السداد الباهر الذي يبلغ  -بالمقاييس الأمريكية والأوربية 
أن بنك جرامين لم يواجه مصاعب مالية بادئ الأمر في استعادة المال. غير أنه تمكن من 

كما  –التغلب عليها بسبب تفهم المقرضين لأهدافه. وبعد مرور ربع قرن على إنشاء هذا البنك 
نلحظ أن أصحاب المحال التجارية الصغيرة في بنغلاديش  - W.S.Jتذكر إصدارة وول ستريت 

كانوا يعرفون عن ظهر قلب شروط الحصول على القروض من سبعة بنوك تقدم القروض 
( منظمة غير حكومية في 26الصغيرة. وبسبب النجاح المضطرد لبنك "جرامين" فإن حوالي )

صغيرة أسست مصارف مثيلة لتقديم القروض الصغيرة بها لتساعد في العديد من الأقطار ال
وهي  –تمويل نشاطاتها غير الربحية. ولاحظ العديد من المصرفيين أن مؤسسة مصرفية واحدة 

قتصاديا  بعيد الغور  –جرامين  ليس فقط في حياة المقترضين الفقراء  –تركت أثرا  اجتماعيا  وا 
، بل في الطريقة التي تجمع بها المنظمات غير الحكومية المال الذين بسطت لهم يد المساعدة 

لممارسة أنشطتها الإقتصادية، وربما تغير الأعمال المصرفية برمتها، حيث أنها تلغي الحواجز 
 بين العالم الربحي وغير الربحي. 

ولا يعتبر بنك جرامين في الإقتراض الصغير هو المثال الوحيد في العالم. فثمة أمثلة  
التي أقامت  Amazon.comجتماعية عظيمة الأثر، منها "أمازون دوت كوم" إختراعات لإأخرى 

التي طورت مكتبا  للمزاد يؤدي فيه الزبائن دور  I. Buyمستودعا  للكتب بدون مخزن ، وأي باي 
وغيرها( ، تعالج ما يزيد عن  Yahoo –وياهو  Google –الوسيط. ومحركات البحث )غوغل 

 ن طلبا ، وتغير عمل المكتبات وتجلب التغيير في نشر الكتب الرصينة. ( مليو 600)

وبإجالة النظر على أوضاعنا الإقتصادية في السودان ، فإن مثل هذه الإبتكارات  
جتماعية الفردية والجماعية التي سلف ذكرها لجديرة بالإحتذاء والتقبيس أكثر من لإوالإبداعات ا

أي وقت مضى لحل مشكلات البطالة )بخاصة لدى خريجي الجامعات والمعاهد العليا( والأعمال 
الهامشية )بيع الشاي والقهوة بواسطة فتيات وسيدات على قارعة الطريق ؛ باعة الخردوات في 
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 (-غير المعبأة صحيا   -والجوالة أمام شارات المرور، بائعو المياه المثلجة  المظلات المؤقتة
والتي تكاثرت في الأونة الأخيرة وشوهت وجه العديد من المدن السودانية لاسيما العاصمة 

صحاح البيئة .  القومية برغم الجهود الولائية المقدرة للتنظيم والإعمار وا 

د من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة )شركات والرأي عندي أن هناك العدي       
تصالات( بإمكانها المساهمة في عملية الإقتراض للفقراء من المواطنين لتمويل مشروعات لإا

صغيرة مثل صناعة الصابون العادي )الغسيل( والملابس والخردوات والروائح والعطور وماشابه 
بدأت في السودان مؤخرا  بواسطة بعض البنوك  ذلك. وبرغم أن عملية التمويل الأصغر قد

الحكومية ذات التعاملات المالية المتعددة الأغراض وتحت الإشراف المباشر لبنك السودان 
المركزي إلا أن إنشاء بنوك متخصصة)غير ربحية( بمسمى بنوك التمويل الأصغر على غرار 

صغرأصبح  ضرورة ملحة أكثر من بنك جرامين البنغلاديشي للتسليف في مشروعات التمويل الأ
لاتزال  -برغم أهميتها–أي وقت مضى.ويذكر تقرير عن التمويل الأصغر أن التجربة السودانية 

دون الطموح وتعترضها عقبات وتحديات تتمثل في  كبر هامش الربح الذي تطلبه المصارف 
الثقافي الكافي  ،علاوة على التعسف في طلب الضمانات وصعوبة الإجراءات بجانب عدم الوعي

قتصادي، جريدة الصحافة،العدد" : :التمويل 2013(يناير10"،)6983بفكرة التمويل الأصغر)تقريرا 
رتفاع في هامش الربح(.ويشير مدير وحدة التمويل الأصغر بالبنك  الأصغر..تحديات مستمرة وا 

امعة المركزي في ورقة علمية قدمت لمنتدى نظمه معهد الدراسات والبحوث المصرفية بج
الخرطوم،أن نسبة التمويل الأصغر المصرفي من إجمالي المحفظة المخصصة له لم 

 10"بتاريخ 6983%)جريدة الصحافة،العدد "12% من جملة المستهدف 3.6تتجاوز
(.ومما سبق ذكره،لعل الخطوة المرتقبة هي إجراء دراسة معمقة للتجربة السودانية 2013يناير

إيجابياتها وتجاوز سلبياتها مع العمل على إنشاء بنوك تمويل برغم قصر عمرها الزمني،لتبني 
أصغر متخصصة تفتح نافذة الأمل لشرائح عديدة من المواطنين بهدف تحسين أوضاعهم 

 المعيشية والعمل على دفع عجلة الإنتاج والإرتقاء بالإقتصاد السوداني.

والتي بدأت كمشاريع صغيرة وبقروض  ويلزم التنوية إلى أن مشاريع التمويل الأصغر      
متواضعة في العديد من البلدان تطورت فيما بعد إلى صناعات ضخمة تديرها مؤسسات كبيرة 
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انعكس أثرها الإيجابي على الشرائح المجتمعية الفقيرة بل وأصبحت بندا  منفردا  وهاما  في قائمة 
 الصادرات )التجارة الخارجية( القومية. 

بد من الإشارة إلى أن السجل الإقتصادي في البلدان المتقدمة ملل وفي الختام، لا 
ن عملييبملايين من أصحاب الأفكار النيِّرة من المبدعين والمخترعين الإجتماعيين والحالمين وال
ى بأقو  من الرجال والنساء والمؤهلين علميا  والقادرين على تسنم ذري التقدم في كل مكان مسلحين

ا  سرني عرفها الجنس البشري، إنهم جاهزون لصنع الغد الجديد للإنسانية. فهلاأدوات المعرفة الت
ة ا حدا على نهج هؤلاء المبدعين لتنمية هذا الوطن ولاستعادة أمجاد أسلافنا الأماجد الذين كانو 
ل ان أو ريادة فكرية وتقنية في العالم القديم. ولن أضيف جديدا  إذا نوهت بأننا معشر أهل السود

ابة الخزف في القارة السمراء قبل ما ينيف عن عشرة آلاف عام، وكانت لنا أسبقية الكت من صنع
المروية( على بلدان جنوب الصحراء الكبرى بل كنا أول من صهر الحديد  –الأبجدية )الكوشية 

ذا و يا". وصنعَّه في القارة الأفريقية حتى قال الغربيون عن سوداننا القديم إنه "برمنجهام أفريق كان ا 
نائه بهذا هو وضعنا في الأزمنة الغابرة ، فالأحرى بنا آنئذ حمل أمانة هذا الوطن والعمل على 

قتصاديا  ووضعه في مكانه اللائق به بين الأمم والشعوب.والله المستعان.  تقنيا  وا 
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 :(1)استثمار الزمن في صناعة الحاضر والمستقبل

يقاعات في حياتنا اليومية. ولا تزال كلمات أمير ال        شعراء لا ريب أن للزمن سلاسل وا 
 أحمد شوقي ترن في الآذان: 

 إن الحياة دقائق وثواني ***دقات قلب المرء قائلة له 

 فالذكر للإنسان عمر ثاني ***فأرفع لنفسك بعد موتك ذكرها 

صباح ، وجركانة زيت من الدكان فنحن نشتري صحيفة كل يوم وقطعة صابون كل       
 )السوبر ماركت( كل أسبوع، ونملأ خزان العربة بالوقود كل أسبوع أو عشرة أيام، ونصرف
الراتب، وندفع الفواتير كل شهر، ونشتري تذكرة لدخول دار الرياضة كل شهر ولدخول 

 خ. فالناسالمسرح أو السينما بضع مرات في السنة، وندفع الزكاة والضرائب كل عام ...ال
يعملون ، يصنعون الأشياء ، ويقدمون الخدمات ويتدبرون أمورهم، ويعتني بعضهم ببعض 
ويمولون المشاريع والشركات ويعالجون المعلومات والمعطيات ويحولونها إلى معرفة وكل 

 ذلك يتم وفق مواقيت محددة.

الزمن يهتمون كثيرا  بوفي العصور القديمة سيما في المجتمعات الزراعية كان الناس لا      
إلا بالقدر الذي يساعدهم في معرفة مواقيت الأمطار والزراعة والحصاد. وفي العصور 
الإقطاعية في آسيا وأوربا كان أقنان الأرض يتسلمون جزءا  من المحصول يحتفظون به 
لأنفسهم فمدة العمل لم تكن تتحول مباشرة إلى نقود، بل أن بعض رجال الدين في ذلك 

 ان كانوا يعتبرون أن بيع العمل بالوقت بمثابة الربا، وهو بيع المال بالفائدة.الزم

لإسلامي وثمة صورة مغايرة لما سبق إيراده تتمثل في القيمة العظيمة التي يوليها الدين ا    
ه قد نبفالحنيف للزمن وتبيان أهميته القصوى في الحياة الآنية والمستقبلية. وكما هو معلوم، 

الخلد ،  الكريم بصيغ كثيرة للزمن منها الدهر، الحين، الآن، الأجل ، السرمد ، الأبد،القرآن 
العصر. فبعض هذه الصيغ له علاقة بالعمل والإدارة والتنظيم والبعض الآخر يشير إلى 

 الكون والخلق والعقيدة والعادة.

                                                           
 م .27/6/2012( ، بتاريخ 6795"الصحافة" ، العدد )جريدة (1)
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رتباط العبادات في إمن أن الأهمية الكبرى التي يوليها القرآن الكريم للزمن تنبع  شك لا     
التشريع الإسلامي بمواعيد محددة وثابتة كالصلاة والزكاة والصيام والحج حيث إن أداءها لا 
لَاةَ لِدُلُوكِ  يتحقق إلا بالالتزام بمواعيدها حسب اليوم والشهر والسنة. قال تعالى: )أَقِمِ الصَّ

رِ إِ  سِ إِلَى غَسَقِ اللَّي لِ وَقُر آنَ ال فَج  م  هُودا ( )الإسراء : الشَّ رِ كَانَ مَش  ( ، وقال  78نَّ قُر آنَ ال فَج 
قَانِ فَمَن  نَ ال هُدَى وَال فُر  ى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّ رُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ ال قُر آنُ هُد  شَهِدَ تعالى: )شَه 

هُ وَمَن كَانَ مَرِيضا  أَو  عَلَ  رَ فَل يَصُم  ه  رَ مِنكُمُ الشَّ ةٌ مِّن  أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اّللُّ بِكُمُ ال يُس  ى سَفَرٍ فَعِدَّ
رَ ( )البقرة :  أَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُل  هِيَ مَوَاقِيتُ  185وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ال عُس  ( وقال تعالى: )يَس 

مَ حَصَادِهِ( )الأنعام : (، وقال تعالى : )وَآتُوا  حَقَّهُ  189لِلنَّاسِ وَال حَجِّ ( )البقرة :  ، ( 141 يَو 
فضلا  عن العديد من الأحكام الشرعية التي ارتبطت بالمواقيت الزمنية المحددة كعدة المرأة ، 

في حالة الطلاق أو وفاة الزوج والكفارات في حالة ترك الصيام أو الإخلال ببعض مناسك 
بالزمن كشرط أساسي في العبادة الحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي تتطلب التقيد 

 وصحة إنجاز العمل.

وتتضمن السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي ترفع من قيمة الوقت وتصفه حينا       
نعمتان مغبون فيهما كثير من »بالنعمة الكبرى ، إذ يقول النبي )صلى الله عليه وسلم( 

لا تزل » بالمسؤولية، ففي الحديث الشريف كما تربط السنة الزمن « الناس: الصحة والفرا 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما 
أبلاه ، وعن ماله فيما اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه(. وقرنت العبادة بالوقت 

وكان يقول أيضا  عن ». قتها الصلاة لو » فقال المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم : 
ودعت السنة النبوية إلى الاستفادة من «. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» هلال رمضان 

الوقت وعدم إضاعته ، فجاء في الحديث ) إغتنم خمسا  قبل خمس: شبابك قبل هرمك ، 
 وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل مماتك(.

رغم أن الغربيين قد استفادوا من الدعوة الإسلامية الرائدة في استغلال الوقت ، إلا أن و     
ستفادة منه مختلف تماما  وتبدو عليه الميكافيللية )الغاية تبرر الوسيلة(. لإمنهجهم في ا

فبمجل الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر وحتى يحقق أرباب العمل أقصى درجات 
كان عمال المناجم والمصانع يتقاضون أجورهم « الوقت من ذهب»لى مقولة الإنتاج بناء  ع
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بالساعة. والغى الغرب تدريجيا  القوانين التي تحرم الربا وأضفى شرعية على الفائدة بناء  على 
 الوقت. وبهذا الأسلوب أصبح تقييم العمل والمال كلاهما يعتمد على الوقت بصورة متزايدة.

للكاتبين الأمريكيين ألفين « صدمة المستقبل»عقود خلت توقع مؤلف ومنذ أربعة      
وهايدي توفلر بأن يشهد إيقاع الحياة وليس فقط العمل في العالم الغربي موجة جديدة من 
التسارع والشعور بانضغاط الوقت. وسرعان ما أضحى ذلك التوقع حقيقة ماثلة للعيان في 

تعميق »و « مرض السرعة)»ردات الجديدة مثل السنوات الأخيرة بظهور طائفة من المف
وتعكس كلها دقة «( مجاعة الوقت»و « الزمن الرقمي»و « زمن الإنترنت»و « الزمن

« صدمة المستقبل»التوقعات السابقة. واليوم يشعر الملايين من البشر بالانزعاج والضغط و 
ر عن ظهور معالجين بسبب إنضغاط الوقت. ونشرت صحيفة إفنينج ستاندرد اللندنية تقاري

ومساعدتهم على التخفيف من سرعتهم. وفي جميع أنحاء « مدمني السرعة»مختصين لعلاج 
شتراك في محادثات مدتها خمس لإأوروبا يندفع عشرات زبائن البنوك التجارية من أجل ا

دقائق بعضهم مع بعض بحثا  عن علاقات جديدة وهي ما تدعوه صحيفة الفاينانشيال تايمز 
لكن الدقائق الخمس أعلاه يمكن أن تعادل دهرا  في «. مواعدة السريعة من أجل العملال»ب 

عالم الإنترنت حيث يغلق المستخدمون الموقع الإسفيري إذ استغرق ظهور الصفحة أكثر من 
 ( ثوانٍ.5-8)

ويرى بعض الإختصاصيين أن وراء كل ضغوط الوقت والدفع بإبرة التسارع خارج عداد       
في إقتصاديات العالم تحرك تاريخي نحو نظام ثروة تستطيع مادته الأولية الرئيسة  السرعة

وهي المعرفة أن تتحرك في سرعة الوقت الحقيقي تقريبا . إننا نشهد إيقاعا  فائق السرعة حتى 
غدا القانون القديم )الوقت من ذهب( بحاجة إلى تعديل. فكل فترة من الزمن تساوي من 

فترة التي سبقتها ، لأن من الممكن ، مبدئيا  إن لم يكن عمليا  ، توليد كمية المال أكثر من ال
أكبر من الثروة خلالها. إن كل هذا يغير بالضرورة علاقتنا الشخصية بالوقت الذي هو أحد 

 الأسس العميقة في مسار حياتنا.

كيمياء الحديثة وفي مجال العلوم الطبيعية شهد العالم قبل عقدين من الزمان ثورة في ال     
وتطبيقاتها ارتكزت بشكل أساسي على ظهور مقياس جديد للزمن سمى الفيمتوثانية 

Femto-Second  وتوصل العالم المصري البروفيسور أحمد زويل )حائز على جائزة نوبل
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م( إلى إبتداع مقياس للزمن بواسطة كاميرا فائقة السرعة تعمل بأشعة 1999في الكيمياء عام 
صبح بإمكان الباحثين استخدام هذا الأسلوب العلمي في قياس الكيفية التي تحرك الليزر. وأ

الذرات داخل الجزئيات خلال التفاعل الكيميائي عن طريق قياس الأشياء بتجميدها ثم 
جزء من البليون جزء من »الليزرية بوحدة الفيمتوثانية وهي  -تصويرها بعد ذلك بالكاميرا 

مد زويل حول إكتشافه والكيفية التي يستطيع بها رجل الشارع وعندما سئل أح«. الثانية
إذا كان الشخص جالسا  أمام التلفاز، فإن مدة »العادي إستيعابه ، أجاب نصا  وحرفا  بالقول: 

ذهاب شعاع إلى القمر والرجوع إليه بزمن الفيمتوثانية يساوي مدة ذهاب الأشعة إلى التلفاز 
ومما لاشك فيه أن هذا الاختراق العلمي الباهر قد «. سيهورجوعها إليه وهو جالس على كر 

حداثياته كما ساهم في إحداث نقلة علمية كبيرة  أحدث إنقلابا  في مفهوم الإنسانية للزمن وا 
للغاية باستخدامه في العديد من المجالات كالطب )أبحاث السرطان( والإلكترونات وعلوم 

 الفضاء والفيزياء والكيمياء وغيرها.

قتصادات المختلفة باتت تعتمد على الوقت بشكل أساسي لإوجدير بالتنويه أن المعرفة وا    
كعامل حاسم يقود إلى مسار التقدم المضطرد. وليس أدل على ذلك من ابتداع الحواسيب 

( التي تقوم بأداء مليارات الأعمال الحسابية Super Computersالعملاقة الفائقة السرعة )
في طرفة عين. ولعل مما يدعو للفخر والإشادة أن إحدى البلدان العربية الشقيقة )المملكة 
العربية السعودية( قد أحست بالقيمة العالية للوقت واستثماره في صناعة الواقع والمستقبل. لذا 

إحدى مؤسساتها العلمية )جامعة الملك عبد الله فقد أدخلت نظام الحوسبة البالغ التعقيد في 
( الأمريكية. ويعتمد هذا النظام IBMللعلوم والتقنية( وذلك بالاشتراك مع شركة )أي بي أم 

« شاهين»أطلق عليه إسم  -الجديد على حاسوب عملاق الأسرع في منطقة الشرق الأوسط 
يليون نقطة عائمة في الثانية ( تر 222)تيمنا  بالصقر العربي القناص( بمقدوره إجراء )

الواحدة. وبإمكان هذا النظام الحاسوبي بالغ الدقة المساهمة في حل مشاكل علمية معقدة جدا  
في عشرات التخصصات )تركيب البروتين وتحسين تصميم الأدوية والتنبؤ بالمناخ وعمل 

 عرفة.التصاميم الهندسية...الخ( فضلا  عن تطوير مجتمع اقتصادي قائم على الم

ومما سلف ذكره، فإننا نلحظ حزمة تداعيات اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية كبيرة      
مترتبة على هذه النقلات الحضارية المعقدة في حياتنا بفضل وتيرة العلم والتقنية البالغة 
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فرازاتها  .  «ةلاقة والإنترنت والهواتف الجوالالحواسيب الصغيرة والمتوسطة والعم» السرعة وا 
ولعل هذه التحولات المفصلية في الحياة الإنسانية منذ نهاية القرن المنصرم وفي فواتيح القرن 

هي التي تدفع بالناس )الكهول والشيوخ( دوما  إلى التبرم من  -في عوالمنا الثالثية -الحالي 
يسمونه  إيقاع الحياة المتسارع بشكل كبير . وكثيرا  ما نراهم في تحنان وشوق دائم إلى ما

، زمن التمهل والتراخي والبطء حيث كل شيء يسير «الزمن الأخضر»  و« الزمن الجميل»
بسلحفائية تدعو للسأم والملل. وما انفكت ألسنة الكثيرين وبخاصة لدينا في السودان تلهج 

كل »بالمقولات التي حفظناها عن ظهر قلب ولا يزال بعضها قيد الاستخدام العملي مثل 
سد دي بطينة وسد دي »  و« إن كثرت الهموم إدمدم ونوم»و « وقةمطرودة ملح

 الخ....«بعجينة

ومع تزايد التوتر بين التزامن وعدم التزامن ومع التسارع المفرط في إيقاع الحياة ومع     
ارتفاع قيمة كل فترة استراحة من الزمن أكثر من سابقتها ، ومع قدرة الإنسان على إكتشاف 

أقصر فأقصر وأطول فأطول والسيطرة عليها، بات العديد من أهل العلم يرون فترات زمنية 
ثمة ثورة في الروابط البشرية وأحد الأسس العميقة للثروة سوف تحدث ، وأن شيئا  تاريخيا  

 بحق في طريقه إلينا والله تعالى أعلم بخفاياه وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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 (1)واهد التاريخيةاستقلال السودان قراءة جديدة للش

 مقدمة:

الذي و ية الحديثة السودان الدولة إستقلال بذكرى  عام كل من يناير غرة في بلادنا  تحتفل     
م. ورغم 1956دشن برفع العلم الوطني على سارية القصر الجمهوري بالخرطوم في أول يناير 

ظهور  السودان تميط اللثام عندأبنا الإحتفاء سنويا  بهذه الذكرى إلا أن قراءة فاحصة لتاريخ 
خمس دول وطنية منذ فجر التاريخ وحتى الوقت الحاضر لعبت أدوارا  مهمة في مسار الحضارة 

ذا كان هذا هو واقع الحال، فلا غرو إذن أن هذا الإستقلال الذي نتفيأ ظلا يوم له الالإنسانية. وا 
 يمثل الدورة الخامسة لإستقلال الدولة السودانية.

 ريةالبش الجماعة هي عناصر ثلاثة بتوافر تنشأ الدولة أن الدستوري  فقهاءالقانون  رى وي     
لاثة الحاكمة ذات السلطة على الجماعة. ولا ريب أن هذه العناصر الث والهيئة المحدد والإقليم

اسية اللازمة لظهورها، كمفهوم أبستمولوجي في أذهان النخب السلطوية )ظاهرة فكرية( وكبنية سي
 مؤسسية ومشروعية سلطة )ظاهرة آيدولوجية( قد عرفها السودان منذ آجال موغلة في القدم.

تاريخي ظهر إلى حيز الوجود منذ أزمان بعيدة في التاريخ.  – ثقافي كتراكم والسودان     
وعُرِف السودان منذ القدم بالعديد من الأسماء. ولعل من أقدم هذه الأسماء الوصفية التي أطلقها 

ومن الأسماء التي ”. بلاد الأقواس“( وتعني Ta-Setiالفراعنة المصريون على السودان )تاستي، 
ومفردها ”  Nehasyu –النحسيو “صريين سكان السودان الشمالي إختص بها قدماء الم

وأطلق الفراعنة على المنطقة الممتدة من أسوان وحتى الشلال الثاني ”. الأسمر“وتعني ” نحسي“
أما المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الشلال الثاني وتمتد جنوبا  ”. واوات“جنوب وادي حلفا إسم 

وش يطلق على المنطقتين معا . وكان السودان معروفا  للإغريق ثم أصبح إسم ك” كوش“فسميت 
والرومان منذ بداية ظهورهم على مسرح التاريخ. ومنذ العصر الملحمي استخدم الإغريق مصطلح 

ليس لوصف المنطقة جنوب ” أرض الأقوام ذوي الوجوه المحروقة“ويعني ”  Ethiopia–إثيوبيا “
في إشارة للسودان ” إثيوبيا“فترة لاحقة إستخدم الإغريق لفظ مصر مباشرة بل معظم أفريقيا. وفي 

ق.م. وأطلق  525القديم واصفين حدوده الجغرافية وعلاقته بفارس التي إحتلت مصر عام 
                                                           

 م . 3/1/2016موقع "سودانايل" الأسفيري بتاريخ (1)
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على ” بلاد السودان“المشتقة من تعبير ” السودان“المؤرخون العرب في القرون الوسطى كلمة 
برى من البحر الأحمر والمحيط الهندي إلى المحيط كافة الأقاليم الممتدة جنوب الصحراء الك

” نوبيا“هو الأكثر تداولا . بيد أن إسم ”  الفونج“الأطلسي. ومنذ القرن السادس عشر أصبح إسم 
 هو الأكثر شيوعا . ” السودان“إستمر حتى مطلع القرن التاسع عشر عندما أصبح اسم 

 الدولة السودانية الأولى )كوش(: -1

رهاصات الأولى لنشوء الدولة السودانية إلى مجتمعات الإستقرار في عصر ما قبل ترجع الإ     
ق.م( في السودان ظهر النشاط الرعوي  3000 -4500التاريخ. ففي العصر الحجري الحديث )

إجتماعي يعمل على تنظيم  –المكثف في أواخر هذه الفترة والذي إستوجب بزو  نظام سياسي 
السكانية.ونلحظ أن المجموعات السكانية التي استوطنت هذه المناطق  العلاقات بين المجموعات

( مقارنة بالمجموعات القبلية المتفرقة التي عاشت  Chiefdomsكانت تمثل أنموذجا  لمشيخات )
 في حقبة العصر الحجري الوسيط.

كية وتعتبر كرمة التي تقع إلى الجنوب من الشلال الثالث أول شكل مؤسسي لفكرة المل      
والسلطة التي ظهرت في السودان القديم) مملكة كوش الأولى (. ولعل أبرز الأدلة على قيام هذا 
الكيان السياسي المستقل رحلات الإداري المصري حرقوف في عهد الأسرة الفرعونية الخامسة 

ق.م( الذي تلقى مساعدات من حاكم كرمة في منطقة الشلال الثالث تمثلت في 2562-2422)
ه باخشاب لبناء قوارب. وثمة دليل آخر على وجود دولة كرمة المستقلة لوحة كاموسي ثاني إمداد

ق.م( التي أشار فيها إلى علاقات دبلوماسية مع  1850ملوك الأسرة الفرعونية السابعة عشر )
نتهت هذه الدولة في عهد الدولة  النحسيين )الكوشيين( في كرمة جنوب الشلال الثالث. وا 

 ق.م(.1460ديثة بواسطة الفرعون تحوتمس الثالث عام )المصرية الح

ق.م( دخلت مصر فترة من عدم الإستقرار 1085 – 1314وبعد نهاية عصر الرعامسة )     
السياسي تمكنت في نهايته كوش من إستعادة نفوذها السياسي في جنوب وادي النيل وبرزت كقوة 

 751لاسيما بعد أن ضمت مصر إلى نفوذها عام  إقليمية كبيرة في إفريقيا والشرق الأدنى القديم
ق.م في عهد الملك بيي )بعنخي(. وتعد دولة كوش الثانية )مروي( وعاصمتها مروي القديمة 

كم شمال شرق  200)البجراوية( التي تقع شمال شندي على الضفة الشرقية للنيل وعلى بعد 
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. وتنامى نفوذ هذه الدولة في بعض الخرطوم صورة مصغرة لسودان اليوم بتباين أعراقه وثقافاته
ق.م(. وعندما غزا الآشوريون مصر  633 -751فترات التاريخ لتشمل وادي النيل طرا  )

ق.م( تقهقر السودانيون جنوبا  حيث واصلوا حكمهم لدولتهم التي أدخلت في حوزتها مساحة 671)
الضعف السياسي شاسعة تبلغ حوالي ثلثي الأقاليم المكونة للسودان الحديث. غير أن 

والإقتصادي الذي إعتراها بعد فقدانها لمصر والثورات الإقليمية والعشائرية في مناطق متفرقة 
 م(.  350منها، ساعد كل ذلك عيزانا ملك دولة أكسوم الحبشية وضع النهاية الرسمية لها عام )

 الدولة السودانية الثانية )مملكة النوبة المتحدة(: -2

زوال دولة كوش )مروي( دخلت الديانة المسيحية السودان واستمرت مايقارب بعد قرنين من     
م( دخول ممالك النوبة الثلاث نوباتيا والمغرة 543-580الألف عام. وشهدت الفترة ما بين )

وعلوة في هذه الديانة. وتقع نوباتيا في أقصى الشمال وتمتد من أسوان إلى قرب الشلال الثالث 
المغرة المنطقة الممتدة من قرب الشلال الثالث إلى الأبواب )كبوشية  وعاصمتها فرس. وتحتل

تحدت المملكتان في وقت غير معروف على وجه الدقة ربما في نهاية القرن السابع  الحالية(. وا 
وحاضرتها دنقلا العجوز. ” مملكة النوبة المتحدة“وحملت إسم  –أو بداية القرن الثامن الميلادي 

منطقة  تشملفصمتها سوبا جنوب الخرطوم مباشرة حية الثالثة فهي علوة وعاأما المملكة المسي
شاسعة تمتد من الأبواب )كبوشية( شمالا  إلى القطينة على النيل الأبيض جنوبا  كما ضمت 
أجزاء من عطبرة والنيل الأزرق حتى الحدود الأثيوبية وبعض جهات كردفان. ولم يكد القرن 

الإنتهاء حتى أصبحت المسيحية دينا  رسميا  للنوبيين رغم وجود السادس الميلادي يشرف على 
 طوائف عديدة منهم ظلت محافظة على عقائدها الوثنية القديمة.

وكانت العلاقة بين الممالك النوبية المسيحية في الشمال وجيرانها من المسلمين في مصر     
م(. 651تفاقية البقط )إتم توقيع  م( بعد أن1323-651ة وتتسم بالهدوء في الفترة ما بين )يملس

وكان السودان خلال هذا العهد يحكم على أساس إقليمي مع وجود السلطة المركزية على رأسها 
ملك في حين أن الأقاليم كانت تدار بواسطة حكام صغار يدينون له بالولاء والطاعة. وتغيرت 

بات والخلافات المتلاحقة لاسيما في الأحوال الداخلية في ممالك النوبة الشمالية وشابتها الإضطرا
الربع الأخير من القرن الرابع عشر الميلادي مما أدى إلى ظهور شيع وثورات وانقلابات أفضت 

 في نهاية المطاف إلى زوال هذه الممالك في شمال السودان. 
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 الدولة السودانية الثالثة )الكونفدرالية الإسلامية(: -3

العرب )العبدلاب( في أواسط السودان إلى سقوط مملكة علوة أدى التحالف بين الفونج و     
متد نفوذ هذه 1504المسيحية وتكوين مملكة الفونج الإسلامية )السلطنة الزرقاء( عام ) م(.وا 

الدولة من دنقلا شمالا  إلى فازوغلي جنوبا  ومن البحر الأحمر )سواكن( شرقا  إلى النيل الأبيض 
ى وحدة سياسية ظهرت في السودان القديم منذ عهد دولة كوش غربا . وكانت تمثل اكبر  وأقو 

)مروي(. وتجدر الإشارة إلى أن دولة الفونج كانت تمثل إتحادا  طوعيا  كونفدراليا  للعديد من 
المشيخات في اواسط وشمال  السودان   أبرزها العبدلاب )أربجي(، الجعليين )شندي(، الميرفاب 

المناصير )سلمات( الشايقية )مروي( ، فضلا  عن مشيخات أخرى )بربر( ، الرباطاب )أبو حمد( 
أصغر حجما  في ضفر ودنقلا والخندق وأرقو كما شملت اجزاء من غربه) بعض اجزاء من شمال 
تحدت كل هذه الوحدات القبلية تحت نفوذ دولة الفونج بغية حماية القوافل وتجارة  كردفان(. وا 

الداخلية وتوفير الأمن ضد الغزوات الخارجية. ولم تكن دولة  الترانزيت )المرور( وترقية التجارة
الفونج القوة السياسية الوحيدة في السودان في القرن السادس عشر والقرون التالية، فقد كانت 

م( 1570-1827م( في إقليم كردفان وسلطنة تقلي )1821 -1559هناك سلطنة المسبعات )
م ، 1874-1640وسلطنة الفور في أقصى الغرب )في جنوب غرب البلاد )جبال النوبة( 

تسمت العلاقات بين هذه السلطنات بالصراع على مناطق السيادة والنفوذ 1898-1916 م(. وا 
 على بعض الجهات )إقليم كردفان( ذات الأهمية الإستراتيجية.

يزيد عن  أبريم( ونشر ما قصر) النوبةالمصرية في مؤخرا أجريت التي الآثارية للحفريات ونتيجة
مائتي مخطوطة مؤرخة باللغتين العربية والتركية عثر عليها في هذه الحفريات، فضلا  عن 
الأبحاث التي أجريت في سجلات كل من القاهرة واسطنبول، أمكن التعرف على خمس مراحل 

م(. وفي الفترة ما بين 1821-1516المصرية في الفترة ما بين )–تغيرت فيها الحدود السودانية 
ضطربات أمنية داخلية في أجزاء 1786-1821) م( عانت دولة الفونج من تفكك متسارع وا 

م ليضمها وبقية أجزاء 1821متفرقة من مناطق نفوذها إستغلها محمد علي باشا والي مصر عام 
السودان لدولته التي كان يأمل أن تشكل إمبراطورية مترامية الأطراف تشمل إلى جانب السودان 

 ية وفقد بذلك السودان إستقلاله السياسي. الجزيرة العرب
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 الدولة السودانية الرابعة )المهدية(: -4

م. ورغم أن 1881بزغت الثورة المهدية في البلاد بقيادة الإمام محمد أحمد المهدي عام       
الهدف الأسمى للمهدية كان دينيا  حيث سعت لإستعادة أمجاد الإسلام وتطبيق شريعته الغراء، إلا 
أن العامل القومي لم يكن غائبا  عنها فعملت على تخليص السودان من مظالم الحكم التركي 
ضطهاد الأهالي. لذلك تعتبر المهدية أول حركة  المتمثلة في سوء الإدارة والضرائب الباهظة وا 
وطنية قام بها السودانيون في العصر الحديث ضد المستعمر لإستعادة إستقلال بلادهم رغم أن 

سلاميين أكثر مما كانا لدوافع دنيوية محضة. واستطاع الإمام طابع ها وروحها كانا تقليديين وا 
م( غير أنه لم يعش 1885يناير  26المهدي تحرير السودان والإستيلاء على الخرطوم في )

طويلا  فتوفى بعد ستة أشهر من ذلك التاريخ وتولى زمام الأمر من بعده خليفته عبد الله بن السيد 
 د التعايشي.محم

وكان نظام الحكم المهدوي ثيوقراطيا ، فرأس الدولة )الخليفة( يجمع في يديه السلطتين      
الزمنية والروحية. وقسمت البلاد على النظام الإسلامي إلى عدة عمالات يقوم على رأس كل 

كان منها عامل يهيمن على الجيش والإدارة ويمثل حلقة الإتصال بين الأهالي والخليفة. و 
السودان في هذا العهد يشمل في أقصى إتساعه المنطقة الممتدة من حلفا شمالا  إلى الرجاف في 
ن مالت أطرافه إلى  الجنوب ومن سواكن على البحر الأحمر إلى دارفور في أقصى الغرب وا 

نعدام الفعالية حيث لم توضع بها حاميات بشكل دائم.  التناقص وا 

خاضتها الدولة السودانية في هذه الفترة في كل من الحبشة  وأدت الحروب العديدة التي    
أدت إلى إنهيار  –م( وفي أقاليم البلاد الداخلية إخمادا  للفتن والثورات 1889م( ومصر )1887)

م( الشهيرة. وفي ظل هذه الأوضاع المتردية 1890هـ( )1306إقتصادي بلغ ذروته في مجاعة )
م( 1890مصرية في طوكر )-كرية بواسطة القوات الأنجلوتلقت الدولة المهدية عدة هزائم عس

م(. وفي خاتمة المطاف فقد السودان إستقلاله بعد زوال دولته 1893والإيطالية في أغوردات )
م( حيث دخل في ما سمى بالحكم الثنائي 1898تمبرسب 8الرابعة عقب معركة كرري في )

 المصري(.  –)الإنجليزي 

 



240 
 

 مسة)الدولة السودانية الحديثة(.الدولة السودانية الخا -5

م. وكان هذا 1956نشأت الدولة السودانية الحديثة عقب إستقلال البلاد في غرة يناير         
الإستقلال نتاج تضحيات جسام للآباء والأجداد الذين جاهدوا بضراوة بعد أفول الدولة الوطنية 

أصقاع السودان لعل من أبرزها ثورة الرابعة )المهدية(. وقامت الثورات ضد المستعمر في كل 
م( وثورة جمعية اللواء الأبيض بقيادة علي 1908المهدوي عبد القادر ود حبوبة في الحلاوين )

م وتبعتها حركة جمعية الإتحاد السوداني التي تكونت في 1924عبد اللطيف ورفاقه عام 
النفي والإعتقال. م بعد أن تعرض أعضاء جمعية اللواء الأبيض للإضطهاد و 1924أغسطس 

م( خريجو 1936وحمل لواء الجهاد من أجل الإستقلال بعد جلاء القوات المصرية عن السودان )
كلية غردون التذكارية الذين تشبعوا بتعاليم حركة التحرر الوطني التي قادها ود حبوبة وعلي عبد 

الأزهري ورفاقه الذين م( بقيادة الزعيم إسماعيل 1938اللطيف ورفاقهم، فكان مؤتمر الخريجين )
وجدوا سندا  شعبيا  وآخر روحيا  من طائفتي الأنصار والختمية بقيادة السيدين عبد الرحمن المهدي 

 وعلي الميرغني.

جتماعية ولكنها سرعان ما        ولإفشال خطة مؤتمر الخريجين الذي بدأ بمطالب ثقافية وا 
م(،لجأت الإدارة 1942لسودان )تحولت إلى مطالب سياسية تنادي بحق تقرير المصير ل

م( الذي كان يتكون من زعماء 1943البريطانية لإنشاء المجلس الإستشاري لشمال السودان )
معانا  في بذر الفتنة والشقاق بين أبناء الشمال والجنوب  القبائل وعشرة من كبار موظفي الدولة.وا 

الجنوبيين من هذه الهيئة  م( بل أبعد1922لم يكتف المستعمر بقانون المناطق المقفولة )
الإستشارية. وعندما فشل المجلس الإستشاري لجأت بريطانيا لخطة أخرى لتعطيل الإستقلال 

م( لتحقيق أهدافها الذاتية رغم أنها أبلغت 1947في يونيو )” الجمعية التشريعية“وأنشأت ما سمى 
لسودان لإخفاء نواياها الحكومة المصرية آنذاك بأنها لا تنوي إنشاء أي مجلس تشريعي في ا

خماد الوعي القومي السوداني المتنامي وقتذاك. وعملت السلطة البريطانية بصورة  الحقيقية وا 
متواصلة على تعطيل إستقلال السودان إذ كانت ترى أن السودانيين لم يصلوا درجة من النضج 

انيا ومصر تم السياسي تسمح بإعطائهم حق تقرير المصير. وبعد مفاوضات مضنية بين بريط
م( على فترة إنتقالية مدتها ثلاث سنوات يتولى بعدها السودانيون 1953الإتفاق في فبراير )

شئونهم السياسية بأنفسهم. ونجح السودانيون في نهاية المطاف من تجاوز كل خلافاتهم الطائفية 
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 19مان في والحزبية ووافقت حكومتهم الإنتقالية على إعلان الاستقلال من داخل قبة البرل
 م.1955ديسمبر 

الذكرى الستون للإستقلال هذه الأيام والوطن  يواجه تحديات مصيرية تستهدف وجوده ر وتم     
سياسي والحضاري، لذا لابد من أخذ الدروس والعبر من هذه الذكرى والعمل على إشاعة  -الجيو

في بعض أطرافه)دارفور،جنوب  والإسراع بإطفاء بؤر التوتر  ثقافة السلام بنبذ الفرقة والإنقسام
  كردفان والنيل الأزرق( وتدعيم ركائز الوحدة الوطنية و ذلك بإنجاح مداولات الحوار الوطني
الجارية الآن بين كافة الفرقاء السودانيين. فهلا سرنا على نهج أسلافنا الميامين الذين تجاوزوا 

م( ، بغية الحفاظ 1955ديسمبر  19كل خلافاتهم وأعلنوا الإستقلال من داخل قبة البرلمان )
على هذا التراب الغالي متخذين من سيرتهم ونهجهم سندا  معنويا  لمجابهة التحديات الحياتية في 

أو  -وهذا مانتمناه ونسعى له–عالم لا يترك لسوداننا سوى خيار واحد فإما الوحدة والتقدم 
 الهادي إلى سواء السبيل. التشظي والتلاشي وهذا مالا نبتغيه. والله المستعان وهو
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 (1)م2018ديسمبر 19دراسة حالة ثورة السودانوية في هوية السودان القومية:

 بيد أناريخي ظهر إلى حيز الوجود منذ آجال موغلة في القدم. ت -السودان كتراكم ثقافي
ام عالدولة السودانية كبنية سياسية مؤسسية ومشروعية سلطة برزت منذ ما يربو عن أربعة آلاف 

 ق. م(. وتبلورت الشخصية القومية للسودان بصورة أكثر وضوحا   1500-2500)مملكة كرمة 
    ذ ذلك    منوشهد السودان   .م(350 –ق.م 900ٌ) مملكة مروي    Kush-2دولة كوش الثانية في

لى  مانالز  م وحتى اليوم متغيرات مهمة على كافة الأصعدة 1956إستقلاله في غرة يناير  وا 
جتماعية والثقافية. وكانت مسألة الهوية إحدى القضايا التي شكلت لإقتصادية والإوا السياسية 
                                    لمختلف أنظمة الحكم التي تعاقبت على السودان   هاجسا  

         .  

ظيره الإسلامي ون -هوية السودان الحضارية من مصدرين رئيسيين هما: العربي وتمتح
 -يةيار السودانو تتايخية بأن  -هذا المقال إستنادا  إلى أدلة آثارية ويحاجالأفريقي )السودانوي(. 

Sudanism ع ية القومية السودانية خلال أحداث ثورة التاسهو السمة الأكثر بروزا  في الشخص
 .م2018عشر من ديسمبر 

 :مقدمة

 م( بزلزال2019أبريل  11،-1989يونيو 30يمر السودان بعد نهاية عهد الإنقاذ )
نيين سياسي شبهه البعض بالإستقلال الثاني إقترحه شباب ومن ثم تسلم قيادته تنظيم "تجمع المه

بصورة سلمية من خلال  السودانيين" والذي أظهر حنكة ودربه في قيادة العمل المعارض
ثة سلطة بعد ثلاالتظاهرات والإضرابات والإعتصامات حتى تكلل ذلك بإزاحة نظام الإنقاذ عن ال

ة عقود من الزمان لم ينعم خلالها الشعب السوداني بإستقرار سياسي وتنمية واقتصادية وعدال
 اجتماعية.

م كان ثورة 2018للإنتباه أن ما جرى في السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر  لافتوال
م( فالثورة 1985أبريل  6م، 1964إكتوبر  21شعبية مكتملة الأركان وليست إنتفاضة نخبوية )

                                                           

 . 74-67م :2022، 16( مجلة الٌقلزم للدراسات التاريخية  والحضارية،العدد 1)
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هدم وبناء وقطيعة مع الآخر بإتجاه المستقبل وليست مجرد تغيير فوقي  -مفهوما  كما هو معلوم
م الفعل في قلب شعار هذا المفهوم وذلك 2018ديسمبر  19في بنية المجتمع... وضعت ثورة 

تعمل بصورة بإحداثها تغييرا  جذريا  أفضى إلى إنهاء دولة نظام الإسلام السياسي بالسودان. و 
دؤوبة على وضع لبنات الدولة المدنية الديمقراطية. وهي أي الدولة المدنية الديمقراطية هي 
القادرة على غرس المفهوم الجديد للدولة العصرية )دولة ما بعد الحداثة(، وهي دولة المواطنة 

 ي أو عقائدي.التي يعيش فيها الجميع سواسية  أمام القانون دونما تمييز إثني )عرقي( أو جهو 

نلحظ أن الجماهير هي التي أشعلت الثورة وشاركت كل أقاليم الوطن)المدن والقرى 
والبوادي( في إحتجاجات سلمية مطالبة بالحرية والسلام والعدالة. فكانت شعارات وهتافات الثورة 
السلمية التي سار بها الركبان تنشد التضامن والتعاضد بين مختلف المكونات الثقافية 

جتماعية والإثنية للمجموعات السكانية. وهذا ما دفعني لمقاربة بعض شعارات الثوّار التي لإاو 
هتفت بها ملايين الحناجر بالسؤال الوجودي الأول وهو سؤال الهوية: من أنا؟ ما علاقتي 

 .(2022:67) خبيربالآخر؟ وماذا أريد أن أكون؟.

 هوية السودان القومية:

هناك مقاربتان رئيسيتان لدراسة الهُوية القومية: أولا ، مقاربة وتجدر الإشارة إلى أن 
الطابع الفردي للشخصية القومية. ويتمثل في سمات مشتركة بين أفراد يعيشون في وطن واحد 
بحيث يعد كل منهم نموذجا  لهذه الهوية. وبحيث تنعكس على شخصيته تلك السمات التي يقال 

المثال لا ينطبق على الواقع السوداني لأنه يفترض تجانسا   وهذا .أنها سمات الشخصية القومية
عرقيا  وثقافيا  بين مجموعات سكانية مثلما هو عليه الحال في اليابان التي تتميز بدرجة عالية من 
التجانس الذي أفضى إلى ظهور القومية اليابانية. وثانيا : مقاربة الطابع القومي للشخصية 

يتم البحث عن شخصية معنوية تتعالى على الأفراد أي واحدة من تلك الفردية: وفي هذه الحالة 
الكيانات الجماعية التي لا ترد إلى إصولها بل يكون لها شبه إستقلال ذاتي بالنسبة للعناصر 
التي تكونها. وفي هذه الحالة فإن الحديث لا ينصب على الأفراد بقدر ما يعنى بظواهر تتسم 

في المجتمع بحيث تسمح لنا بوجود ذلك الكيان المعنوي المسمى بالعمومية والثبات النسبي 
( وهذا المنهج هو الأكثر مناسبة لأنه يدرس ظواهر 63:1975بالشخصية القومية )أنظر زكريا 
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جتماعية تعتمد على التنوع الإثني والثقافي وثوابت حضارية حافظت على آصرة هذا القطر منذ إ
 آجال موغلة في القدم.

م كانت 2018ديسمبر  19ما سبق ذكره، نلحظ أن شعارات وهتافات ثورة  وعطفا  على
بروح قومية سودانوية تعالت على القبلية والجهوية التي عمل النظام البائد على تغذيتها في  تشي

وجدان الشعب السوداني. ولعل من أبرز الهتافات التي إنطلقت من مدينة عطبرة التي بدأت فيها 
ت الجماهيرية ضد نظام الإنقاذ: "يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور"، أحد أولى الإحتجاجا

وردت عليها جماهير دارفور بأقصى الغرب السوداني "ياعنصري وغدار عطبرة الحديد والنار" 
وثمة هتافات أخرى مشبعة بالروح القومية منها "جيش واحد وشعب واحد" و "سودانا فوق سودانا 

الهتافات التعاضدية والمتبادلة بين مواطني أقاليم السودان والتي  ولا ريب أن مثل هذه .فوق"
جعلتها ميسورة وسائل التواصل الإجتماعي )الميديا( الأسفيرية ترمي إلى توحيد الجهود لإزالة 
نظام جثم على صدر الوطن ما يقارب ثلاثة عقود من الزمان وأذاق أهله الأمرين تؤمي بروح 

" Sudamism -ان  نعتها بأنها "هوية سودانية أو "هوية سودانويةقومية لهوية جامعة بالإمك
أن مفهوم الشخصية القومية يقصد  R. Lintonتستبطن شخصية قومية. ويرى الباحث ر. لنتون 

به "نمط الشخصية الذي يتميز بأكبر قدر من التكرار بين مختلف أنماط الشخصية في المجتمع 
خرون أن الهوية أو الخصوصية تتشكل من وشائج ( ويرى آ2: 2007الواحد )أنظر خبير 

أساسية تتمثل في الثقافة والعرق والإقليم ويشعر أفرادها بغرض كبير مشترك يمكن أن يطغى 
ويحجب الأغراض الجزئية الصغيرة، وتمنح الهوية الأفراد والجماعات قاعدة عميقة راسخة من 

 (.38 -2012الشعور بالإنتماء والإعتزاز والأمن )سليمان 

ومما يلزم التنويه به أن السودانيين ومنذ أقدم العصور كانت لهم أشواق نحو إنتماء 
مشترك )وحدة في المشاعر والإرادة والمصالح( تجسده وحدة سياسية تستوعب التنوع الإثني 
 -)العرقي( والثقافي. وتشير المكتشفات الأثرية إلى أن أول المحاولات نحو بلورة نظام سياسي

جتماعي يعمل على تنظيم العلاقات الإقتصادية والثقافية بين المجموعات السكانية التي قطنت إ
السودان القديم قد تمت في فترة ما قبل التاريخ المتأخر حيث تحولت المجموعات القبلية إلى 

( التي تمثلها مملكة كرمة في City Stateمشيخات. وتوحدت الأخيرة في بوتقة دولة المدينة )
ق.م(. وتعتبر كرمة أول بناء سياسي مؤسسي تحت سلطة  1500 -2500شمال السودان )
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مركزية جمع السودان القديم )كوش( تحت وحدة حضارية واقتصادية يسندها حيث نظامي دخل 
القديم. )الحاكم  به المعترك العالمي. وكان لهذه الدولة ثقلها الإقليمي في أفريقيا والشرق الأدنى

1990 :86- 87.) 

م( هي المحاولة الثانية لأهل 350 -ق. م 900وتعتبر مملكة كوش الثانية "مروي" )
السودان للوحدة السياسية حيث برزت على المسرح السياسي كدولة ومن ثم إمبراطورية قوية 

ق.  751ميلاد )بسطت سلطاتها على كل وداي النيل في منتصف القرنين الثامن والسابع قبل ال
 (.10، مرجع سابق: 2007ق. م( )خبير  664 -م

م ذوتشير المخطوطات الأثرية إلى دخول السودان القديم في حقبة من التشظي والتشر 
دامت قرنان ونيف من الزمان إنفرط خلالها عقد الدولة المركزية. وبنهاية هذه الفترة برز نموذج 

لك فيها الحاكم السلطتين الزمنية والروحية متمثلا  في ظهور الدولة الثيوقراطية )الدينية( التي يمت
الممالك المسيحية الثلاث )نوباتيا في أقصى الشمال وتمتد من أسوان إلى قرب الشلال الثالث 
وعاصمتها فرس، والمغرة وتحتل المنطقة من قرب الشلال الثالث إلى الأبواب )كبوشية( 

كة علوة وعاصمتها سوبا جنوب الخرطوم تشمل منطقة وعاصمتها دنقلا العجوز( في حين أن ممل
شاسعة تمتد من الأبواب )كبوشية( شمالا  إلى القطينة على النيل الأبيض جنوبا  كما ضمت 

 (.27 -26: 2002)خبير   أجزاء من النيل الأزرق وبعض جهات كردفان

ستمر نموذج الدولة الثيوقراطية حتى بعد إنهيار الممالك المسيحية بظه ور دولة الفونج وا 
م( بسبب التحالف بين الفونج والعرب )العبدلاب( في أواسط 1821 -1504)السلطنة الزرقاء( )

السودان والذي أدى إلى نهاية مملكة علوة المسيحية. ويمتد نفوذها من دنقلا شمالا  إلى النيل 
ض جنوبا . وتمثل الأزرق )فازوغلي( جنوبا  ومن البحر الأحمر )سواكن( شرقا  إلى النيل الأبي

أقوى وحدة سياسية ظهرت في السودان في العصر الوسيط. وكانت إيذانا  ببداية مرحلة جديدة من 
تاريخ السودان رغم ظهور بعض الممالك الإسلامية الأخرى في مناطق أخرى من السودان مثل 

 -1898م، 1874 -1640م(، دولة دارفور )1821 -1559دولة المسبعات بكردفان )
م(. ورغم أن دولة الفونج كانت أكبر هذه 1927 -1570م( ودولة تقلي بجبال النوبة )1916

الممالك وأكثرها منعة إلا أن محاولاتها لقيام كيان سياسي عريض يضم الممالك المسيحية الثلاث 
 (.35 -29في غرب السودان قد جانبه التوفيق )المرجع نفسه: 
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م( بزو  أول وحدة سياسية 1885 -1821المصري ) -وشهدت فترة الحكم التركي
ونياليا  لللسودان الحديث. وبالرغم من أن الهدف الأسمى من ضمه لحوزة الدولة العثمانية كان كو 

المصرية سلطانها على أغلب المناطق التي كانت تحت حكم  -قتصاديا . وبسطت الدولة التركيةإ
ها تعيفي حكم البلاد بسبب طبالمشيخات والسلطنات الإسلامية السودانية غير أنها فشلت 

 (.12، مرجع سابق: م2007الإستعلائية وقهرها للشعب السوداني )خبير 

م( من إستقطاب الكيانات السودانية التي 1898 -1885وتمكنت الثورة المهدية )
المصري ونجح المشروع الآيدولوجي للثورة المهدية من تحرير  -تضررت من نظام الحكم التركي

قامة دولته الوطنية. غير أن عهد المهدية إتسم بعدم الإستقرار السودان من ن ير الحكم الأجنبي وا 
السياسي والحروب الخارجية. وأدى كل ذلك إلى إنهاك مفاصل الدولة التي فشلت في حماية 

قامة علاقات ودية مع جيرانها. فكانت الثغرة التي نفذ منها الحكم البريطاني المصري  -حدودها وا 
 (.32 -13: 2006م واضعا  النهاية للدولة السودانية التاريخية الرابعة )خبير 1898للسودان 

م مرحلة جديدة من 1898المهدي عام  -ودخل السودان في عهد الحكم البريطاني
رض مشروعها ف( أن تColonial Stateتاريخه الحديث حيث إستطاعت الدولة الكلونيالية )

إلا أنها لم تستطع أن تمحو أو تذيب النظم والثقافات  السياسي والثقافي على أهل السودان،
المحلية للمجموعات السكانية، وربما عملت على إحيائها في بعض الحالات. ومن ناحية أخرى، 

في إحكام قبضتها على الأراضي السودانية بصورة نهائية وكاملة، إذ الإستعمارية لم تفلح الدولة 
م 1955ديسمبر  19طويلة إلى أن تحقق الإستقلال في أن المعارضة والثورة إستمرت لفترة 
م. وقامت الدولة السودانية الحالية في حدود الممالك 1956وأعلن بشكل رسمي في غرة يناير 

 والسلطنات السودانية القديمة وتلك التي رسمها الحكم الأجنبي وفق مواثيق ومعاهدات دولية.

ة رغم مرور ما يزيد عن ستة عقود من وفشل السودان في تأسيس دولة مدنية ديمقراطي
 -1965م، 1958 -1956الإستقلال. وظل السودان يراوح مكانه بين ديمقراطية شكلية )

م، 1985 -1969م، 1964 -1958م( ودكتاتوريات عسكرية )1989 -1985م، 1969
ل عملية الإنقلابات وأسهم في يسهإلى تضعف الدولة .وأدى م( إقصائية للآخرين2019 -1989
 (.9 -7: 1995المجتمع إلى حد كبير )أنظر: علي  تشظي
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فروعربي( قد حفز بعض الباحثين السودانيين للنظر في لآويبدو أن التنوع الثقافي )ا
عربية. فظهرت في الستينات "جماعة الغابة  -قضية الهوية السودانية بإعتبارها هجنة أفريقية
اهيم، النور عثمان أبكر، علي عبدالقيوم، صلاح والصحراء" الأدبية )أبرز دعاتها محمد المكي إبر 

فــــ)الغابة( لها مقابل مكمل لما  خلاسيةأحمد إبراهيم وآخرون(. وكانت ترى أن الثقافة السودانية 
التأثير والتأثر. وشهدت  تعادليةهو عربي )الصحراء(. ويومل ذلك كما يستبان من أدبياتها إلى 

لقضية الهوية الحضارية والثقافية السودانية برؤية تجمع كافة  حقبة الثمانينات نظرة أكثر شمولية
(. ومن أبرز دعاتها أحمد الطيب زين Sudanismثقافات أهل السودان عرفت بالسودانوية )

العابدين )أستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا( و نورالدين ساتي )أستاذ جامعي فسفير 
ينظر إلى "السودانوية" من داخل التجانس الثقافي في الثقافة متقاعد(. فالأول )زين العابدين( 

ن )الأفريقي يالسودانية. أي أنها التعدد في الوحدة والتثاقف الفريد بين رافدي هذه الثقافة الرئيسي
الإقرار بأن و موروث السوداني لالعربي( مع الإعتراف بتفرد الخصوصية الثقافية والحضارية لو 

: 1999، 37 -33: 991ركيزة الأساسية في تيار السودانوية )زين العابدين رافده الأفريقي هو ال
أما ساتي فعلى رأي مؤداه أن ما جعل السودان متماسكا  عبر عشرات السنوات هي  .(67

"السودانوية" أو ما أسماها "روح الإنفتاح على الآخر" إن كان ذلك داخل الحدود الجغرافية أو 
طبيعته بوتقة إنصهار الثقافات والأعراق في قلب القارة الأفريقية خارجها سيما وأن السودان ب

 (.11: 2010)ساتي 

أبريل  -1989م في عهد حكومة الإنقاذ )يونيو ذوعاد السودان مرة أخرى للتشظي والتشر 
م( بسبب سياسة التطرف والإنغلاق وأحادية التوجه التي ترى أن تختزل الأمة السودانية 2019

( في بلد يعاني 11وعرق واحد وثقافة واحدة )قوس قزح( )أنظر المرجع السابق: في عنصر واحد 
أصلا  من هشاشة في وحدته الوطنية، ضعف في بنياته المؤسسية ومن طغيان الروابط الأولية 

 )القبلية والجهوية( على رابطة الوحدة الوطنية التي هي المرتكز للدولة القطرية الحديثة.

م والتي 2018سالفة الذكر هي أساس ثورة التاسع عشر من ديسمبر ويبدو أن الأسباب ال
جعلت قضية الهوية الحضارية في مقدمة أولوياتها. ولا ريب أن هذه الثورة التي قادها الشباب 

( القبلية والجهوية والطائفية وشاركت فيها كل Taboosنجحت في كسر العديد من التابوهات)
فة أقاليمه. وليست أدل على ذلك من شعاراتها المشار إليها مكونات المجتمع السوداني ومن كا
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بعاليه ومنها أيضا : جيشنا معانا وما همانا، الجيش جيش السودان ما جيش الكيزان، جدّنا ترهاقا 
وحبوبتنا كنداكة؛ من كاودا لأم درمان كل البلد سودان. وكان الثوار يهتفون بهذه الشعارات في 

لإعتصامات على أنغام الأناشيد الوطنية التي تستدعي تاريخ وأمجاد التظاهرات والإضرابات وا
م( وتعمل على رفع وتيرة الحس الوطني. ولعل 350 -ق. م 2500ممالك السودان القديم )كوش 

إنبثاق الهوية الحضارية السودانية من زخم التعدد والتنوع مدها بمصادر ثراء وخصب ودفعها 
عي والتواصل النفسي والوجداني عبر ضرورات التفاعل وتداخل عفوا  وقصدا  نحو التفاعل الطو 

سبل كسب العيش. وخير شاهد على ذلك إعتماد القوميات الأفريقية )الزنجية( والعربية على 
(. 58 -57: 1995اللغة العربية أداة للتخاطب فيما بينها )خضر  -إختلاف أصولها اللغوية

ني واحد تجسده لغة مكتوبة. وكان هذا ما أنجزته ويشير ذلك إلى شعور السودانيين برابط وط
ثورة السودان الشعبية الثالثة تعزيزا  للإنتماء الثقافي والحضاري والجيوسياسي 

 .(74-2022:72)خبيرالمشترك

 خاتمة:

تم ما يراده آنفا ، نلحظ أن هناك قواسما  مشتركة في اللغة والثقافة والتوجه الحضاري مما و    
جتماعية لإلسياسية لأهل السودان عملت على تمتينها المجموعات الأهلية اوأشواق الوحدة ا

جتماعي لإومنظمات المجتمع المدني عبر الندوات والمحاضرات والكرنفالات ومواقع التواصل ا
(Social Mediaا )سفيرية التي بلورت شعورا  شعبيا  بإنتماء مشترك. وهذا إن دل على شل لأ

النهوض الحضاري السوداني )ثقافيا  وسياسيا ( والتي كشفت عنها  فإنما يدل على أن مشاريع
م( لا 2018ديسمبر  19الحفريات الآثارية والسجلات التاريخية وعضدها الواقع المعاش )ثورة 

تجترحها إلا أمة تشعر بتمايز عن غيرها من الأمم. وهذا بالطبع لا يتأتى إلا ببلو  الحد الأدنى 
حضاري )الطابع القومي للشخصية الفردية( الذي يسمح بالإقرار بوجود من التجانس الثقافي وال

كيان معنوي جدير أن يتسمى بـــ"الشخصية القومية" بغض النظر عن الولاءات العرقية والجهوية 
 والأيدولوجية، وهذا ما كان من شأن السودان منذ عشرات القرون وحتى اليوم.
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أ.د. عبد الرحيم محمد خبير ..
 المؤهلات العلمية: 

•  بكالريوس مرتبة الشرف في علم الآثار – جامعة الخرطوم، مايو 1977م.	
•  ماجستير في علم الاثار جامعة الخرطوم 1982م.	
•  دكتوراة في علم الآثار ، جامعة ساوثامبتون Southampton 1996م	

     المناصب التى شغلها :
•  محاضر بجامعة الملك سعود ، الرياض )المملكة العربية السعودية:1983م ، 2000م( .	
• أستاذ مشارك بجامعة جوبا - مركز الخرطوم )2000م2006-م( . 	
• ــري )2007 	 ــة بح ــم بجامع ــرق الأدنى القدي ــا وال ــخ أفريقي ــار وتاري ــتاذ )Professor( آث أس

ــوم( . ــى الي حت
•  الرئيس المؤسس لقسم الآثار بجامعة بحري )جامعة جوبا سابقاً()2000-2011م( 	
• عميد كلية الدراسات العليا بجامعة بحري ) 2013-2017م( . 	

الجوائز والشهادات التقديرية : 
•   جائــزة عبــد الرحمــن آدم للتميــز العلمــي في تخصــص الآثــار مــن جامعــة الخرطــوم 	

1974م(. الخرطــوم  جامعــة  )غازتيــة  )بالمشــاركة( 
•  جائزة الجدارة العلمية من الإتحاد العام للآثاريين العرب ، القاهرة ، )8 أكتوبر 2020م(.	
•  شهادة تقديرية ودرع التميز الأكاديمي لجامعة بحري ) أول فبراير2021م( .	

  المساهمات العلمية والثقافية والإجتماعية  :  
•    أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال الآثار والتاريخ القديم .	
• ــات علميــة محكمــة في 	 ــة والإنجليزيــة في دوري    نــ رالكثــ رمــن البحــوث باللغتــ نالعربي

داخــل وخــارج الســودان . 
•    لــه العديــد مــن الإصــدارات في مجــال الآثــار كــا ترجــم مؤلفــات عــن آثــار المملكــة العربيــة 	

الســعودية )1990م(  وقطر )1998م( . 
•    عضو في العديد من الجمعيات العلمية داخل وخارج السودان . 	
•    مــن المهتمــ نبالشــأن الثقــافي والعــام حيــث نــ رالكثــ رمــن المقــالات في الصحــف الســيارة 	

ــراث والنقــد الأدبي  ــخ وال ــار والتاري والمجــات والملاحــق والثقافــة والمواقــع الاســفيرية في الآث
وقضايــا المجتمــع. والقــى العديــد مــن المحــاضرات العامــة داخــل وخــارج الســودان . 

•    أجــرى مســوحات وتنقيبــات في مواقــع أثريــة لعصــور مختلفــة بالســودان )1978-1991م( 	
ــك  ــة المل ــوم( )جامع ــة الخرط ــه )جامع ــودان وخارج ــل الس ــه بداخ ــال آثاري ــارك في أع وش

ــدا(. ــ ن)هولن ــا( . وفاخن ــاض، ســاوثامبتون )بريطاني ســعود بالري




